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ندم 


يسرنى أن آعدم للقارىء هدا العمل العلمى العظيم » لمؤلف. 
عظیم ہ ومتر جم عظيم ٠‏ أما العمل مهو تاریخ الحروب الصلببية 
لوليم الصورى ء الذى يعرفه طلاب الدراسات التاريخية كأحد أعطم 
المصادر فى تاريخ هذه الحروب الخالدة ء وكأقدمها أيضا › فقد 
رأى النور فى صورته الآصلية فی القرن السادس عشر الملادى ٠‏ 
وهو يعالج الفترة السی امندت من عام ٠١95‏ الى عام ١١85‏ ۰ أق 
على مدی تسعينل عاما من عمر مصر والشام ء مضلا عن بعص أقالم 
أعالى العراق وآسيا الصغری ۰ وملہ العترہ والی لها على مدی 
قرن ونصف آخر من الزمان ء عی التی أخذت سدفق فيها من عرب 
آوربا تلك الهجرات الشعبية المسلحة التسربلة بمسوح الدين 
والتمسحة بالصلبب وهی التي عرقت باسم الحملات الصلسیه ۰ 


آما مژلف الکتاب فھو وليم الصورى ء الذی ولد فى 1١1‏ م“ 
والدی بسصلم بعض المؤرخيل الآورو سین واحدا من أعظم مژرخی, 
العمصور الوسطى قاطبة ۰ وقد توقرت له من أدوات الكتابة 
ابتاريخية ما لم يتوفر لغره » فال جانب اتقانه للغة اللاسية 
والفر نسية واليونائية ء والامه بالعربیة ء فقد كان تحت يده من, 
الوثائق ما جعله مبرزا فی الكتابة التاريخبة وحجة فى عصره ٠‏ وعد 
شغل من المناصب ما جعله جزء! من الأحداث التى يؤرخ لها » عمد 
كان. مشرفا على؛ ديوان الرس‌ائل فی. بلاط مملكة ببت الفدس ء 


هه 


وسسعبرا للملك عمورى فى بلاط امابوبل امبراطور بيزنطة » الى 
جاسب شغله اراکر ديننة تدرح فيها سی بلغ الذروه فی سلك 
الکھنوت » وصار رئيس آساففه صور . ومسی ذلك أنه وصل الى 
أسمى الناصب غير الحربية فی الدوله بعد اللك ٠‏ 


آما الممرجم فهو الأساذ الدکنور حسن حيشى ء أسساذ تاریخ 
العصور الوسطى . الدى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
لس . واخر للتدریس فى كلية « ساوث ایلسح » بلىدن » و درج 
قی سلك الندریس الجامعى فی جامعة عين شمس ء مدرسا فأسنادا 
مساعدا » فأسناذا لكرسى الاريخ بكليه الآداب » ولعرعسه باللعه 
اللابينية والمر سيه العديمة ء قفد برجم العديد من الکب الى اللغه 
العربية ء ضرجم عن اللانيسية آول وثيقة عن الحروب الصليبيه . 
التى سماها بالعربيه « ناريخ الفرنجة وجچاج بيب المعدس » , 
ثم أتيعها بترجمه حياه الملك لويس الناسح وحملانه على مصر 
والشام للمؤرح العرسى جوانعيل ء كما ترجم عن الفرنسة 
القدیمه كناب «ضح القسطنطينية» على يد الصليبيين لرويرب کلاری. 
كما شر مخطوطه « مضمار الحمائق وسر الخلائق » لنقى الدیں 
الحموى » ابن أحى صلاح الدين الأيوبى » وفيه حزء ينعلق 
بمعرکنه فى سبیل اسسرداد بيت المقدس ٠‏ ثم ترجم مذکراں 
« حودفرى فلهاردوان » الفرنسى عن الحملة الصليبيية 
الراسة 

و نعد ترجمة الآساذ الد کنور حسن حبشی لکتاب « الحروب 
الصليبية » لولیم الصوری ۰ التى سوف تصدرهصا فی آر رم 
مجلدات ء من أهم الأعمال العلمية التى ينبت بها الأسساذ الدکنور 
حسن حبشى مكانته العلمية الرعبعة فى بلدنا وفى العالم العربى ء 
وعی دليل على عظمة هذا الاسناذ الکبر الذى كرس صاته لخدمة 
علم التاریخ ء وتفرد الى حد كمير بقدر عظيم من الدقة العلمية الئی 
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ٹر سم للجيل الجديد من مورحینا الشبان الطريق السلہم والوحند 
لارصول الى الاستاذبة بمعماها الصحسح 0 


لا دار ی اللصر بين 6 بشر هصذا العمل العلمى العظم , الذى بهم 
المنقف والعالم البخصص ويصعه فى أكرم مكان من المكتبة العربيةء 


والله الوفی ,>6 


رئيس المحر بر 
اد عبد العظج رمضان 


مقدمة الترجم 


يتعلى هذا الكناب الذى بين بدى القارىء بحفبه من الزمن 
امتدت من ۱۰۹۶ سی ١١85‏ أى على طول نسعين عاما من عمر مر کزی 
التفل فى الشری الاسلامى وهما مصر والسام » وينسحب ذلك الى 
حد ما على بعض أفاليم أعالى العراق وآسیا الصغرى ٠ء‏ وقد شهدت 
هذه الفنره والتو, نليها ‏ لمدة قرن آخر ونصف قرن من الزمان - 
جموعا كشقة وجيوشا حرارة هی فى الواقع هحرات شعوبة أخدب 
نتدفق ‏ على وجه الخصوص - من غرب أوريا » متسردلة بمسوح 
الدين ء ومتخذة لها شعارا زائفا هو « انقاذ بيت المقدس من أبدى 
المارقين » ء ولو صدقت لقالت امتلاكه لنفسها واحتلالها مطقة 
الشرق الأدنى بأكملها بعد شربعها من أصحابها القیقسن أنا كان 
ديتهم ومذهبهم * 


والوافع أنه كانت هناك دوافع آعمق من هذه السعازات 
الخادعة ‏ ذات الرنين الدينى المحرك للسعور الغربى لا سبما بين 
العامة , وكانت هده الدوافع نکمن وراء الزحوف النى عرفت 
بالحيلات الصليبية ٠‏ ۱ 


آما مؤلف هدا الشاب فیعرفه المؤرحون من عصره حنی الوم 
باسم « ولنم » . فان رادوا فى النعریت به فالوا ه الصوری » . 
واذا رحبا ساله من يكون أبوه قلا تحظى مله ولا ممن نرجموا له 
وکنبوا عنة - وهم کسیروں ۔ باجایه ما اذ يمسكون عن الرد ولو 
يسىء يكون مثار حوار وجدل , وما عه بالصوری الا نسسه الى 
المدينة العروفة باسم صور بالساحل الشامی والتى لها ىاریخ - وأى 
تاز نج بت قى العصور الخلفة قدنمها وحدسها . قفد صار مؤرخا 
« وليم » رئيس آساقعنھا ستة ۱۱۷۵ أى بعد دخول الصلببیي لاد 
الشام باکثر من ثلاثة أرباع القرن وبعد بضع سسوات فلائل ص فنح 


عاو حا عاو 
اصله ونساته : 


اذا كان الئاس لم يعرفوا سلسلة نسب « وليم » فابهم لم 
یعرفوا أيصا سنة مولده بل اخلفوا فيها اخلافا بسا » فمنهم من 
عدوها سئة ۱۱۲۷ وعلى رس هو لاء اللؤرخ الانجلیزی « بیوری » 
ودلك حب فام تسر كاب « ادوارد حیبون » عن « ندھور وسقوط 
الاممراطورية الروماسة » ۰ وهو الکناب العظيم المعدود من عسون 
التراب الکلاسکی فى الأدت والماربج على السواء ٠‏ 


وآخر عرهم سنة مولده فجعلوها سه ۱۱۳۰ دون أن يجزموا 
جزما باتا بتلك الستة ء وذلك آنهم حين يتسيرون النها يرددون فى 
كلامهم عنها ويسبقونها بفولهم م حوالى سنة ۱۱۳۰ ۰ ء وأيا كان 
عام هولده فالتتبع لأحداث عمره التى تعرف حزء! كرا منها لا سما 
منذ أن قارب سن السباب يرى أنه عاش فى هذه الدنبا أكثر من 
نصف قرن من الزمان صرف الشطر الأخير منه طالبا للعلم سواء فى 


١ 


مملکه پیٹ القدس اللانيبيه أو فى فرنسا وايطاليا . ومكيا على 
الدراسات الدسيه ومسرقا على ديوان الرسائل فى بلاط مملكة بیت" 
القدس اللا ديبية وسفيرا للملك عموری الى بلاط د امابويل » امبراطور 
سزنطة » الى جاتب شغله لمراكر دينية ندرج فيها حنى بلغ الذروه 
فی سك الکهنوت المسيحى اذ صار رئيس أساقفة صور ومات وهو 
ينطلع فى حسره لأن يكون بطرك بيت المقدس . ولكن ما كل ما ینتسی 
المرء يدركه ۰ فاذا عرفا دلك كله عره ملكنا العجب من حهيل 
الماريخ لأسربه جهلا حمل بعض المؤرخين المحدثين على القول باه 
كان من أسرة من عامه الىاس فی العدس ء ويريد هذا الفريق أن 
قول أنها لبسب من الفرسان ولا النبلاء ولا الأشراف » بيد أن دلك 
كله لم يمنعه أن يكون فى القمة من اللؤرحين اد كنب ما كنب ء وأن 
يشغل أسمى الممناصب غير الحربية فى الدولة اللاتينية بعد الملك . 
وأن يسيبق آقراه فی العلم والذكاء والمعرفة وسعه الاطلاع ودراسة 
أعماق النعس الانسانة سبفا لم يجاره قله آأحد من أنداده 
ومعاصريه ٠‏ 


على أية حال فقد أدى حهل المؤرخين بأسريه الى التضارب البين 
فى أين كان مسسؤه والاختلاف الكبير فيه فقال بعضهم أنه ولد بالقدس 
بعد أن صارت مملكة ضلبية » ودرج على ثراها فأحبها حبا تمثل 
فى أن حعلها مركز كتابانه التاريخية التى اتسعب مساحتها القلمية 
ولکھا كانت تصدر عن تلك المدينة المبجلة فی الناريخ والموقرة عند 
جسم الأدیان السماوية ء والتی هی عنده واسطة العفد . لذلك نراه 
يطبل فى دراستها ویجعلها مسنهل كتابته الباز یخیة منذ أن 
فنحها المسلمون زم الخلفة الراشد عمر بن الطاب وان كان قد 
أوحز ايجازا شديدا فى عرضه للفترة المتدة منذ الفنح العربى لها 
عام 3١5‏ م حنى اغتصبها الصلببون سثة ۱۰۹۹ م ۰ 


۱۱ 


فاذا اأُخذنا بالرأى الفائل بمولده فى المملكة جار نا أن قول 
أنه كان من أبناء فلسطين بعد الغزو الصليبى ء وهو فول غير بعبد 
ع الصحة » لکن هذا يدفعنا للساؤل : أكان أبوه هو أيضا من 
أهلها ؛ ء أم أنه كان وافدا عليها ؟ ۰۰ فان كان وافدا عمتی کان 
دلك ؟ وكيف کات هيئة حضوره ؟ وهل كان محیوه أليها صحبة 
الجماعات الطارئة علنها من بلاد العرت الأوربى ؟ ٠‏ 


وفد ثارت هذه الساولات فی آذهان کنبرین ممن رجموا له 
وذھبوا فی دلك الوضوع مذاهب شتى 00 فمنھم من رد آباہ الى أصل 
فرسی ۰ ومنهم من قال انه ایطای 2 وزعم آخرون أنه انجلیزی › 
وعال عير عولاء وهو لاء أنه آلابی » دون أن سين آی واحد من هؤلاء 
علام کان اعنماده فى قریر نسيه الى هذا القطر أو ذاك ٠‏ 


هذا النصارب الكبير فى نحديد مسفط رأس الاب یرجم الى 
سكوت الابن « وليم » عن هذا الجانب سکوتا مطلقا ۰ مما حمل 
مؤرخيه على أن يضلفوا فى أصله حيث لم يشر هو اليه من قريب 
أو بعيد , هذا على الرغم من أنه هو نفسه كان شديد الحرص على أن 
يرد آکتر القادة والزعماء ورجال الدين وأصحاب الامر الذین وودت 
الاشارة اليهم فى كتابه الى مواطنهم الأولى حتى ولو كانوا شرقيين . 
مع ذکر أنسابهم فى معظم الأحوال ء لكنه لم يفعل ذلك بأصله هو 
داه » مما فح باب الاشهاد والنکهن واسعا آمام من سبوا عنه 
فکان اجتهادهم أفرب الى ا لحدس والتخمين منه لأن يصل الى آمر 
مقرر ء وصار هؤلاء الجھدون شيعا وأحزابا يذهب كل منها فى 
هذا الموضوع مذهيا یخالف ما يذهب البه الحروں ۰ فردته كل 
طائعة الى نلد آور بو غير البلد الذى ردنه الله الآخری ء هذا الى 
حانب من جعلوا القدس مهبط رأسه ٠‏ 


تی 


فاذا استعرضنا آراء هؤلاء الدیں پردونه الى اصل آوربی عجرا 
معهم عن بحدید ذلك الاصل ماما ء وأول من تطالعهم هم ص فالوا 
آنه المانى الأصل ء عير أن المطالعة الدفيعه لكاب « وليم » الماريحى 
هدا تحملنا على استبعاد هذا الرأى ء لأنه حین يعرص لبعص مس 
اشير كوا فى الجر يداتث الصليبية من السو نون « الألمان » براه يدد 
يهم سدیدا بالعا يسيب سوء مسلکهم وعمجبهم الی يميط عنها 
اللئام دون تحرج من جانبه أو رعايه لهم وهم على دينه ومدهبه . 
كما أنه يشير الى أن بعضهم کانوا لا سورعون عن الافساد فی بلاد 
« احوانهم » المسيحيين الأوربيين ء مدمرين للأرص وهاتكين للعرص 
وهم فى طریقھم لاشاذ احوانهم « المسيحيين الشرقيين » ۰۰۰ فلو 
کان وليم جرمانی السبعة لا ساولهم هدا السناول الر ولاعصی عن 
بعض مخاز د بهم أو فلل من حدته عليهم ٠‏ 

ومما یو کد عدم سريان الدم الالمانى فى عروعه آنه حب بعرص 
لمن ساهموا من الألمان فی الحملة المانيه فانه يقدم الدلبل - عن عر 
فصد - على جهله باکر المعدمين من وجوههم ٠‏ 


عا عد عا 


ادا كما فد استبعدنا أن يكون ألماسا فهل يمكن أن یکوں 
انجليزيا ؟ 

هىاك لفیف من الناس یعتقدون أنه من هذه الجر بره » وهم 
معذورون فى اعتقادهم هذا اذ خلطوا بينه وبين شخص آخر انجلزى 
كان يحمل نفس الاسم , كما آنه صار رئيس آساقفه صور ويتعب 
صا لذلك م بوليم » الصورى » ولکنه كان عير صاحبا مؤلف هدا 
الکاب , ويحق لنا ب بناء على ما سنقدمه حالاب أن نسميه « بولبم » 
الصوری « الأول » على حن تسمى مؤلف كنانتا هذا بولم الصورى 


NY 


« النانى » . ولمد كان هدا الوليم الصورى الأول انجلیریا فحا وکا 
سغل وظيعه حارس القبر العدس فى بس الفدس والقيم عليه . 
وكان مؤلقنا تعرفه ويکب عه فی اریخه )١(‏ ویسی على أحلافه 
وسهجه فى الحياه شاء عاطرا » ویمول عصسه بصریج العيارة أنه 
« الجليزى المولد » ء ثم سابع بعد عليل تلامه عته قینسه « بسلصا 
وسلف جميعنا نحن الدين جثنا من بعده » . أى فى رياسة أسفعيه 
صور الى كان وليمالأول رئيس أساففها سنه ۱۱۷۰ ,ء لذلك یؤرخ 
له مؤرحما وسعته « بسلفنا العطيم صاحب الذكر ال مجمد »,2 لم يشير 
الى ذهابه الى روما لبسلم عصا الرعويه مس المابا بعد أن مسحه 
بطرك القدس بالزيت - 


هدا هو بعض الحبر عن وليم الأول الصورى ٠‏ 

ثم ان مؤلفنا وليم الصورى النانی ( صاحب الكتاب الذى بين 
يدى العارىء برجمنه العربية الآن ) يتابع کلامه عنه مع ايراده لكامل 
الوثيقة السى کبها أدريان بابا روما حينذاك لتأييد وليم الصورى 
الأول والتى يقول فيها الجالس على كرسى بطرس برومة موجها 
الخطاب الى بطاركة الشرق وأساففنه ومطارسة : ۰۰۰ انا برس 
ایمانا حازما بان کنیستکم الام لی صور ستجنی منه ( آی من دلیم 
الایجلیزی ) آحسن الثمار ۰۰۰۰ » 


ویکتب سس البابا خطابا الى « جورموند » بطرك القدس يقول 
له فيه شأن هذا الأسقف « ۰۰۰ ايماء الى خطاب محبتکم الاخوية 
وقد رحبا بأحسسا وليم ( الاول ) الذى اخترتموه رئيسا لأساففة 
الكنسة فى صور > (۲) ٠‏ 


)١(‏ الکتات ۱۲ . العصل *؟ ٭ 
(۲) شس الكتاب والفصل ٠‏ 
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لعد كان هدا الاسم « وليم » » ونعته « برئيس أساقفة صور » 
ثم ناریح هدا الحدث ووفوعه فى السبعيتات من القرن الثاني عشر 
دافعا الكثيرين على أن يرلوا زلة ناريحية كبرى ء اد خلطوا بين الاسین 
حلطا پدحصه المنتبع ناريح كل منهما › ولعد رعموا ان ولیم الأول 
ر الامجلبری » هو نفسة وليم مؤلف باریجا هدا ء فمالوا أن النانی 
ه انجلیزی » الأصل وما هو بانجليزيه ٠‏ 


وساء على هذا التصحيح الذى سقناه فان هذه النسية سعط 
عى صاحسا ولم ء كما أن هدا التصحیح یحملنا على أن تقول دع 
القائلين سغى هدا الاصل الانجلنری ء كما آنه يؤيدنا فى هدا العی 
ما براه فى کتابه هدا الذی ہیں يدى القارىء الآن من سديده بالا نجلير 
مسلين فى شحص البابا أدريان الرابع - وهو انجلیزی - حيث 
يصعه وليم بالمرشى ويتهمه بالحاباة فى الاتتخابات الکنسسبه 
مما سلم کرامنه كرجل دين يفترض فيه أن يكون الحق متهاجه(؟). 
وكان مدا الهجوم العشف من صاحسا ولیم حیں آتر هدا البانا 
« الا تحلیزی » الأصل آحد مواطنیه وهو الكاهن « رالف » بميصبء 
لیس من حقه فیقره سسة ۱۱۵۲ أسقف لبیت لحم » ویری ولیم أن 
بجاح رالف هذا فى « تولى شثون هذه الکنبسة العظمة داجع ال 
عطف مواطنه البابا أدريان الرابع ( الانجليزى ) » (5) * 


ولا عسا هنا فول ولم فى رالف ہ الأسمف » ولكن يهما 
يجمه على رالف د الانجليرى » ء وهدا ما نسبسه أيصا من شایا 
كلامه عن هنرى الأول ملك انجليرا ء ووصفه اياه « بمغتصب العرش 
المستحوذ عليه بالخديعة » ويشير الى أنه فى سبيل الاحتعاط بهذا 


() ك ۱۸ء ف ۸ ۰ 
(ع۶) لك »> ف ۱۷ ۰ 


العرس جس کل فوى الملکه لدقع أحنه صاحب ا حی اسرعى (ه) 


تحلص من هدا ومن كثير غره مما ورد فى الکناب الدى س 
أيدينا الى ھجم مؤلعه على الانجلر أو على الآفل بقده اللاذع لهم 
مما بباعد يسه و أن نکوں له عرى قيهم » والا كان آخفب شدا 


عي عو دہ میں ٢‏ 
عاد عات عا 


ودعب آخرون للعول بأنه « فرسی » الاصل » معنمدین فى 
ذلك على أنه فلما يرد دکر فر سا الا ويكون لساں شاء علنها وتمحيد 
لها (7) ء وسری المطالع لهذه الترجمة العر بيه دلك المديح فى مواصح 
متعددة مها ٠‏ وفى رايا أن هدا المديح هو الدی حمل داثره العارف 
الأمريكية (۷) لأن نذكر فى نبذة قصيرة أنه من آبوین فرنسییں ء 
على أنه يدو أن هدا الأصل الفرتسى لم يجد استجابه من دائره 
العارف البر يطانية (۸) فلم نقل به وآثرت السكوت عله ماما ,2 
ولعلهيا خافت ان سزلى فى هوة لبس لها فرار ء إن ھی دكرت 
بالنحديد ما يمكن أن يكون موطته الأصلى ء ومن قال لا أدرى فقد 
أقتى 2 كما أن الدائرة لم تعتبر فرنسا الا موطن ثقافة له » وهو 
قول حق ٠‏ 


عاد عار عاد 


©) له * » ف ۱۳ء و١اطر‏ ۰ 
و1 Prıvıte Orton ° The Shorter Cambrıdye Medieval Hıstory vo!‏ 
pp 591 et Sed.‏ 
6 ونسری فى مقدمتا هذه أن هذا كان موكقة أيضا اراء ابطالیا ٠‏ 


Amerıcan Ency Art متقتلتد7؟‎ of Tyre (۷) 


Ency Brit. Art Willam of Tyre (A) 


۹ 


على أن دمابه الى فرسسا كان ب كما تعرف ‏ لمنابعه دراسه 
للعا دون ء عير أن هذا لا پنهص دلیلا على آنه ذو عری فرسى والا صح 
آں شول أنه إيطالى ء اذ المعروف آنه دهب الى ایطالنا می الأخرى 
أكثر ص مرة » ولكن كان ذهابه البها هی الأخرى من أجل دراسه 
الفانرن صا ء كذلك دهب الى رومه لحضور مجمع كان منعقدا بها 
ھی آکتوبر ۱۱۷۸ على راس وقد كهنوتى يضم طائفه من كبار رجال 
الدين منهم عرقل رئيس أساقفة قيصرية » الى جانب أساقفة بيت 
لحم وسميساط وعكا وطرابلس وغرهم (۹) ٠‏ 


حعيقة أن مطالعة ما کنبه وليم عن ايطاليا یہیں معرسه العسفه 
بها ويرسم لها صورة طيبة فى ذهن القارىء ء ثم آنه كان لا يدع 
فرصة تمر الا ويسير اليها حنى لو لم يكن الموصع موضع حدیت 
مباشر عنها ء ونستدل على ذلك مما قاله حين عرض لهجوم المسلمين 
على أحد موانىء صقلة ء اذ وجد الفرصة مناسبة للاشارة الى ايطالبا 
وذكر أنها ملجأ الأمان )٠١(‏ لقوات روج کوثت صعلبه ۰ كما أنه 
كان كنير النساء على الجالبات الايطالية ومساعى المدن التجارية 
الايطالية الحسدة فى خدمة الصالح الممسحى » فبذكر أن طائفة منهم 
وهم الأمالعنوں کانوا فد قدموا النماسا للخلىفة العاطمى بسألونه 
السماح لهم بقطعة من الارض فى القدس ۔۔ وقت أن كانت القدس 
بابعة لصر ‏ للعيموا لهم كننسة يا . ولا كان هؤلاء الأمالفيون 
« أصدقاء لصر ويحملون اليها المواد المفيدة » فقد آجابھم الخلبفة 
لا سألوه وكان عطفه علنهم جسلا تمثل فی ضخامة ما منحهم اياه ء 
قشبدوا ديرا عرف بدير مریم المجدلية مما جعل مؤرخنا ولبم شنی 


ری لد ۲۱ ۰ ف ۲۱ ۰ 
(۱۰) له ۱۳ء ف ۲۲ ۰ 


الخروب الصلسة حا - ۱۷ 


على الامالفیین ثناء مستطابا » وانسحب هذا الہناء بالتال عنده على 
ايطاليا (۱۱) ۰ 


معدا کلت يكن أن تا عن سه عائشة إلى ناتیاه 
پر ا پا 


اذا كنا فد رقضنا أن يكون فرنسیا » ونفینا عه أن یکوں 
الانيا » وأنكرنا عليه أصلا انجليزيا ودحضنا الرأى القائل يأنه كان 
ايطاليا » فلا يسعنا الا أن قول - على الترجيح ‏ أنه كان من مواطشی 
مملكة بيب المقدس بل ومن مواليد القدس » بل ونضيف الى دلك 
أن أباه كان واحدا من اثنين اما أنه ولد هو الآخر بفلسطين ونسا 
بها فكانب القدس وطنا له ولولده ولیم »> واما آنه كان من آلاف 
الناس من طبعة العامة الذين وفدوا مع الحیوش الصلسة وساحم 
فى حروب الفنح ثم شاء القدر أن يتخطاه القتل فيمن قسلوا فی 
معاركها فصار مواطنا عاديا ثم تزوج فانجب - فيمن آنجب - مؤرخا 
وليم فى سة ۰ء وان قال البعض أنه ولد سنة ۱۱۲۷ + 

وسواء أكان مولد وليم الصورى فی هذه السنة أو تلك وان 
کا نرجح سنة ۱۱۳۰ - فقد تفتحت عيناه على القدس التى كانت 
أول آرض مس حلده ترابها ء حتى انه لینعنها فى كثير من الواضع 
0 بوطنی » وقل أن يشير اليها الا فى اجلال وحب ۰ 
وحبب آوطان الرحال البهمو مارب قضاها الثساب هتالكا 

وحسبنا أن نقرأ فی تمهيده ثتاریخه فى هذا الجزء الأول لنری 
كف سيطر علبه حب القدس ء كما يعزو تأليفه كتابه هذا الى ذلك 


(۱) ك ۱۸ ۰ ف ۵ ۰ 


7 ہہت 


۱ ۱۸ 


الحب د وأنه اسنجاية لارادء هذا الوطن ونداءه شرع فى مهمة يأبى 
الشرف التنحى عنها » (؟١)‏ ويقصد بها وضع تاريحه ٠‏ 


عاج عاج عار 


ادا لم كن قد وصلنا الى رای فاطع فى أبية : هل كان واقدا 
على القعدس آم انه من أهلها فان رأينا حیال الاين أنه کاں من 
موالید القدس > لان سنة ۱۱۲۰ ( وحتى ¥( متأخره نسبیا 
فى ناريخ السجريدات الصليبية ء اد کان قد انسلخ من عمر الزماں 
منذ مقدم أولاها ثلث قرن ء تضاءلت فه آعداد الجماعات الأوربية 
الواعدة ء كما أن السیحی الأوربى الذی عاش فى فلسطین سذ آول 
الحملات الصليبية عد نفسه فلسطینیا , وکان يرفض فى سريرته 
فی بادیء الامر بفاء الوافدین الأوربيين ولا بعتبرهم الا حجاجا ء 
فما من أقاموا واتحدوها سكا لهم بدلا من دبارهم دی آوربا فعد 
عدهم دخلاء متطفلين , لس لهم حى فى الاعامه الدائمه بها ء وأن 
واجبهم ‏ ادا فرعوا من حجهم ‏ العوده من حيب حاءوا ؛ لأنهم لم 
یجیٹئوا الا حجاجا وزوارا ء فاذا اننهوا من أداء سعائرهم ومناسكهم 
وحب علبهم العودة الى ديارهم 0 


ان ذلك الحب الذى فى نفس مؤرخنا ولبم لهذا البلد يجعلا 
در حح أن العدس كانت مهبط رآسه فى أحد عامى ۷ أو ۱۱۳۰ء 
أو فیما بيسهما وان نشانه بالقدس جعلته یعرف کل نواحيها 
الطو بوغرافبة والتاريخية ء فهو يذكر وقوعها فى منطقة جدباء 
شحبحة بالاء (۱۲) كما یعرف آماکنها الاثریة وما ننضح به مس 


(۱۲) 'نظر العمهید الدی قدمه ولیم بين یدی کتابه هذا ٠‏ 
كن ك ۸ ۰ ف ۱ ۰ ۶ : ۷ ۰ 
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د کر یات قدیمه قد برجع الى رمن النبى رح )١١(‏ ء كما أنه فل 
ان يسير الى الفدس ‏ كما فسا الا يكلمة د وطنی » ۰ ثم انه 
بحصص مواصع کیره من صفحاب كتابه هدا لذكر بطاركنها 
وما آحاط يكل واحد مهم من ظروف كانت نژیدہ آو بعارصه(ه١) ٠‏ 


عدا هو مجمل الفول فى وليم من حيت نسيسه الى القدس . 
ار عاج جاو 


أظهر ولہم مد تعومة أظعارہ ملا کہیرا للدرس والتحصيل . 
.ولايد آنه النحى ہبعض مدارس عصره الى كانت ملحفة بالأديره 
والكائثس ء ویعصها بقصر الملك ۰ وكان بلامیذها بطبيعة الحال 
وفى الغالب مس أبناء الطبقة العلبا فى المجنمع اللاتینی الغربى فى 
المسرى » ثم سنی له أن یتم نعليمه فى فرنسا ٠‏ 

ويبدو آنه أظهر ولعا متزايدا بدراسة الفقه المسبحى مما جدب 
اليه أنطار الکیرین من رحال الكنيسة ورجال الدين ۰ الذین كان 
اکٹرعم اعتماما به بطرس من آهل برشلونة باسبائبا وستسمبه 
سا بطر س الاستانی أو البر سلو ہی وكان هيما على الآنار السصحة 
والصر کته السامة > لم اسهى المطاى آخرا به لکون رٹیس 
آسافعه صور )٦٦١(‏ وكان بطرس هذا حسا بو لبم راعبا له » محیطا 
اناه مند وقب منکر برعاسه ء مسبغا علبه عطفه , كما أنه فربه اله 
ادراکا مته سكن أن تكون لهذا الساب من عد مرموى إن وجد من 

۰ ۱ له ۸ء ف‎ )١8( 


(۱۵) ك ۹ء ف ہق لے ۱۱ ۰ ف ۶ , ۱۵ , لے NF‏ وف و ۰۱۳ 
ف ۲۸ > لك كلد دف ۷۷ ۰ 


(۱۰0) الکتات 55 ء ی ۷ مه 


باخد يندم . وتدلنا هده العنابة من حابي بطرس الاسعانی على أنه 
رأى فته سوعا - فى حمل الدراسات الدسه - لم لحظه بسل 
هده الصور عند عيره ء لذلك اعترم أن بگون هو راعيه والآاخد 
سده فی طربی اتقدم ؛ فكان له ما اعبرم » وحفط رليم له هذه 
الد السصاء عليه وأشاد بيلك المكرمة المى اخنصه :ها ء ومن 
سا تعددت اشارانه الله بالاجلال فى صفحاث عدم من باربحه , 
ثم ان ولم کان پری نسسه الله فی مدان العمل الکنسی شرفا 
كبيرا له ء وراد س قدره - بعد حس ‏ أنه كان أحد من تولوا فبله 
أسقضفضة صور ولذلك كان كيرا ما يسار النة بفوله « سله'أ » ويرى 
فى دلك معخرة له ٠‏ 

وهکذا وجد وليم فی بطرس الرجل العالم الذی يساعده على 
ريادة حظه من العلم والیروز فی مجال اللاهوت » هذا الى جاب 
أنه كان عونا له فى الاطلاع على أمور كانت من ايا السامةہ فى 
المملكة ٠‏ 


جلا عار عار 


كذلك وجد ولم ‏ منذ فجر شيابه ‏ حدبا من رجل آحر من 
رحال الدین انعقت نظر ته اليه مم نظرة بطرس الاسبانی » ذلك هو 
0 قولشرز 1 بطراد القدس ورئيس أساقفة صور أيضا الذى تکثر 
مؤرخنا من الاشارة اليه والاشادة بفضله عليه (۱۷) وقد ساعده 
فولشرز هذا على أن يكون من بين رجال الكهنوت الذین بعث بهم ال 
ایطالنا لبنهلوا مزيدا من الثقافة الدينية , فذهب الى بعض معاعدعا 
الكبرى فى بسة طالت مدتها حتى بلغت عامين وذلك من عبد فصح 
0١‏ حتى سنة ۳٦۱۱ء‏ حيث الكب مؤرشنا فى هذين العامين على 


(۱۷) انطر على سبل للثال الكتاب ء ١‏ العصول ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ء 
والكتاب ۱۸ ء الفصس الثالث ٠‏ 


١ 


دراسة القانون والآداب 7 نم رجع الى المملكة لیعاود سساطه فى 
آسقعية صور « رئيس شمامسة لها » (۱۸) 5 


علا عاج جار 


ولقد اسح مجال ثقافته بفضل اصاله المباشر يأماكن بعد من 
مصادر النفافه . رادت من اطلاعه ال لش خصو > ذلك أنه نسنى له 
الدعاب الى بیربطه ۱۱٦۷‏ موفدا من اللك عموری سسفیرا له لدی 
الامیر اطور « مابويل » حى يضمن اضمام القسطتطينية اليه فى 
عسروعه الضحم نهاجمه مصر + وعهد اليه يأن بغریه بنوفیم اتعافیه 
بين تیرطه وبين ہب المقدس . وانطلی ولم الى وجهبه (۱۹) لیجد 
امراطورها مسئولا فى الصرب من واحی البلقان , ولکنه أنجر 
ما عهد به اليه على آحسن صورة ء وعاد هی خریف ۱۱٦۸‏ بمعاهده 
بين المملكة اللاتسیه والامبراطورية الاغريقية حسب نسمية آهل ذلك 
الوب لها (۲۰) » وقد وفع وليم من نفس الامبراطور مانویل 
موفعا كريم!ا نجل فقبما أبداه له من ود وما آعدعه عليه من 
اليدايا ٠‏ 

لم يكن لرحل سل ولیم أن يمصى وصه فى سرنطه دون عمل 
لا سيما أن هذه الاقامة طالب حتى بلغ كما يقال ستة أشهر 
فقضى حزعا مها قى الابصال برجال الكنيسة الیوتانیه وان كانوا 
على غير مدهبه وزاده هذا الاتصال انقانا للغة البونائبة ٠‏ 


ومن هذا نستطيع القول بأنه كان واحدا ممن يمكن أن يمال 


(۱۸) الکتاں العشروں الفصل الثالی ٠‏ 
(۱۹) وليام الكتاب الثانی عشر ٠‏ 
(۲۰ الكباب ٢‏ , ف £ ٠‏ 


۲ 


فيهم أنهم من علماء عصره وأعرفھم بالسياسة المحليه والدوليه . 
كما يمكن أن يقال ان ذهابه إلى القسطنطينية كان كسبا علمبا الى 
جانب نجاحه الدبلوماسی ٠‏ 


ویتجل لنا ما كان عليه من علم ومعرفة وتفافه من أنه اسطاع 
انب ببریء ساحته عند الیابا مما رماه به فردريك رئيس الأساففه 
ص نهم ظاله , كما اسطاع بعوه ححته ودلاقه لسابه ٠‏ ووضوح 
بياتة أن يعود من عند حلنفه طرس منصورا مبرءا من كل مذمة 
و قيصة ٠‏ 


عا جار عاو 


وأدرك من حول وليم کفاءنه التى لم دغب عن عموری فعهد اله 
سنه ١١59‏ بان تولف كايا عنه يساول فره حكمة » ميل دلك 
عں طيب خاطر » وحين سرع فى ندوین هدا الناريح الذى سماه 
regis‏ تعتتآومسط Gest‏ رآی فجوة لا يعرف عنها سٹا الا المافه 
البسير والنادر الذى تلقفه سماعا من آفواه الاس دون أن يكون 
واثقا مته تمام الثقة ء آما هذه الفجوة فکاس خلال عنبية هو دانه 
فى بيزنطة ثم انشغال الملك فى حملته على مصر السى بادر الى القيام 
بها غير سنظر عودة سغفيره من القسطنطنة (۲۱) لذلك رأى ولمم 
أن الآمانة الناريحة فرض عله أن يقف على أخسار هذه الصره 
متلقعا لو من مصادرها الأول وفى معدمھا عمورى كساهد العسان 
لها وهو الذى شارك فى رسمها على حين غاب هو عنها ء فلم پىخل 
علبه مولاه بما آراده لا سيما وقد توثقت بينهما مودة عمبقة رفعت 


(۲۱) لم یخف على مورشى العيرة المسلمين الدواقع والصعوط الى كان يتعرس 
لها عموری حتى تتعحل الرحف على مصر ۰ فساولها ابن الأثر فى كناسه اتکامل 
وآتانکة الموصل »> واو شامة فى الروصتيل ٠‏ 


۳۳ 


سهما كل ححاب وحملب عموری على أن يصرح له فى ذات مرة عن 
مسأله خطيرة حدا كزعنم للتصرانبة وحام للصلييية ألا وهی 
ما تصطرت فى صدرہ من حا لہ السکك فى آمر أجمعب عليه 
جممع الأديان السماوية ویکون أساسا من أسس للایمان » آلا وهو 
البعت والسور بعد الموب ٠‏ 


وکاب نمه الملك فى مؤرحنا عظيمة حى أنه عهد البه ب حی 
کلفه يوضع کاب عن حکمه - أن یعوم على بربیه ولده وولى عهده 
بولدو بى الرابع الدى لم يجاوز حينداك التاسعة من عمره ء فأفبل 
ولم على عذه المهمة سفس راضية وظل يرعى الغلام فكريا وخلفا 
وحيماسا آأریع ستوات مساليات لم بفصر فنها على بدل ما ينبغى عليه 
بذله للصبح الغلام مؤهلا لحكم الملکة 2 بل راد فكان من بين 
ما درسه له الآداب الکلاسسکه القديمة ء وعلمه هو وعلمان فی مسل 
عمره من آولاد النبلاء والأشراف ما یننقی أن پتعلمهہ هؤلاء من 
الفروسية وركوب الحبل وآلعاب القوى البی تفوى فنهم الصبر على 
احمال الآلام . واه لنعول عن هده القيرهة « لفد کرسب فسی طول 
مدة اشرافی على تليمذى الملكى على رعاسه وبذلت من احله عاىة 
جهدى وحاولت تربيته خلقیا وأدبيا » ثم يصف حادثا نجم للصبى 
ذات يوم وهو بلعب مع آنرابه تکشف له عن اصاینه سرض خطير 
استلزم من آسه علاحه بسنی الأدوية والمراهم فما أحدت معا 
ثم بعث فى کل ناحية فى طلب آحسن المطببين لکنهم لم يسعفوء 
فى وقف هذا الداء الذى کان قد استشری ببلدوین الصغر ء « ققد 
عرفنا بعدئد آله سيكو من ذلك الداء ا حطر الذى لا رحاء مره » (۲۲) 
على حد قوله ويعنى ىذلك الجذام ٠‏ 


هكذا تولى ولنم بربة الصبى بلدوين ٠‏ 


(۲۲) الکتات ۲۰ ف ۱ ۰ 


۳4 


على أن الدی يهمسا من قيره قيامة يسفيف الغلام أنها أتاحمه 
له العرصة لأن يكون آکر اصالا بالعديد من رحال البلاط وسلاء 
الملکه ء وساعده هذا الانصال على ريادة الوعوف على ما طلع اله 
من المعلومات البی سساعدہ فى ناآلبفه التی سعرض لها حالا وكان 
الجزء الهام مس بعضها يتعلى بأحداب وقته لذلك كان عمله سطلب 
منه الاطلاع على الونائی والعاعدات والمراسم النى صدرت ايان بلك 
الحمبة ء وكذلك المراسلات النى وردت الى المملكة أو صدرب عھا 
وكان عمد هؤلاء الرحال الذبن تىح له زياده الاتصال بهم ما يساعده 
على أداء مهسة على أكمل وحه * 


جلا عاج عار 


وشغل وليم وظبفة الستشار الملكى التى كان يسغلها عبله 
« رالف » رئىس أساقفة ست لحم الذى كانت وفاته فى ابريل 
۲۶ (۲۳۲) . واد داك وفع الاحسار على مورا لسحل مکاند ء وآنه 
لبقول فی دلك « ولكى یکون هاك من يحل موضعه فى وظبفة 
المراسلات اللکة ء ففد استحاب عمورى لمسورة بارونانه وعينى 
فی هذا الکاں وخلع على وظيفة السشسار » ٠ )٢٢(‏ 


عاج عار جار 


(۲۲) 'لکتاب ۲۰ ف ‏ ۲۰ و لم . 
(۲۶) الكتاب ٢٢‏ . ف ه 


۲ 


مؤتفانه 


لعد خلدت وليم مؤلفانة البی قفد مھا ما معد وبقی منها 
ما ھی ء ولولا کنابه الحالى لما عرفناه الا واحدا من کبار رحال الدس 
لا ذكرهم الا حیں نقرأ عنهم فی شایا الكتب ء أما هو فقد بقى اسمه 
على ألسة طلاب الدراسات التاريخية لا سینا قی ىاریخ الحروب 
الصليسه فصل هذا الکاب الذی نترجمه الآن الى العربية » والذى 
رأى النور لأول مرة فى صورته الأصلية فى القرن السادس عسر 
أى بعد آکر من ثلاثة فرون من وفاة موّلفه ٠‏ 

ولقد نوفرت أدوات التالیف عند ولیم من سعة اطلاعه على 
ما وصل الى يده من كنب نعدها اليوم المصدر الأول للحروب 
الصليبية خاصة باللغة اللاتيبية وما ىوفر لديه من الوثائق مما هيا 
له الفرصه لأن يكون بارزا فى الكنابة التاريخية وحجة مودوفا به 
فيما آلف ۰ حسی لقد عده العالم رنسماں « واحدا من أعطم مؤرخى 
العصور الوسعلی » على الاطلای (۲۵) ٠‏ هدا الى جائب اقانه لکنیر 
من اللغات الغربية والشرقية وفی مقدمتها اللاتيئية وفر نسية العصور 
الوسطى والموناننه كذلك الامه باللغة العربية الاما ساعده على الاطلاع 
على بعض ما كنب فنهاء كما ند کر هو وكما ستسر الله في موضعه ء 
ولن نقول مع بعض القائلين با نه کان عارفا بالعسر دة والفارسة 
فذلك قول لا نستطيع أن نؤكده 2 وزيادة على ذلك كله فقد كان 
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۳۹ 


۶ 


کر النظر فی الآداب والمؤلفات القديمة لا سیما اللایبه‌و على 
کنابات كبار رجالها أمثال « أوقيد » و « شيشيرون » الدی يسميه 
أحيانا يصاحينا مما ساعد على أن يكون له فلم سيال ولغه 
مطواعة وقدرة على التعبير فى غير عسر على ما يريد أن بوصله ال 
قارئه ٠‏ 


عا عاج علا 


والعروف أن وليم وضع ثلاثة كنب تاريخية ذات سمه معييه . 
مصل اسان مها عن فرب بالحروب الصلبية ء هذا الى جانب 
کاب آحر سجل فيه أعمال المجمع الكنسى النعقد فى روما فی هابه 
سنة ۸ء وحضره مؤرخنا على رأس وفد من كيار الأساقفه 
والمطارنه » الى حابب ممسل لبطرك ببب المعدس الذى حال مرضه 
اد ذاك بيه وبين حضوره هذا المجمع الذى يعبر أكير المجامع ای 
سهدتها المسبحية الغربية » وشارك وليم فيما دار فيه من مناتضات 
حطيرة ٠‏ وقدم شربرا عن وضع الكنيسة والدولة فى مملكة ہیں 
القدس اللانسه ۰ وعال البعص من مؤرخى هذا المجمع ‏ وهم صادقوں 
صما فالوا ‏ ان الجممع أعجبوا بوليم وعرقوا فيه رجلا فقنها » وحجه 
فى الملة ء وملما دما یسغی أن يلم به من يهنم بدراسة أحوال اللاتين 
فى الشرق دينا ووضعا » كما رأوا فيه محدثا لبقا ومحادلا يحسن 
الحدل ويفحم معارضيه ان احتاج الموقف الى الافحام ٠‏ 


وعاد وليم من هذا المؤتمر الدينى وقد سيقته آخباره ء فسأله 
رفاقه كما سأله رجال من البلاط اليابوى والكنائس اللاتِنیة أن 
يضح كمايا عن أعمال المجمع ء فنهض ہما التمسوه منه » وجمع فى 
ذلك سفرا قبل انه أودع نسخة منه فى آرشسفات صور لكن 
الباحثين فی تاريخه وأعماله أجمعوا على ضياع هذه النسخة للأسف: 
كما ضاع اثنان من مؤلفاته الأخرى ٠‏ 


۷ 


وعلى الرغم من عدم وجرد نسخه مس هذا النعرير فى الأیدی 
الا أن الأمر الدى لا يركى المه السك هو أن « بعض > ` ب 
الژنیر ثصمست بعص ما فى عریر وليم ء والعكس صحبح ء حصوصا 
وآں وليم كان أحك مفرری المؤنمر (1؟) ° 


kx 


اذا كان رقاف وليم فد التمسوا منه وضع هدا اللعرير الدى 
صار کنابا من كب تاريخ المجامع الكنسية فان الفضل قيما آلفه س 
كب أخرى فی مدان الناريخ بر جع الى اللك عمورى الذی كان 
حريصا على أن يبفى اسمه حيا على ألسنة الملا من آهل عصره والأحبال 
التى لهم » لذلك فانه سال صاحبنا وليم أن يضع كابا عه هو 
ذاته حاكما لمملكة ست المقدس اللاتيننة ء وترك سطم هذا الکاب 
لؤرخما واثقا من أنه فضل کفاءته ولعنه - سوف نطام على الناس, 
یکناب يرضبه ٠‏ 

واسجاب ولم لرعية الملك لما رأى فی تحعبق هده الرغبة من 
حقعظط لمارخ مملكة بيب العدس فى قدره كان هو نفسة ١ہ‏ ۔اھدھا 
وعرص لا فد موم نه عمورى من جروت برقع رايه السسته اذ كان 
الأمل معمودا على أن بسصر الملك على العوة الاسلاسة مممنة فى مصر 
فمحلص له سعوطھا وحه السری الاسلامى بأجمعه ٠‏ 

وآقبل ولبم يخطط للكتاب الذى کلف بوضعه والدی سماه 
« انجازات اللك عموری ء صلعع۲ ۸۵:6 Gesta‏ , ثم حاء يوم, 
بدا للملك أن يمهد لعهده بعرض شامل ناريخ ملوك مملکه بيب. 


((۲) آدین بالفصل فى معطم هده العلومات ال معدمه الرحمة الابحلیزية لهدا 
الکتات الدى اشتمل إلى حائب ماده التى کتبها ولم ما آصافه الرحماں من حواش 
وتعليقات لو رحمت لگانت وحدها كتانا كيرا فی حد داه ٠‏ 


امم 


المهدس مند «م جودفروی دی ہویوں » الذى رأى عاية معاحرہ أن يعال 
له حامى الغبر الفدس فکان له وحده ما آراد ولم يساركه فى هدا 
اللقب غيره » اد نعت الذین جاءوا من بعده بالملوك حتى ينم لهم طسی 
النظام الافطاعى على الصورة المعروف بها فى أوربا العرسه ٠‏ 


صارح عمورى مؤرخه بريه فيما ستكون عليه صورہ الکتات 
النی بر بده ٠‏ 

وفی رأينا أن عمورى كان يعتقد اعنمادا جازما ‏ ويساركه 
ولیم الى حد ما بأن مصر لابد واقعة فى يده بعد العهد أو فرب ‏ 
وکاں بری آن فحه اباعا واستلاءء علنها سسکویاں نمطا اسقال 
کبری في ناريح العوی الصلنببه وآنه بعادل قبح اللاي لبنت ا معدس 
ان لم ترد علله , وبدلك تكتمل حلع اب الحصار حول العالم 
الاسلامی ء ولعله كان ترى أن اسشلاءه على مصر پیسر له الطربی الى 
مكه والمدية » ولعل هدا كان فی سریرے الامر الصلیبی " « رينو 
دی شاتيون » الذى نعرعه ا مراجع الاسلامية باسم « أرناط » . والذى 
كانت نهايته و ادیبه على يد صلاح الدين بعد قليل ۰ 


علو عاج عاو 


ونعرف أن شروع ولنم فى وصح ناريخ الملك عموری كان سه 
۷ ونمئلت الخطوة الأول متنك فی اتصال مؤلفه بالقادة وكبار 
الشخصيات التى ساهمت فى الحملة على مصر » وأما الخطوة الانیة 
فکانب حمعه كل ما سسر له أن بجمعه ممن صحيوا الحملة وشاهدوا 
آحدائها وكان لهم تنصيب شها » ولم قصر اهتمامه على الأحدات 
الساسه وا حر سسة بل حاورها الى وصف ا حکومة فى مصر 
والبلاط الفاطمی وعرض لأولى الأمر من محططى السساسة المصرية 
اد داك ء وبلاحط أشنا أن ساط الاسکدر یه الحجارى استلفت 
انتشاهةه ٠‏ 


۹ 


على أنه ادا كان هدا الكتاب أصبح الآن فى عداد الک 
المففودة فلاہد أن بعصه لا سيما ما ينعلق ہمصر وارد فى الأقسام 
الأخيرة من تاريخه الکبر الذى توجد الآن برجمته العربية بين يدى 
فارئى هده الصفحات ٠‏ 

چا عاج جار 

ثم افرح عمورى على ولیم أن يكتب اریخا للمملكة مذ قيامها 
على أيدى اللاي ٠‏ وصادف هذا الاقراح بولا عند المؤرخ » وصفق 
اسمة هو وسرف قدره ويكون اريخا لأحب بلد الى فؤاده ٠‏ 


وهكذا نلاحط ما لعمورى من فضل عل طلاب الساريح 
والناظرين فيه حتى الآن اذ فكر في أن يكون هناك کناب عن 
المملكة ء وأ بعوم بوصعه الرجل الذى رآى فيه الملك كل ما يحببه 
اليه سمتا وخلقا ودينا وکفاءۃ وقدرة تساعده على انجاز هذا العمل 
الذى آدرك عموری اله یجمعم بين بلابة أمور کنبره » أولها روعه 
الموضوع اذ هو عن ست المقدس > وثاسها سان عظمة عمورى ذانه , 
وثاللها دقة جامعه ولمم ٠‏ 

على أن عبول ولیم اقمراح مولاه کان مساہ ارجاء ما شرع صه 
وما آنجزه منه عن عهد الملك عمورى ٠‏ كذلك کان لابد له مس أن 
بنصرف الى تدوین ما قبل هذا العهد جاعلا نقطة الابتداء هی قنام 
بطرس الناسك بالحج الى الأحرام المسيحية فى بيت القدس ثم رجوعه 
الى أوربا حاثا أمراءها وشعوبها والبابا اربان الثانی مساعدة مسيحبى 
الشرق وارسال الحملات الى أرض فلسطين وبلاد الشام ٠‏ 

كان عمورى هو الدافع لولیم لكتابة كل ما كتب من كتب فى 
التاريخ » فقد اقترح عليه القام بوضع تاريخ لعهده ثم زاد قطلب 
اله أن يكنب له محلدا عن ناريخ ملوك السری » ولكى يبسر علية 


۳۰ 


المهمه عفد روده نکاب فی هذا الموضوع لآسحف مىرى , بعرف 
العربية هو آونوسنوس سعند بن بطریی اسعرص فه العالم 
الاسلامی مند طهور التبی علبه الصلاہ والسلام حنى السےة 
الامسه من حلافه الراصی العباسی ٠‏ وهی 4 ۲۲۲۱ هب 
ر = ۹۳۷ م ) (۱) واسجاب ولیم لطلب مولاه ووص.م کنابه 
الذی سماه كما قال - أو قال من وقفوا عليه اذ ذاك ‏ « بأعمال 
آمراء السری « “Geta Orientalium Principum”‏ ولا أن 
سوفع أن حزءا كبيرا منه لم يكن سوی برجمه لکاب ابن بطریق . 
وان لم سسطع الجرء ہما تصمه کناب ولبم هدا لعسدم وصول 
نسخة منه الينا ٠٠+‏ لکن ۰۰ أين یوجد هذا الکماب الآن ٠ ۱٩‏ 
دلك ما لا نعرفه مما یدفعنا لاعنباره فى عداد الکنب الفقوده ساء 
على خلو فهارس دور الکتب العامة من أية اشارة اليه أو الى صفحات 
يرجح آنها منه (۲۷)ء هذا على الرعم من أن معدمة الترحمة الأمريكية 
لناريخ وليم نسير الى أن « ماتيو بارى » ذكر فى «مختصره التاريخى» 
وجود کتابی ولنم : التاريخ الكبير وتاریخ أمراء المشرق فی مكتية 
سدائت البانز الٰی حاو نها ما حاق بمعظم الکسات الد پر به فی العرں 
السادس عقر » وتمضی هذه الاشارة قنبین أن نسحة من تار ىخه 
الکیر وحده - التى ننرجمها الآن ‏ هی التى قدر لها النحاة فانتقلت 
الى مكسبة اشحف البریطانی ولا تزال محفوظة به حتى اليوم » أما 
محطوطة أمراء المسرق ققد ققدت ولم يوقف لها على آثر حتی. 
و متنا هدا ٠‏ 


عار عار عا 


(۲۷)ولم شر ولم الى عنوان کتات سعيد دن طريق الذى هو الاريح المحمو 
عل التحقيق والعروف سطم ال وھر . وکان فى مكتبة املك وهر الكتاب الذى نشرہ 
المستشرق الانجلری « ادوارد وكوك » فى اكسعورد سة ۱۹۵۹ وأرفقه نترحمة 
لاتيتية » كما طبع مركن عد ذلك هرس وصف قرن من الرمان فى مطبعة الآناء 
السوعيس سيروت الأول ميهما سة ۱۹۰۵ والشاسة سة ۱۹۰۹ ۰ 


چہ ید 


"۷ 1 


تاريخه الكبير 


على أنه بدا للملك فی سنه ۱۱۷۰ ب أى قبل وفانه بأربع 
الدعوة الصلسة حنى مسهل حكمه سنة ۱۱٦١‏ * 


وان اسسفراء ما حری - وما نين آیدینا - لیقصح فى حلاء عن 
أن هدا الافراح قد وفع موقم الرضا من نفس و لیم الصوری لابه 
رأى أنه حس یمرغ من عدا الكتاب فانه يكون قد آرخ - کرجل دس 
أولا ‏ ا یعتبره جهادا دينيا مسبحیا من وجهة نظره » فرصی بدلك 
مبوله ودراساته النى بوآنه مكانة كبيرة فى عالم الكنيسة فى القرن 
الثابی عسر , كما أنه يكون قد آرخ لخمسة من حكام وملوك الملکة 
اللابيبة ضل عموری(۲۸) ۰ كما يكون قد آرخ للتشاط الصليبى بعد 
استقرار اللاتين فی الشرق » وما كان بيهم وبين الجماعات السبحة 
الأخرى من غير مذهبهم کالڈرمن والسريان والبعاقبة والارئوذکس , 
ثم ما بس هؤلاء حمنعا ودين المسلمين من صلات سلسة أحيانا 
و عدوانية أحبانا آخری ۰ 

لذلك مسل ولبم ما افترحه علبه عموری مما أسفر عن ألبفه 
لباریخه الکببر “Gesta Hierosolymitorum regus”‏ الذی لم 
نقف به عند سنه ۱۱٦١‏ ( وهی بداية حكم عمورى ) بل حاوزها 


(۲۸) وسی نهم حودفری دی نون وان لم بلعب بالملك ٠‏ ثم بولدوس الأول 
عالتائی > ثم فولك داسو مولدویں الثالث + 


نف 


فسمل کل عهده ء ثم طالت حنى وقفت عند سة ۱۱۸۶ ۰ أى بعد 
موت الملك يعسر سيئوات ناول فيها حكم ولده بولدوين الرابع 
على مصادر لابينشة عاصر أصحابها أحداث الصرہ من ۱۰۹۵ حتی ذلك 
التارم : ويمكن أن نقول انهم کانىوا ثلاثة أو أربعة ¢ فى مقدمسهم 
من نسمه بالمؤرخ المجهول الذى كان من غير شك من آهل اطالنا ء 
والذى رافق حملة بوصمند بن روبرت حسكارد وكان بوصمند هدا 
مؤسس أول امارة صتلبيناة هى انطاكة منتزعا اياها من أبدى 
۱ لمن ۰ 

وقد نبعشرت آوراق کتاب هذا المؤرخ الجهول ولم يبق مها 
الا القلبل الذی جمعه الباحنون وسموه باسم 77۵۵00770 “Gesta‏ 
”111605013201300 وقد ترحمناه الى العرسة بعتوان « آعمال 
الفر نجة وححاج بىت القدس » (۲۹) ۰ 


وال جانب هذا فقد نظر وليم فبما کتبه روبرت داجل الذی 
برجمه الدکتور حسین محمد عطية باسم « تاريخ الفرنجة غزاة بت 
المعدس « ( ۳۰٣‏ 5 
كذلك نرى ولبم يعتمد على ما سبقه اليه مولسر دی شاربرر 
ویعرف كثابه باسم 
‘Fulcheri Carnotensis historia Hierosolymitana.‏ 
1095-1127 > وهو آخر ما لدسا من تاریج ساهد عسان لقترة 


(59) فیما يعلى تصاحب هده المد كرات فانا یل القارىء الى ما فلثاه عه 
وال دراسنا لمدكراثه فى مقدمنا للرحمه العر نيه الشار النها وقد شرنھا دار الفكن 
الحرنى ء الطعة الثابئية سة ٠ ۱۹٦۲‏ ۱ 

(۲۰) نشربە دار العرفة الاسکدریة سة ۱۹۸۹ ۰ 


امندت ما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة نقريبا مند أن حطب البابا 
اپریاں التابى حطبه البار بحیة المسهوره فى کار موانث لجتوبه 
فرنسا فأشعل نيران حروب استمرت عدة قرون . 


ویتبین لا من سرد هؤلاء المؤلفين ‏ ان الادة التى تضمسسها 
مد کرانهم أو آرراعهم وقعت عند سنه ۱۱۲۷ م ٠‏ وکانب ماده وقيره 
راح يقارن بعضها ببعض ء فما صح منها فى بعسه أبعاه . وما آنکره 
حلی عنه ولم يأخذ به ۰ 


عار جارد جار 


ولعل السمة البارزة فى کتابات ولنم عن هذه الضرة ' بالذات 
هی أحذه بوحية النظر الغر سه فی سرده ونعلقه عل الأحدات ء 
وذلك راجم كما قلا الى وحهة نظره فی الأصول الى خلفها کتاب 
مسحون وقساوسة ورهیان صحبوا الحبوش الصلسة المكرة على 
اختلاف حنسیات زعمائها وقوادها ,2 ونری هدا الطابع واضحا فی 
نقده المر للامتراطورة النيزینطتة ولا سسما امبراطورها الکستوس 
كومنيل (۳۵) ء وهو نقد آمیل للهجو القذع اکر فيه من نعتها 
« بالحياتة » حى فضل علبها السلمین فی بعص الاحبان وقد ترسبت 
هذه النهمة العطنعة فی تفوس الأور بسن حلا بعد حبل لمدة قرن 
مس الرمان حنی ابعجرب فی سسة ۱۲۰۲ م فيما عرف بالحملة 
الصلنتة الراعة النی توحهت الى القسطبطينة وآزالت امبراطور ها 


(۲۵) بش هنا الى اعبرامنا نادن الله شر ترحمشا العرنية لكان < آلکسیاد » 
للمؤرحة ابا كرسي 8صطعتصره) وودرخ معد فراغتا عن شر كتاب وليم الصوری 
هذا ۰ 


5 


لنعود - رعم أنف الصليسين العريبين ‏ للوجود تعد ما ينيف على 

وقد غرت هذه الحمله الصلیبيه الرابعه العهوم الصليبى 
وبدلت معالم الوضع عامة والخريطه الجغرافية لبلاد الیو نان وحاولت 
يديل الساحية الديموجرافية بصورة ملحوظة ٠‏ 


كانس هده فى الوافع هى صفه الرحله الاو ی من ناریح ولم 
الكيير أما المرحلة النانيه قنيدأ من كوين مملکه بيب المهدس 
واستكمال الیسه اللائيتية سأسيس الرها وأبطاكه وطراياس 
کامارات لاتثینیة استبعدت كلها القاعدة الأساسیه النى كان حب آں 
ترنکز علنها لتضمن بقاءها لأنتا تراها آهملت ماما أهل البلاد 
الأصليين حبی من كان متهم مسبحا » اذ عدهم الصلون طبمه 
ثانيه فى المجتمع الجديد وربما وضعوهم فى مرببة أدبى من هده 
أيضا كلم سطروا البهم الا كعملاء أو فعلة أو صاع مدلون الجهد ' 
لنحقبق مآرب السادة الوافدين الذين لم يسمحوا لاهل هذه الطبمة 
الثائىة بأن يكرن لهم رأى فی توجیه السياسة بل صبروھا أوربية 
افط عبه » وظوا آهم فادروں بذلك على الاحفاط بها الى الأبد ء 
ناسين أن هناك آجالا - من بين اللائیل ب ستطهر على مر السین 
ودخمد فى نفسها الکراحسة لأهل البلاد » كما يملى عليها الزمن 
والبطور أن تبنعد الرابطة ببنها وبين اللانين » على حين تزداد هذه 
الرائطة بين هذه الأحيال وبين الأهالى الأصلييل ٠‏ 

على أن وليم يشير فى أكثر من موضع من تاريخه الكبير الى 
اطلاعه على وثائق ومراجع عربية دون أن يذكر موضعها وسكت عن 

(97)انطر صح القسططيبية لرودرت كلارى ء برحمة حسن حشی وشر مکتة 


الشرق الاوسط , وانطر أيضا عدکرات فلهاردوان ترحمة حسن حشی ء وقد شرته 
حامعة الملك عند العزيز بحدة سئة ۱۰۵ص ٭ 


سپا كما هو سانه فى مراجعة يعبر هده اللعه لا سما اللانینیه . 
وما بحسب هده الوثائق الا أنها كانت موجودة فى أرشيفات القصر 
الملكى بالقدس وكذلك ریما اسسعان ہما فى مكتبة الملك عمورى الی 
لايد وأنها كانت حافلة ‏ الى حد ما - بکتب عربية وعد آشار أحد 
المؤرخين (۲۷) الى أن سفینه كانت حمل فيما تحمل كسا لاسامة 
ابن منعذ جح فرب صور فاستولى عليها بولدوين النالث وأضافها 
الى مكسة القصر ٠‏ 


عاج عاج عار 


آما الفترة الثالثة من کتابه فهى التى تميزت بظهور النارعات 
بين الصليبيين أنفسهم وبعكيرهم تفكيرا بوسعيا لم يقف عند حدود 
بلاد الشام وشمال العراق بل جاوز هذه الحدود الى ما وراءها من 
موی اسلامصه صعرہ » وبلعت هذه العکرة دروبھا عند الملك عمورى 
فی تخططه لتوسع رقعة مملكة بيت المقدس الى خادج حدودها 
الصو سه حب مصر الفاطسة قالايوبية بل ان بعض هؤلاء الأمراء 
اللاي كانوا من المحاطرين الدس ذهب احدھم مذهنا دوبيا بصدا 
منطلع الى مله والدسه ٠‏ 


وکاں رجال هذه الفترة الثالبة يرون أن فتم القدس والاسسلاء 
علبھا ستة ۱ هو الخطوة الأولى على طريق دعم الصلسه فى 
السری الاسلامى وأن هذا الفٹم قد آدی مهمه وأنجر عایبه بالاسنلاه 
على تعض الاماراف فى الشام » وأن الخطوة النانة لهذا الدعم 
الصلسى هی فنع مصر , وساروا فی هذا الطريق خطوة عملىة 
ملحوظة فى هجوم عمورى أكثر من مرة على مصر ء وهو هحوم آطال 


۳۷ داجع .61 < A Syran Gentleman,‏ نا حيث أشارت اليا 
مقدمة الترحمة الاتحثير نة لكتاب ولم ۰ 1 ١‏ 


سم 


رلسم فى عرضه وان عاد صه الغزاة مفلمی الأظفار » مھ و کی القوی . 

و مدر لولسم آن ناهد آولیات هذا الانهاك مسسلا فى ظهور 
صلاح الدس الأيوبى بعد أن استقر فى مصر وحمل رایة الحهاد انی 
ورثها عن نور (۳۸) الدين محمود بن زنكى صاحب حلب والموصل 

وئسرت هذه الأحداب يعكس ما كان برحوه دعاة الغزو اذ أدب الى 
شکك الهیکل الصلسى ٠‏ ولعد واكب وليم فى أحر بات أيامه هذه 
الفمرة دل وکان قى رکب نولدوبں الرانع فى محاریبه "لصلاح ببلاد 
السام ولم مته الاشارة الى ذلك كله مما شکل الزء الأكبر من 

الكتب النلانه البی خنم ها موّلفه حنی رحرحب ما عداها , مما بخیل 

الى قارئه أنه يكب باریخ مصر - من وحهة نظره - آکثر مما یکتب. 
تار تج العدس ۰ 


عار عار عار 


ان صابعة الكلام عن هذا الساریخ الكبير الذى سرجمه الآن الى 
العربية هى فى الوقت ذاته كلام عن سيرة مؤلفه الذى لو كان قد 
وقما فبه علد سنة ۱۱۷١‏ الى مات فبها عمورى وهو في النامنة 
والشلاثن م عمره لا لامه آحد ء اذ يكون ہما كسه حتى ذلك العام 
فد آوفی بعهده للملك الراحل فى ادراج عهده عی هذا الکتاب 
اسار بخی والحقه تاريخ المملكة منڈ تاسہسھا ٠‏ 

لکن كانت هناك ثلائة آمور تحمله على متابعة الكتابة عن الملك 
الصعير آولها أنه هو ابن مولاه الراحل > وثانها الوفاء لدکری آببه ء 
وثالنها أنه هو نفسه كان ولا ہزال معلم الملك الحديد ومثقفه ء وهكذا 
كان ولیم يعيش فى جو يعبق بكل ما يذكره بعموری , وهل هناك 


(۲۸) ابطر حسن حشی ` نور الدين والسلبيون أو حرکة الافاقة الاسلامة 
فى القرن السادس الهحری ۰ 


۷ 


أكثر من أن يكون ولده ہولدوین الصہی قد حل مكابه يوم ٥١‏ یولو 
(4A) ۷۶‏ ۰ 
پر پا پر 

وعاش ولیم بعد موت عمورى لیکسپ عن بولدوين الرايع ثلانه 
آبواپ أو « كىپ » لما یسمھھا ری » ولا يحسين القارىء أنه أطال 
فى الکابه عن عمد للميده الملك » بل لفد خالف کل ظن اد أوجز 
حين كان الاسهاب مسوفعا ممه ء وكان ظن الدين لا یدرون شیتا عن 
بواط الأمور ولا بعرفوں مها عبر ظاهرها آن له دالة على پولدویں 
لعرية مه ء وآنها سبح له فرصه أكير مما قد ساح لعيره فی الوفوف 
على كل أسرار الدولة ٠‏ لکن الوضح الجديد فى المملكه كان مهيئا 
المرصة لفوم حاولوا جهدهم ابعاده عن الملك أو فرص رمابة عليه 
حنى لا يعمد الى نکویں حزب موال لپولدوین يفسد بطلعات الطامعی 
فى الوصاية على اللك ٠‏ 

ورأى وليم سماء المملكة تلبد بالغيوم والعواصف السناسیه . 
كما هاله اسسعحال القوة المصرية استفحالا شجع أهل دمشق على أن 
يسلموا بلدهم وما حوله الى صلاح الدين مما جعل المملكة بوشك أن 
بقع ہین سفی الرحى من الس مال والجنوب . ورآی هى الخير أن 
بسعل فسه بالاصمام بالأمور الكنسية والانصراف الى معاودة الاحسمام 
نکابة تاریحه الکبر وكان بجد بين هذا وذاك ساعات يعاود مها 
هواية العدیمة , وتعنی نها مطالعه كنب البراب العدیم الغربى ٠‏ 

وقد آحس وليم بالحزن الشديد سيطر عليه وزاد أله أن 
يضبع أمله فى أن يصبح بطرکا لبيت المقدس فى أعقاب وفاه بط رکھا 


(59) الکتات ٠ ۲١‏ الفصل الثاني ٠‏ 
)٤٤(‏ هی الکتت ۲۱ ۰ ۲۲ ء ۳٢ء‏ 


۳۸ 


أمالريك فقد ممكن منافسے عرفل يوم ٦‏ اکوبر ۱۱۸۰ من أن 
سلیها مته فصل الملكة الام م آحنس » وحربها ٠‏ ومما بطھر أله 
الشديد لصياع أمله هدا أنه سکت سكونا سبه مطبى عن ابداء رأيه 
ھی هذا الاننخاب لما سيره فى فسه من آلام وأحزان فكل ما فاله 
قى هذا الصدد « ۰۰۰ ماب أمالريك بطرك ببب القدس بعد عسریز 
سنة من تولنه بطر که الفدس , واد ذاك أخبير مکانه هرفل رئسس 
أساقفة قيصرية » ٠ )5١(‏ 


عاد عار عاد 


متسه : 


سار ولبم على نهح القدامى فی نقسسمه اؤلفه هذا الى ما سماه 
ىو « الكتب » الى هی فی مصطلحنا الوم «الفصول» آو «الأبواب» ' 
كما فسم کل كتاب الى ما سماه «بالفصول» ٠‏ وعئى بها دالفقرات» 
التى تضمنها هذا « الكتاب » ٠‏ 

وقسم ولبم تارىخه الكير هذا الى ثلاثة وعشرين « كتابا » 
تكاد تكون منساو 2 فی الطول الا الأخر منها ء كما يدو أنه خص کل 
ملك من ملوكها « بكتابين » لم بستثن من ذلك سوى « جودفروی » 
فعد آفرد له کتابا واحدا ء وطسعى أن بکون ما خصه به قاصرا على 
كتاب واحد لان فترة حكمه لم تجاوز سنة واحدة ولم یکن معدودا 
بين من تولوا حكم مملكة بست القدس وسمى كل واحد منهم بالملك , 
اذ اثفرد هو عنهم جميعا بلقت حامى القير المقدس * 

کذلك خص بولدوہن الرابع بئلائة كتب » آما الفصول التى 
شبتمل عللها كل کتاب فكانت فقرات بسيطة قد لا بتجاوز الفصل 


, (55) الکتاں الثاثى والعشرون ١‏ الفصل الرانم ٠‏ 


۳۹ 


مھا ۔ حسب سيميية ب صفحه واحدہ فان راد كان صفحین › وکاں 
كل كناب یسمل على ما يقرب من ملائیں « فصلا » الا الأخیر فلم 
یسیل على أى فصل بل كان ملخصا شاملا برجم فيه عما يشعر به 
من احباط ۰ 

عا عاد جا 


وعد مهد لذلك كله بسمانية كنب قبل أن يبدأ بکنابه عن 
جودفروى أسار فى أولها الى ما أسماه بصحوة المسيحية لتخلیص 
القدس وبين فيه نساط بطرس الناسك وطلائع الحملة الأولى عير 
العلاميه ثم شی سممعات الصلبييي فى المسطيطسة بالاسئیلاء على 
يقية والزحف على آسيا الصغرى » فاذا كان الكتاب الرابع قد تاول 
احمياح الصليبيين لسمال الشام وبدء حصار أنطاكية التى استغرى 
حصارها عنده والاسنيلاء عليها الکاب الخامس أما السادس فيتعلق 
نیا لاقاه الصلنسوں من حصار وانصارھم الدی مهد الاسقاق فى 
صعوفهم لولا أنهم تابعوا زحفهم الى بيت المقدس وهو ما اسنغری 
بأجمعة الفصل السابع . ھا اليامن فهو بهانة رحلة اج والاسسلاء 
على القدس ثم بل دلك ما کنبه عن حودفروی فالملك بولدوين الأول 
ونوسع الملکه فی عهده وانساع رقعة أنطاكية تم بو لدو ین الشانی 
والاصطرانات فى سمال السام وهده استغرفت منه أربعة کنب هی 
الناسم والعاسر وا حادی عسر والنانی عشر وهنا سنهى الجزء الأول 
من هذا الاریح كما رسه ولنم لسداً ا حرء النانى دالاسسستیلاء 
على صور وامسداد التفوذ الملكى على الامارات اللابينية أما الکتاب 
ال ی لدلك وهو الرابع عسر فمن عهد فولك دانجو وپلسسه 
الحامس عشر عن محالاوت الامبراطور الیسز نطی حنا لسسط 
تعودہ على الاماراب الص‌لسیه ثم يجىء عهد بولدوين النسالث 
والملكة الأم « ملبرند » وحير الحملة الصلببیة النائیة ويرتيط 
بدلك مباسره الاسسلاء على عسعلان وفسل الحملة 'المذكورة 


۶ ۰ 


حالا سم النطلع الى مصر وكل دلك سضمه الکتب . السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر فاذا کان الکتابان الساسح عسر 
والعسرون فهما امتداد لنرجمة هذا التطلع الصليبى الى صراع مح 
مصر حول مصر ومحاولة عمد حالف صلیبی پیزنطی لسحھا وذلك 
فى عهد اللك عمورى ء ثم يبدأ الكتاب الحادى والعشرون ہبولدوین 
الرابع الأبرص ونتازع المصالح الشحصية بين الجماعات الصلیبة 
ثم ختام ذلك كله فى الکتاب الثالث والعسرین وفبه نری ولم 
ينساءل : آمن المکن أن یتم انقاذ القدس على ید ریمو ند صاحب 
طرابلس ؟ وبدل هذا الاستفهام من جانبه على أنه کنبه فى آشاء 
الصراع بين الأمراء الصلیبیین فى محاولة کل منهم السبطرة على ہت 
القدس » و کانت الأحوال لا سيما ظهور القوة المصربة الصلاحة یمئل 
خطرا على الصلسين أد ركه ولم وصرح به ثم آثیت سير الأحداث 
صحة توقعاته ۰ 


kkk 


وبعد فهذا عرش عاحل تولنم الصورى وکتا٭ الذی كان 
الافز لى على برحمه هو صامی تدرس ا روب الصلنبة فى كلية 
الآداب ( جامعة ءعى شمس ) بعد عودتی من انجلترا › نم شامی 
الظروف آن آموم دالمحاضرة فی سس الادة فی قسمی المکالور بوس 
والدراسات العلا بكلبة الآداب والعلوم الانسانة بجامعة الملك 
عبك العز بز بحدة » واعتبرت هذا الکتاب ب وهو وثيعة ثار تسه 
معاصرة لبعض الاأحدات والنجر یدات الحربية على العالم الاسلامی ب 
من منطلبات محاضرانی هناك ء ثم طرأت فكرة تقدیمه للنسر «الكلية 
بجدة ۰ فرآي زسل وصدسی الدکنور حمد محمد العرینان أن تكون 
2 مذاكرات فلهاردوان » عن ارب الصلبسبة الرابعهة هی باکورة 
ما تنشره له البحت العلمى بها ء وحظى الكتاب بموافعه الجلس 
العلمى للجامعة هساك ٠‏ 


4 


زان كناب رليم الصورى هذا لهو واحد من مجمرعة الکنپ 
والوثائق العلقه يده اطروب والکوبة بأفلام معاصر س لها من غير 
العرب والمسلمين ء وحمدا لله ان مکسی من نسر خمسة مصادر منها 
جبی الآن » وفى الطريق - ان شاء الله اسان ء أحدعما هو 
« الاسشيلاء على دمیاط » لبادر بورن » والاحر هو د الكتسياد » 
أز ناريخ الامبراطود السزنطی آلکسیوس کومین بفلم ١ابسهھ‏ 


« آنا کومنس » ٠‏ 


ولقد اعنمدى فى ترحمنى العربلة هذه على السخة الاتجلنر به 
الی اضطلم سرحسها والعلی علبها المؤرخان السسدة اعلى اتوائر 
نانكوك . و أ۰ کرای سنه ۱۹۶۲ وهی فى مجلدين ضحمن »2 وقد 
مصلت مكمية جامعة العاهره فأدنث لى بتصویرعا ٠‏ 


ولفد عست من جانبی بالحافطة على معهوم النص وروحه بقدر 
الامکاں > مع مراد اه الاب العردى من بحنب اللعة والأسلوب ۽ عير 
أننى أبحت لفسی أن أستعمل لفط « الصلنینین » فى مواصع خاصة 
جسن رایت سای ا موضوم سطلب ذلك حسی لا بخلط الأمر عل 
الماری» ۽ فلا حرف أى المماعات السنخه فصدها ا ولف ۶ 


۱ 


آما ما آصشه ال الرحمة العرببة - وهو فلبل - فع وضعته 
بين حاصردين على هذه الصورة [ ۰۰۰ ع ء لکن حذفت من الترجمة 
العربية بضعة أسطر آملها على المؤلف طبيعة العصر والالحدات 
ومركزه الد پنی 2 وھی دم قد تكون لحمتها البعصب وسداها 
الحهل بالاسلام وعدم ادراك كنهه ١‏ ولم بود هذا الحذف الى فراغ فى 
سباق الموضوع أو اخلال به ٠‏ 


۲ 


و سبصدز هلله البرحمه ىاذن الله فى آرسة آحزاء بدلا من 
الس كما فی الا نحل به وأرحو من الله النوفشق والهدا ره ۰ 


القاهره فی : 
د ۰ خسن حبشی 


الناسح من ااحرم شلك ۱٢١١٢١‏ ى 


ہے مہ 


الحادى واللاسن من بولبو ۱۹۹۰ م 
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الآساد الد كور بد العطىم رمصاں اد فضل فجعل هذه النرجمة 
مى سلسله مطبوعات « تاريع المصريين » السی يشرف على اصدارها ٠‏ 


كما أشمكر الصديق العالم الأب جورج قنوای بدير الآباء 
الدومنیکان بالعباسيه فقد أعاسى يكير مما يعرفه هو وأجهله أبا من 
ارسادات العهدين العدہم والحديد وآدن لى فى الرحوع الى مکہه 
الدس ٠‏ 


واشه فى عنفى لمكنية جامعه الفاهرة اد آدنت لى بصسوپر 
السرحمه الانجليزية كاملة وبدلك يسرت لى العكوف على نمله الى 
العربية آئی كس , وشسکرا للقوامين على مکنبات جامعات القاهره 
واسكندريه وعين سمس ولملك عبد العزیز بجده ء ولزملائى وتلامبذى 
وآ صد قا ئی فى مصر والخارج ٠‏ وللميذى القديم نر کی مزاع 
اہر كانى من السعودية فقد طالع معی مخطوطة هده الترجمة 
رفضل سسخھا ثم كتابتها على الآلة الكاسه ٠‏ 


جح 


الحروب الصليبية 
( ۰۱۰۹۶ 146( 


التمهید 


من وليم - الذی لولا رحمة الرب ما استحق ان 
یکون خادما للكنيسة القدسة فى صور - الى الاخوة 
السیحیین الوفرین الذين قد بصلهم هذا الکتاب ۰۰۰۰ 
تکم اخلاص الابدی من أجل السید ۰ 


لا شك اسان عافل فى أن ندوين آعمال اللوك مهمة محفوفة 
بالصعاب والخاطر ء واذا نحینا جانبا ذکر الجهد الذی لا بسهی 
والعاناة التى لا سفضی » وما ينطليه عمل من هذا النوع من التحل 
بالبفظة الدائمة ء فان هوة سحيقة تفتح فاها آمام کاپ التاریخ 
الذى يلقى الشقه العظمى فی محاولنه نجنب هذا الأمر أو ذاك » 
دلك لأنه فی الوفت الذی بحاول فبه النحاه من « خاریبدیس » ۳۱ 
فالارجح أنه سوف يقع فى براثن « سكيلا » التی تعرف كيف ندمره 
الدمار الشامل وهی محاطة بكلابها » ذلك لان الکاتب اما أن یحم 
غضب الكثيرين ضده وأثناء جريه وراء حقيقة ما وقع » واما أن بلتزم 
الصمت ازاء مسبرة الأحداث آملا منه فى أن بقلل ما أمكن من 


الاممعاص مه , حي نيدو بلا أخطاء ء ودلك لأن تعمد مجاوزة الصدی 
واخماء الحعائى عن قصد يعبر آمرا مخالعا نمام ا مخالعة للواجب 
الملعى على عانی المؤرخ ء ومما لا شك فيه أن فسل العرد فی أداء 
الواجب المفروض عليه انما هو خطأ » اذا كان مفهوم الواجب قى 
الواقع هو « مطابقة سلوك كل فرد لما سفق وعاداب بلده ونطمه » : 


ومن ناحله آحرى فان الخرى وراء سلسله من الأحدات دون 
ادحال بعبیر عليها آو بحر ها عن مححة الصدی انما هو مسلك يلر 
الغصب عل الدوام » اذ يقول المل العديم « ان النغاضی عن الحى 
يكسب ا رہ الأصدقاء , أما التصريح به فبورث الكراهية » وينرتب 
عل دلك أمران : 


اما أن يتراخى المؤرخون فی أداء الواجب الذى تقتضيه مهمنهم 
فيبالغون فى اظهار النوقير الذى يجاوز كل حد ء واما أنهم فی بحهم 
الجاد عن حقيقة مسألة من المسائل یجلبون على أنفسهم الكراهبة 
الی دنجم عن قول الصدق ء ومن ثم فان السائد هو آن من سمة 
هذين السبيلين أن يخالف كل منهما الآخر ء وأن یصبحا مصدر 
بعت لا شر‌صانه من مستتلرمات لا مناض مھا ٠‏ 

لقد مال كاتينا شیشیرون « لئن كان الحق مضنيا لا ینجم عنه 
فی الواعم من كراصة مطبعة للصدى فان الاسنسلام أشد رزية > > 
وذلك لأن تعامل المرء بلين مع الصديق يحمله على الاندفاع فى 
التهور المؤدى للخراب » وهذا احساس ینعکس على المرء الذى بجور 
على مقتضيات الواجب فيكتم الحقائق الثابتة رجاء أن یکون آریحیا ۰ 


ان الكناب الذين ندفعهم الرغبة فى المداهنة الى أن بضمنوا 
عن قصد فى شایا مؤلفاتهم التاريخية ما ليس بحق انما یسلکون 
مسلكا شاشا ء والأحرى أن لا يدرجوا فى عداد المؤرخين » واذا كان 


۵ ۰ 


اخفاء الحقائق النابتة ال متعلقة بأمر من الأمور يشير آمرا شسيعا سافص 
مها لكات سام الان راشف سناع ی عن أن مسلط اشن 


وزیاده على هده المحاطر فان كابب الاریخ كبرد م: یفابل 
مئل هذه الصعوبة ‏ بل وما هو آشد منها ‏ مما يحنم عليه أن يبدل 
قصارى جهده لتجبيها بقدر الامكان » وأعنى بذلك أن كرامة الأحدات 
التاريخية الشامخة قد تنهار بسيب ضعف العرض ونقصان البلاعة , 
لذلك ينبغى أن پکون أسلوب الکانب فى عرضه للأحداب على نعس 
السوی العالى للأحبار ای يروبها ء ولا سعی أن نکوں لعة الکااب 
وطريقة عرضه للموضوع دون المستوى الرائع الدی يجب أن ینور 
للموضوع ء ومن ثم فان أكبر ما يخساه المرء هو أن يؤدى العرص 
السقسم الى افساد عظمة الفكرة » فتيدو الأعمال الجوهرية وكأنبها 
نافهة عديمة القيمة بسبب الضعف الذى عتور سردها ء وقديما 
لاحط الخطب المصقع ( شبسرون ) فى القسم الأول من كابه 
« الحوار التوسكانى » أن تدوين المرء لافکاره - بدون أن نکون عده 
القدرة على حسن ترتيبها أو ابرازها فى جلاء تام » آو حعلها شسقة 
تجذب القارىء اليها انما هو عمل رجل سىء الى الأدب بجهالة وسدد 
وقته هباء » * 


عا عاد عا 


وسدو أننا فى كتابنا الحالى هذا قد وقعئا فى محاذير هنعددة 
وشبھات حمة ء دلك لأن سرد الاحداب_بطلب مسا أن ندرج فى هذه 
الدراسه النى نموم بكنابتها الآن كيرا من النفاصبل عن آخلای الملوك 
الشخصية وحاتهم وطباعهم الذاتية ء غير ملقيل بالا عما اذا كانت 
هذه الحقائق حميدة فى حد ذاتهاء آم آنها خليقة بالنقد الذى 


ليك 


تستحقه ء ومن المحنمل أن نجد الأجيال التالية لهؤلاء الملوك ‏ حين 
صسابعهم هذا الكساب ب صعوبة فى قبول ما احواه بين دفتيه ء أو 
فد نغصب هده الأجبال من الؤلف غصنما لا پسنحقهہ ٠‏ وحيذاك 
سوف بصبروه أحد رجلين : اما أنه كذاب آشر , أو حاسد كفور ٠‏ 


ويعلم الله أننا بذلنا جهدنا کی سجنب النهمنين نجنب المرء 
للطاعون ٠‏ 


أما ما سوى دلك فمما لا شك فبه أنه كان اندفاعا منا أن 
تحاول القنام يعمل هو فرق طاقسا ٠‏ کاس فيه لسنا لا درفى بحال 
من الأحوال الى روعة الوصوع وحلالة فدره ء ومع دلك فعد نسنی لا 
أن ننجز شيئا ما ء شا فی ذلك شأن الذين لا دراية لهم بالرسم 
ولم یقعوا على أسرار هذا الم حين يسمح لهم فى العادة بر سم 
الحطوط الاول لصوره ما فبضعون الألوان غير المناسبة » لم نجی- 
بعد ذلك يد الفنان الصساع العارف بالألوان فبضیف لمسات جمالية 
أحسن من هذه اللمسات » ولذلك فنحن ‏ مع شدة تمسكنا بالصدق 
الدى لم بحد عله قط ب فد قمنا بمحاولات كبيرة لوضع الأسس 
التى يمكن للبانی الذى يبزنا بمقدرته الرائعة - أن يقيم علبها 
صرحا متكاملا ٠‏ 

وربما كان الاحدی أن أنوذ با لصمت د يسبب القصور الخطر 
والعثرات الجمة النى تننظر هذا المجهود ء وكان الأحرى بى أن أصمب 
وأرغم علمی على الكف عن الكتابة ء غير أن ما تملكنى من حب دائم 
لوطنى قد دفعنى لولوج هذا السبمل ء اذ كانت احباجات الوقب 
السببل ۰ 


وأعود فاکرر أنه من حق الوطن ألا ثظل نلك الاعسال التی 
أنجزها هذا الوطن مطمورة فى زوايا الجهل وطيات الاهمال على مدى 


تن 


قرن من الزمان ٠‏ وأن يسمح للسيان أن يسحب عدھا ذیوله من, 
عير حى بل ان عدا الوط بآمربی بعکس ذلك اد یأمرنی بالحفاط 
علبها عن طريى فلمى من أجل نمع الأجيال الفادمة ٠‏ 


لذلك فقد اسنجبت لارادنه ء وشرعت فى مهمه یأبی الشرف 
الشحى عنها » ونھضت غير عابىء بعد الأجيال النالیه ء ولا مکرٹ 
بای حکم بحکم به على أسلوبى الصعيف فى معرض ناول مثل هدا 
الموضوع الجليل ٠‏ 

وليس من شك فى أننى لبيت داء الوطن بنفس الحماسة التى 
بذلها هذا الوطن » عسى أن يكون العمل جديرا بالشاء الذى يتفق 
مع الاخلاص ٠‏ 

لقد انحذبنا بروعة تراب وطننا » ولم نعبا بضآلة امکانیاتنا . 
ولا الحهد الذی یبذل » من عبر اتکال على مساعدة ما ء ولکننا فسا 
بهذا العمل مدفوعین بالود الصادق والحب الخالص ۰ 


يضاف ال هذه الوافز ما أمر به اللك عموری الأول قدس الله 
روحه وصاحب السجل الباهر فی الجهاد من آحل السيد ٠‏ 


ولقد حفزنی هذا الأمر - وأسباب هامة آخری - على أن آخذ 
على عانق القنام بهدا العمل » آضف الى ذلك أننى دمت يوضع ناريج 
آخر غير هذا التاریخ استحابة لأمر الملك الذى آمدنی بالودائی 
العربية الضرورية > وکان المصدر الرئيسى الذى اتخذناه لذلك هو 
استعمالنا كتاب تاريخ بطرك اسكندرية الموقر سعيد بن البطريق 
الذى يبدأ من زمن [ النبى ] محمد [ صلعم ] متضمنا آحداث 
خمسمائة وسیعین سنة » أى حتى عامنا الحالى هذا الذى هو عام 
۶ من مو لدم المسيح ٠‏ ومع ذلك فلس بين أيدينا لهذا الكتاب. 
الحالى مصادر مكتوبة سواء فى اليونانية أو العربية للاسترشاد بها ء 


a 


وانما كان اعنمادنا على الرواية السفهيه وحدهاء الا فى ايراد كليل 
من الاحدات الی be‏ بنفسنا » وسيعنا سير الحوادب ء فیبدا 
الکناپ سعر أولئك الرجال والرعماء المعماوس الد پن آحبهم الله 
فحرجوا اسنجابه لىداء السید من ممالك الغرپ » واسنولوا - 
فویه - علی أرص الیعاد ومعطم بلاد السام » ولقد نابعنا پاخلاص 
عظیم الباریخ اسداء من هده القطه لفنرة تجاوزت آربعة وثمانين 
عاما » انتھت بعهد بلدوين الراب بع ب وهو السایع فى تبت اللوك ء 
ادا آدرجبا معهم لورد جودفروی ۳ كان آول حاکم هناك ء ورغبه 
منا فى أن يرداد ویکمل علم أى راغب فى مزید من النفاصیل .باحوال 
البلاد السرفنه فقد وضضا آولا ب فی ايجار واخصار - می كان 
احلال هذه البلاد وکم كانت ا آسی التى نحملتها كثيرة » كما السا 
آیضا بوصف حال الؤمنین من أهل تلك الحمية الوسطی الذین کانوا 
بعیشون بين مارقى هذه الارض ٠‏ 

ثم ذكرنا كيف نهض أمراء ممالك الغرب لتحمل مسئولية الحج 
بهدف بحرپر احوانهم بعد طول الاسر الذى عانوه ٠‏ 


عاو عار جار 


فادا فدر الفاریء الهام العدده اشباینه ای نقح على: كاهلا 
فانه سوف یکون على یقین من آننا قد قاسیبا مشقه کبری ازاء نوع 
هذه الهام ۰ السی كان آولها الستولية الضخمه اشعلقة بأمور نتصل 
بأسقفية صور الشهيرة 2 الداخلة تحت حماية الرب » والتی تم اختار با 
لنوليها » بت بو یی ریو ای عو 


وأما ثانيها فقد وكل الى القيام بأعمال خاصة بحلالة املك حبت 
نيطت بى - فى قصره الشريف ‏ وظيفة المستشار ء هذا بالاضافة 
الى ما .كان هناك بين أونة وأخرى من شتی الآمور التى تتطلب 


٤ 


اعتمامتا » فاذا آخذ القاریء هده الأمور يعين الاعنیاز ماله سوف 
یکون آکثر تسامحا مسا ان هو وجد فی الکاب الذی هو الآن بين 
بدیه شيئا لا عبله ء دلك لأنه حين یکون الرء مسعولا بمساعل مسباية 
فابه من السنحیل على الذاكرة أن بنسط على الوجه الأکمل ء كما 
يشق عليها أن تولى كل موضوع ما عو همین به من العنایه ء كما أنه 
من المستحيل على الانسان أن يصرف عایته الکلبه الى شسی ا لمواصمحء 
وآن یوزع اصمامه عليها جمیعا , ثم يطلب مه أن یکوں له من 
النشاط الذهنى سل الذى یضرض أن يكون له لو أنه كان فد صرف 
هسه الى آمر واحد فقط ٠‏ 

ومن ثم فان الرء اراء هذه الطروف پکوں أهلا لتسامح آکبر ٠‏ 

ان هذا العمل فى مجموعه یحتوی على ثلائة وعسرین کنابا » 
ویشسم كل مها الى عدد معين من العصول حبی يبيسر للعارىء أن 
بجد ما يبحب عنه فى الأجزاء الختلفة من الرواية وانی آعتزم - ان 
مدت لى الحياة - أن ضیف من وقت لآخر الى ما كنب أحدات ونا 
التی قد تتمخض عنها نطورات الستقبل وآن آزید عدد الکتب بفدر 
ما يسمح به الوضوع ٠‏ 

پا عاج عا 


واتنى أعتقد ولست مخطتا فى هذا الاعنقاد - أن هذا الكساب 
يقدم بىنة واضحة عن تجربتنا » كما آننا وقد كتيناه استجابه 
لتجر بتنا ‏ قد أمطنا اللثام عن سلبيات كان لابد لھا آن تطل مخفية 
لو آننا لذنا بالصمت ء غير آننا نؤثر أن لا نجد ما يزدهينا على أن 
نكون فی حاجة الى ما يهذب النفس ٠ )١(‏ 

(۱) آشار وليم فى الىص ها الى قصة لا يدرك معثاها الا من يمرأ الاصحاح 
الثابى والعشرين من انحل متى ( ١2 ١‏ ) س أن ملكا صنع عرسا لاپبه وأرسل = 


o0 


وأدعو الرب القادر وحده على كل ذلك أن پکلانا برحمته 
فلا يحيى بنا هدا المصير ء كما نعرف معرفه نامه أن للخطأ فی العادة 
ألعاظا كىرە » وآن يعخمى المع فسفاه كاد سان ومسبع اللذمة 
جاهل وکرة الکلام لا بخلو من معصية » ۰ ۱ 

ومن ثم فاننا بروح من المحبة الأخوية ندعو مطالع هذا الکنات 
فى الله » اذا وجد ما سسحق القد ألا يتردد فى نبيانه فى رحمة 
صادقة وأن يموم ما اعوج منا فیکسب لفسه نعمة الحاہ الابدية ٠‏ 

كذلك نرجو مطالع هذا الكساب أن يذكرنا فی صلواته ضشکسب 
عطف الرب عليما ء فان وەسا فی شایا هذ االکناب فى خطأ فنر جوه 
ألا يتمنى لا الوت ٠‏ عسى أن ينفضل مخلص العالم ‏ بفضل طیبنه 
الوفيرة ورحمته التى لا تفشل أبدا فيتغمدنا بغفرانه ء ذلك لاننا 
نحن التعساء والخدم الذين لا جدوى منهم فى بيته مخطئون کل 

هنا ينتهى التمهيد 


= عبیدہ لیدعو المدعویں الى العرس فلم يريدوا أن يأتوا . فارسل عرهم الى آحریں 
یدعرهم للوليمة « لکنهم تهاونرا » فقد مصى سهم الى حقله من مصی , والى تحار به 
س كان یتاحر . أما الدیں قرا عقد « أمسكوا عليده وشتموهم وقتلوهم » , فلما 
سمع الماك عصنت وأرسل حوده وآملك أولئك القاتلين , وأحرق مدید هم » ثم 
قال لعميده « اما العرس فمستحق . وآما الدعوون فلم يكودوا مستحقيل » ثم 
أرسلهم آمرا ايام لیدعوا كل من وحدوه الى العرس , فحمموا له « كل من 
وحدوهم ٠‏ أثرار! وصالحیں ٠‏ مامتلا العرس س التکٹیں , قلما دحل الملك لینطر 
رای من اك اسائا لم يكن لاسا لاس البرس فقسال له ٠‏ « نا صاحنی كيف 
دخلت الى ها وليس عليك لاس العرس ؟ ء ثم يكمل وليم الصورة بالاشارة الى 
ما حاء فى الاصحاح العاشر من سعر الامثال (۱۹) فى « أن س يحعى النعصة فشفتاه 
کاذتان ء ومشيع المدمة حاهل وکثره الكلام لا تخلو من معصية » ٠‏ كما جاء فى 
الس ۰ وقد ساق وليم هذا كله فى استشهاد قصير لیبرر موقفه ء وان قصر 
الاستشیاد حاملا ایابا على هده الحاشية فى هذه الترجمة العردية ٭ 


5۹ 


الكتاب الأول 


المسيحية تھب لاستخلاص بت القدس ؛ وبطرس 
الناسك یبدا فى الزحف مع حماعات آخری ۰ 


فصول الكتاب الأول : 


( صلعم ) بالاسنلاه على بيب القدس زمن, 
الامبراطور عرقل ٠‏ 


۲ - الظروف النى مکت عمر بن الخطساب من, 
الاستيلاء على الشرق ولم تكن فی الحسبان » 
وکیف أنه لما جاء الى بيت المقدس آمر باعادة بناء 
ميكل السيد + 

۳ اف سس سد ور طویلا آم اق تدك 
حکم الولاة الختلفن , وکف أحدت صداقة 
الامبر اطور شارلان العظبم مع هرون الرشيد ملك 


فارس(*) على المسبحيين الذين کانوا يعيشون قى 
كف المسلمين ٠‏ 

2 - كيف اتتعلب المديته المقدسة الى فوذ خليفة 
مصر » وكيف أن نير عبودية المؤمئين صار غير 
محتمل زمن الخلبفة الحاكم [ بأمر الله ) » كذلك 
ما سعلق بهدم 1 کنسسة القيامة بالقدس 5 

۵ - عرض للطروی التى کات سانده حینذاك بل 
الصادعین الذین کانوا یعبشون بين غير المنالهين»٠‏ 

٦‏ الخلیفة الطاهر یخلف آباه الکریه کحاکم لملکة 
مصر ويد تسد الکته لكنيسة بناء على النماس 
رومانوس امبراطور القسططينية وه ود 
« جون کاریانن » و « مسططی مونوماحوس » 
ویمدهما بالواد اللازمة ٠‏ 


۷ ۔ العول فی أصل ا جس البرکی وباریخه العدیم . 

48 دکر آنواع الأهوال الكييرة النى خضح لها العالم 
يومذاك ٠‏ 

5 كيف سکن الفرس من احتلال كل البلاد ٠‏ 


٠١‏ بی اق گن ذهاب کل جیوش المؤمنين معا الى المديتة 
وخارجها 2 وكيف وقعت المدينة مرة ثانية فى 
أيدي النرك ٠‏ 


ان حکذا بسعتة مؤرحا » والمقصود حليعة المسلمين وبعداد ٠‏ 


۱۱ 


تی 


1١ 


١ 


۱۹ 


دکر مجی» رحل الرب بطرس الساست واللقاء 
بيه وبين سسمون الوقر بطرك ببب العدس ٠‏ 
القيامة المباركة ٠‏ 

السفاق بين الامبراطور هنری والبابا جر يجورى 
السابع ء وكيف كان استقبال اربان السانی 
۔۔ خليفة جریجوری - لبطرس العائد من القدس 
استقالا کر یما ۰ 

مجیء البابا اربان الى مناطق ما وراء الحمال وعقده 
المؤتمر فی كلرمونت ٠‏ 

عظة البابا [ يربان الثادى ‏ للناس بسن الحح 
ال ست القدس ٠‏ 


الزعماء الذين خرجوا للحج وكانوا حاضرى 
الاجتماع » وذکر علامة الصليب التى وضعها من 
أزمعوا السفر - على ملایسهم - رمرا لایمانھم 
وححهم القبل ۰ 

آسماء آمراء مملکتی الفرنجة والتبو ون الذین 
قاموا بالحج 5 ۱ 

وولٹر الفلس يصل الى الفسططنة ٠‏ 

آثناء اجتيازه المجر ‏ بخيانة أهلها ٠‏ 

نشوب شغب خطیر ہین الحجاج والیلغار فى 
« نيش » احدى مدن بلغاريا ٠‏ 


۲١ 


تی 


۳۲ 


۳1 


Yo 


۳۹ 


۷ 


۳۸ 


بطرس الناسك يسندعى قوابه الهاربة ویحاول 
الوصول من جدید الى فاهم سلمی مع البلغار ء 
ولکن يحدب شعب جدید - أتكى من سالفه ب 
وسفرق کنائپ بطرس ۰ 

بطرس یجمم سرادم جیشسه الهروم ویمضی ال 
القسططنیه ء ثم يعبر البسفور وعسکر فى 
سسا ٠‏ 

جیش بطرس يسنولى فی غيابه على الماشية من 
الا الرائع حول. مه تة و مل ا عبد 
القلاع القريبة منها ٠‏ 

فلح آرسلان - أحد آمراء البرك - يسرد المكان 
المذكور آنفا ويقتل بالسيف کل من وجده فبه - 


الجیش الصليبى بسبحرك بكافة عساكره ضد قلج 
آرسلان لقنله اخوانهم التویون » ولکه یلقی 
الهزيمة وهو يحاربه ٠‏ 

فلج آرسلان السصر على شعينا يدمر العسکر 
ويأخذ من وجده فله ما بين قسل وآسیرء ثم 
يمشى لحاصرة مدينة مسفسوت » عبر أنه ير ند عل 
أعقابه حین يسمع برسالة الامبراطور ٠‏ 

القسيس اليو نو نى حوتسوك یصل الى الجر وهو 
شود جيشا ثانا ولا سردد فى ارنکاب أعسال 
فاضحة فی حق المجريين یعف اللسان عن 
رواينها ۰ 

رساله ملك المجر الى الدعو جوتشوك وجيشه 
والقضاء على هذا الجبس قضاء مبرما ٠‏ 


۹ ہ كنف أن حمعا كبيرا من العوم الضونیل الذیں 
خرجوا فی آعقاب الجماعات الأولى راحوا یضلون 
اليهود ويسيرون فی غير نظام ٠‏ 


بیان كيف هلکوا أخيرا بارادة الهية وفتلوا جميعا 
تقريبا على يد العدو ٠‏ 


هنا ہدا 


الكتاب الآول 


القدس و بطر س الناسات بدأ 
الزحف مع جماعات أخرى 


ا 


تذهب التواريخ الفدیمه والرواية السرفبة للقول بأنه فى زمن 
الامبراطور الرومانى ھرفل بيدأت بعالم محمد [ صساعم ] تنبت. 
أعدامها سبيتا مویا فى السرق ٠‏ 

ولا عاد هرقل من فارس متوجا باکالبل النصر عاد آیضا 
بصليب المسيح » وأفام فترة من الزمن قى بلاد السام رسم خلالها 
« موديستوس » المبجل أسقفا لمدينة القدس التى کان خسرو ‏ کسری 
فارس الطافية ‏ قد خرب كنائسها ء قعهد الامبراطور الى 
« مودیسنوس ء هذا باعادة ترمسمها ء آخذا العهد على نفسه أن ینفق, 
من ماله الخاص کل ما یتکلفه هذا الترميم ٠‏ 

فى هذا الوقت بالذات كان عمر بن الخطاب - انی خلفاء محمد 
[صلعم] فى مملکته وملنه - فد اسوئی على عزه ‏ احدی مدن فلسطين 
الشهيرة - بجیش لجب من العرب لا پحصیه العد » ثم ما لبث أنه 


۲ 


تمكن ہما بحب يده » من الکنائب والحسود النی جمعها أثناء زحفه 
أن يضح بلاد الدماشفة ويستولى على دمشق ٠‏ كل دلك والامبراطور 
هرقل فى میلیقیة ہ لا يعمل شيئا سوى مرافیة الأحداب فى نطورهاء 
فلما جاءه الخبر بأن العرب قد دفعهم اعسدادهم الكبير بجموعهم 
الضخمة الى عرو الأراضى الرومابية ولم ينرددوا في صم مدنها الهم 
أدرك أن فونه ليست كافية لصد منل هدا الجبش وقمع غلوائه ء 
فآثر السلامة بالرجوع الى بلده ء بدلا من أن يقاتل قواب لا کافتها 
فوانه ء وألا يغامر صدها فى حرب لا عرف ما سمحض عنة ء وكان 
الأعالى المغلوبون لا يطمعون الا فى حمايته اياهم » لكنه غادرهم 
قازداد بأس العرت شدج مما ساعدهم فى رمن وجير على الاسسلاء 
على جميع البلاد الممندة من اللادفية بالسام حتى مصر ٠‏ 

ولعد شرسا فى كناب آخر ء وفی دمة بالعة ء ما كان من شأن 
محمد [ صلعم ] ومنى كان طهوره » كما السا بالأحدات الى اسهت 
الى أن يعلن أنه النبی المرسل من الله ء كما وصفا هناك أسلوب 
حيابه ودعونه والارافی البی بسط عليها سلطانه » وكم عاش من 
السين وذکرنا حلفاءه و کت اسعوا طر بفنه فی شر هذه البادیء 
غى آرجاء الدنيا ٠‏ 


٣ ب‎ 


لفد كانت هناك ظروف حاصه سهلت صح الشرق ء ذلك أنه 
بل سنوات قلائل من هذا الفتح فام خسرو ‏ الذى أشرنا اليه حالا - 
بغزو بلاد الشام بالسيف ء فدمر الدن , وأحرق ما حولها من البقاع, 
وعدم الکائس » وزج بالناس فى السجون » ثم استولى على الدينة 
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القدسه . وقنل ييتحد السسيففب سنك ولاس العا دن اهديا 2 
رجع الى فارس حاملا معه الصليب الأعطم » هذا الى چانپ استصبحايه 
ایصا « ر در دا ) اسف ينب المقدسن اسرا و تدلك من بھی على قك 
اه مس سکاها وس اهال اسواحى المح وره ۰ 


كان هذا الحاكم العارسی الحبار فد بزوج من ماريه احدى 
سات الامبراطور [ البيزنطى ] موريس الذى کاب بربطه روابط 
الصدامة الفویه بالبابا المبارك جریجوری [ العظيم ] الدى عمد أحد 
أطعال الامبراطور عند حوض المعمودية .2 كما آن خسروا عمد هو 
الآحر ارصاء لحاطر روحه وطل محفطا على ما بیسه و بیز ااروم 
من العلامات الودية طيله حياه موريس الدی مان محلعه على العرس 
العيصر فوكاس بعد أن غدر بموريس فاعتاله ٠‏ واد داك اعار الملك 
حسرو على الامبراطوريهة ورخف علنها يجنس حرب الاراضى السابعه 
لها » وذلك بسبب تمززه من خيانة أولثئك الذین ارضوا أن يولرا 
أمورهم رجلا دسئا قد لطخب يداه يدم مولاه , فعدهم خسرو شركاء 
لموكاس فی انقاق سری واعنيرهم حلفاء فی الجرم دانه , كما أن 
زوجه مارية راحب هی الآخری يزيد ما بصدره من غضب من أجل 
اشار لأسها » فلما فرغ كسرى من فتح بقية الأراضى النى کات بحب 
الحكم الرومانى كانت بلاد الشام هی آخر ما اسنولى عليه كما فلىاء 
فقتل من آهلها من قتل ؛ وأسر منهم من أسر وساقهم معه الى فارس ٠‏ 


لدلك للا دخل العرب بلاد [ النسام ] وجدوها خالبه قد غادرها 
أهلها »> قبادروا لاغسام العرصة النى لم يکو بوا سوفعو ھا 
لبسط سلطانهم ء وفرضوا نفس المصير على مدينة القدس الحبببه 
الى الرب وان منوا بالحباة على سكانها القلائل ممن لا زالوا مقمن 
بها عساهم يفعونهم فى حمع الجزية التى فرضوها عليهم » غير أنهم 
سمحوا للمغلو بين أن عدوا ترمیم ما دمر من الکاٹسي وأداء 


( الحروب الصليسة ى ٦۸٣ ) ١‏ 


سعائرهم الديسة »كما أبقوا لهم أسقفهم ۰ وأذيرا لهم بممارسه 
الديانة المسيحية بلا قيد ٠‏ 
عل عاج عاو 

وفى أثناء اقامة عمر [ بن الخطاب ] ببیت المقدس راح يستمصى 
فى دقة عن موضع ھیکل )١(‏ السند ویسال عه الأهالى لا سما 
الأسقف الموفر « سفرونوس » حليعه « موديس يوس » الطشب 
الذكر . ويقال ان الأمير الرومانى « تبتس » هو الذى دمر هذا 
الهنکل أشاء دخر يبه المدينة ذاتها . فدل القوم [ عمر ] على موضعه 
وأشاروا الى ما سفى من أطلال ضشلة نشير الى هذا الأءر القديم ء 
واذ ذاك أمر [ عمر ] باعادة بائه ء ورصد عدرا كبيرا من الال 
للفقة على ذلك الغرض ۰ كما حلب لبنائه العمال » وحمل اليه 
- عن طيب خاطر - شسی مواد البناء اللازمة له من الرخام والكشب ء 
فما لبن الهسكل أن كمل فى زمن قصير » واستوى على الصورة التى 
رسمها عمر له فى دهنه , والنی بر اها الوم زاثر القدس 0 

ثم أوقف [ الخليفة ] على الهیکل كثيرا من الأملاك الغسيحة 
الضیة التی كان دخلها کافیا للحفاظ عليه سلیما ء وللصرف على 
تحدید آجزائه القدیمة ٠‏ وژوده بمصابیح لا سطفیء آنوارها آبدا 
بفصل أولئك الذین بقومون بالخدمة فيه ۰ 

لکن لما کان کل واحد یعرف تمام العرفة شکل هذا البناء 
وفاسة صنعه فان تفصسل ذلك لیس من شأن هذا الکناب الحالى ٠‏ 

على أنه توجد داخل هذا البناء وخارجه آثار قديمة قيمة 2 
ونقوش عربية محلاة بالعسیفساء الى يعتقد أنها راجعة الى هذا 
العهد » وهی توضيح اسم بانيه » وما أنفقه عله وتواريخ ذلك كله 
منذ البداية حتى كمل البناء ۰ 


)١(‏ بقصد ذلك کنيسة القياعة ٭ 
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٣۳‏ اك 

لفد دانت المدينه المفدسه ‏ حبیبه الرب ‏ لحکم الأعداء بسيب 
حطايانا وتحملت على مدى أريعمائه وسعيل سنه فیدا لا سنحقه 
وعانت المشقة على الدوام رغم اخلاف ظروف مدا الاسر يعضها عن 
بعض ٠‏ وكان تغبر الأحداث السٹمر يتمئل فى ببدل ولانها وحكامها 
الواحد بعد الآخر ء كما مرت عليها صراب وضاءة وآخری کالحه بعا 
لطبيعة کل حاكم نؤول اليه مماليد الأمور بها , وكان حالها آشبه 
بحال مریض نتحسن صحنه تارة ء وسوء آخری بعیر الأیام ء ولکں 
السفاء كان أمرا مستحيلا ما دامت فى فبضة حكام طغاة وشعب 
لا یدین بدينها ء بيد أن السلام رفرف يجناحيه على شعب الله اہاں 
عهد ذلك اکم الجدير يكل ساء ء وآعنی به هرون الملغب بالرشيد 
الذى دان له الشرق ٠‏ والذى لا زال تسامحه وعطفه النادرى المثال 
وطبيعته الرائعة محل نقدير عميق وثناء لا ينقطع فی السری حى 

اليوم ٠‏ 
ولفد قامت العلاقات الطيبة بين هرون وبين المسيحيين على 
آساس من التفاهم الرائع الذدی آرسی دعائمه الامبراطور الورع الخالد 
الذ کر « شارلان » عن طریق السفراء الستمرین جیئة وذهابا ء و کان 
الود العظیم من جانب ذلك الخليفة مصدر راحه کبری للمؤمنين » 
حتی لکانهم یعیشون فی ظل حکم الامبراطور شارل ولیس نحت 
حکم هرون » ونطالع فى سبرة ذلك الخليفة الشهیر قول القائل « ان 
علاقات شارلمان مم ملك الفارسيين (۱) هرون صاحب السلطان على 
كاقة آنحاء العالم - باسندناء الهند - كانت علاقات كريمة حتی ان 
الأمير [شارلمان] كان بژ نره بمودته عل سائر ملوك الدنبا وحكامهاء 
وكان يرى أنه لا ينبغى أن یکون التعظم والاجلال الا له وحده دونهم 
حمبعا ء ولا وفد على هرون الرسل الذين بعئهم شارلان لزيارة الشر 


٠ بمصد بدلك السلمیل‎ )١( 


۷ 


القدس و کیسه الفيامه ودحلوا عليه بالهدايا والیحف ؛ واعلموه 
ہما جاءوا من اجله ۰ وافصحوا له عن رعیه مولاهم لم يشما هرود 
پاجابسهم الى کل ما سألوه اياه بل راد فمکھم من ملئيه هدا المدان 
واعتبارہ من امرك ساراں . قلما حجان موعد نويه الرسل الى مولاهم 
آوعد الرشید سعراء من فبله الى شارتان » حاملیں اليه هدایاه النمیه 
من الاب الجر بريه والسوابل وعير دلك من مسجاب الافطار السرفبه, 
كما كان قد أرسل فيل بضع سواب من ديك الماريح ای سارلان 
- ساء على رجائة ‏ فيلا كان الوحيد عنده اد داك ؛ 


وكان سارلاں یمد ید العون السحى عل الدوام لمن یعیبس فى 
العدس من الؤمسیں الموجودين تحب حکم ا مارفیں ء كما سمل بره من 
كان مهم يسكن مصر وافريقيا التى يحكمها الشرەیون السصیون » 
و شرا فى برجمه حیايه د انه للا كان سدید التعوى ققد جرب عادنة 
على بسط يده با مال للعقراء فى سحاء بالع ء سماه الاعريى پالر تاه . 
آحدا بعسة بهدا العمل عطعا مته عليهم لسد حاجنهم » ولم یصصر 
فعله هدا على س هم فى مملكته , بل تعداهم الى كافه السیحین 
الدب يعسسون فى ميردة حى ولو کانوا وراء البحار فى بلاد السام 
ودصر وبت المقدس واسکندرية وقرطبة ٠‏ 

آما الداقع الخاص الدى حمله على عقد آواصر الصبدافه مع 
اللوك فهو طمعه فی أن بسمکی من مد ید الغوب والساعده لمن 
بعسون بحب رحمة هؤلاء الحکام CC ۰ ٠‏ 


وادا آراد العارىء الودوف على ماکات تكابيده العدس : ماننة الله 
وما حولها من شده بسبب كترة اللغيرات للظروف والاحوال خلال 
هده القيره الاتتقالة » فلبفراً كابى المسمى « ناريخ آعمال آمراء 
المسرق » فقد أجهدث نفسى فی أن يكون سجلا شاملا لأحداث حوئنات 
خ.سمائة وسبعين من السنين » أعنى منذ زمن محمد [صلعم] حتى 


f, 


0 اع ب 


كان ساك فى دلكث الوب صراع موصول الحلعات بین المصريين 
والعرس أشعلت جذوته الافسة الضاريه بیهما حول الزعامه » على 
أن الامر الدی لا يكره احد هو آن کل واحده من هانين الامنين كانس 
بعسى مذهيا يخالف المذهب الدی بعسفة الآخری سام المحالعه ء 
مما أدى الى حد كيير الى ادارة سعور البعضاء بیهما » ولا يرال 
احملاف المذهبين الديسيين بينهما حتى اليوم هو موضوع الجدال 
الناشب ہیں هان الأسین سسويا أقصى للقصاء على كل براحم بينهماء 
حنى ان کل واحدة منهما عنبر الأخرى کافرة ء وقد دحب هدا 
السعور مدهبا بعيدا أدى برعبة كل مهما فى محالعة الآخری سی 
فى الاسم + فيطلى أنباع المذهب السرقى على آنعسهم اسم « آهل 
السنه ء على حين أن الدين یژئرون اسباع المذهب انسرعی المصرى 
- وهو افرب ما نکوں الينا ب يطلفون على أتفسهم اسم «السنعه» عير 
أن سرح الاخسلاف فى الخطأ بیبهما لا يدخل فى نطاق هذا الکاب ٠‏ 


وعد آخذت مملكة مصر رداد فوة يوما بعد يوم اد اسسولت 
على الولايات والأقطار المسدة حتى أنطاكية ء كما وفعت فی يدها 
مدينة القدس وغيرها من المدن النى خضعت للفس العوادین » و در سب 
على ذلك أن خعت بعص الشىء ء متاعب المسيحيين الذين دخلوا تحت 
سليطرتها ء شأنهم فى ذلك شأن سجناء يسمح لهم بالنسع بعلل 
من الاسنجمام » وآخرا أصبح الحاكم [ بأمر الله ] خليفة لهذه المملكة 
حزاء وفاقا للؤم الانسان ء فحاوزت خطايا هذا الخليفة خطايا جميع 
سابقيه ولاحقيه على السواء ء حتى غدا اسمه مضرب الأمثال عند 
الأجيال 'التالة التی تطالع خبر جنونه » وكان هذا الرجل مشھورا 
شتی ضرؤب الاثم والاجتراء عل ارتکاب المعاصى مما حعل حنانه 
- وھیٰ کر هة عند الله وا حلی معا ‏ سنحی رسالة خاصة فائمة 
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بدانها ء فكان من الأفعال الذميمة التى اجترحها قيامه بهدم كنيسه 
القيامة التى شيدها فى الأصل « ماكسيموس » الموقر أسقف بيت 
المعدس يآمر الامبراطور ضسططیں م آعيد برمیمها - زمن هرقل - 
على بد « مودیسوس » الوفر * 


وكان والى الرملة واسمه « ياروق » وهو أحد رجال الحاكم 
بأمر الله فد أخد على عاتقه ننمیذ آمر الحليفة ۰ وسرعان ما أعمل 
معول الهدم فى البناء سی سواه بالارض ٠ء‏ وكان رئيس الكنيسه 
يومداك هو «أوريسسوس» المعطم حال من هدا الحليقه السعبه ء و تقول 
الرواية ان الخليفة اتخذ هذا الاجراء البعيد المدى لیبرعن لأهل مله 
على مدى اخلاصه للمله ء اد کانوا ينعتونه بالتصرانى قدحا فيه ونبلا 
منه لانه ولد من أم نصرانية » ومن ثم حملته الرغبة فى محو هده 
التهمة منه على أن يقترف تلك الجريمة » ولا کان يعتقد أن لن يكون 
هناك بعدئذ اتهامات نوجه الى شخصه وان خصومه لن تواسهم 
الفرصة بعد ذلك لشن حملات ضارية عليه فقد هدم مهد الايمان 
الكاثوليكى الذى تصدر عنه الديانة المسيحية ٠‏ 


- ¢ - 


أخذب أحوال مسيحبى بيت القدس مذ ذلك الوفت تزداد 
سوا ء ولایرحع دلك فحسب الى ما یشعرون به من حزن دقىم يسبب 
هدم كنمسة القيامة المباركة » بل وأيضا الى الأعباء المنرايدة التى 
يفاسونها مى جراء مخلف ا حدمات المفروضة عليهم ء فغد وجدوا 
أنفسهم مطالين بدفم اتاوات وضرائب باهظة پنوء بها كاهلهم 1 
ویرفضھا العرف وتشحبها الامتسازات التی منهم اياها حكامهم 
السابقون ٠‏ هذا بالاضافة الى منعهم من أداء شعائرھم الديئية النى 


۷۰ 


كابوا پمارسو تھا سرا وحهرا بحت حکم الولاه المصلعين » وکانوا كلما 
ران عليهم ظلام الأيام ألزموا بالبعاء داخل وهم فلا بجرؤون على 
الخروج بين الساس ء بل انهم لم يعودوا يرون بيوبهم ملجأ آسا لهم » 
ققد كان خصومهم يحصيوتهم با حچارہ » ویرموھم بالفادورات 
ویسنون علبهم هجمان‌وحسية ویلافون هم من الازعاج أشددء لاسيما 
فى أعنادهم ال حاصة ء وكات الهمة العابرہ یرمصھم بها أى درد كافية 
کما نصادر بضائعھم وىجاراتهم »> وسهب أملاكهم > وحخطف الاس 
أبتاءهم وبناتهم أمام أعينهم ويرغمون بالجلد تارة والكلمات المعسوله 
والوعود الکاد بة نارة أخرى على جب دينهم »> فان لم يفعلوا دك 
صب خصومهم علنهم حام غضیهم » وآذاقوهم العذات آلوانا و صنوا 
لهم الشضانق ۰ 


وكان بط کهم الوجود آنذاك هو الذی یتحمل فی بادىء الأمر 
هذه البلایا وتلك الاهانات ء ثم اخذ بعدئذ يحض أهل مله سرا 
وجهرا - على النمسك بالصير ء ويعدهم باکالیل الشهادة - فی 
العالم الآخر ب تتحقد على رءوسهم حزاء ما تحملوه من الشرور 
الدنىوية ء فکانت کلمانه الهاما لهم وبلسما لجراحهم فاقتدوا به ء 
وراح کل متهم يواسى الآخر ویشد من عزمه ؛ يفعلون ذلك فی حب 
منبادل » فاستهانوا بالأهوال الداشویة ىلقوٹچا فى سسل المسيح ٠‏ 


وان الأمر لبطول بنا جدا لو تكلمنا عن الحالات الفرديه » أو 
تحدثنا عن ضروب التعذيب الجثمانی الذى تحمله خدام المسح 
همؤلاء بصبر يرجون منه أن تزلف لهم الجنة » لکننی آسوق مثلا 
واحدا من أمثلة جمة لتدرك جلالتكم اذا كانت أتفه الاسباب تؤدى 
بهم الى ورود حوض الردى ء ذلك أنه كان یعیش بين ظھرانی قومنا 
فى مدینة القدس واحد من الاشرار الفجرة الذين انطوت نفسه على 
کراصىة سوداء لاحلنا كانت تحمله علی الدوام لاضطهادهم ء قدب 


۷۱۷ 


هدا الرجل مكيده فيها هلاكهم ء اد انسل حلسه داب ليله حاملا 
حيفة كلب سم آلماها فى ساحة الجامم الدى كان العوامون عليه 
كدلك آهل اادینه كلهم ب حریصیں آشد الحرص على ىطامفہہ 
الامه » علما آهل فجر اليوم الثالى أفيل المصلون على المسجد لاقامه 
الصلاه » فوحدوا جيقة ا لوان التجس يتصاعد منها الس » قارب 
بائرتهم » وتعالت صرحانهم حنی صحب المدينة كلها على صناحهم ء 
وأسرع الناس الى المسجد » فأجمعوا الرأى كلهم دون أن يسيك عبه 
آحد - عل أن مسئولة الحادت مع على كاهل المسحيين وحدهم ۰ 
فماذا کان تعدثذ ٠‏ 


لقد تعرر اعدام جمیع النصارى باعببار أن الوت ولا سىء سواه 
هو وله الذى يمكن أن يكفروا به عن هذا الدس ٠‏ فأحب 
المؤسون ‏ و کلهم ثقه يبراءه ذیلهم - لنحمل الوب من أجل المسح» 
وبیسا کان الجلادون ینقدمون مسهرین سیوفهم ویوشکون أن یعدوا 
الأوامر الصادرة الیهم اذا بساب ياقع يفيض قلبه بالنحوة یعدم 
الجموع جاعلا نفسه الفداء لهم ویقول لهم : 


« أيها الاخوة ۰۰ ستکون أكبر تكبة أن نهلك الکسسه كلها 
بهذه الطريقة , وانه لاحدی أن یقدم واحد حیانه فداء للاس جممعا 
فلا بهلك السعپ السیحی حمیعه ء فعدونی أن بکرموا ذکرای 
سسويا » وان توقروا آسرتی الى الأبد ء وتخصوها بالنسریف ء ان 
خلصتکم بأمر الرب ٠‏ فان عاهدتمونی أن نفوا بهذه الشروط خلصسکم 
حمععا بأمر الرب من هذه المذبحة » ٠‏ 


وأنصت المسيحيون الى کلماته فی فرح شد ید » وأبدوا 
اسسعدادهم للوفاء له عن طب خاطر ہما سالهم ء ومطعوا على آنفسهم 
العهد آن يخرج فى يوم عد الشعانين موكب مهيب ممن هم من ذرینه, 
يحملون الى المدينة أغصان الزيتون رمزا لسيدنا بسوع السبح : 


V۲ 


حسداك أسلم الساب نفسة لوجوه اهل بیت المعدس ۽ معلنا 
لهم أنه هو الذى افترف دثك الجرم ء فبرآب بدلك ساحة السبحین 
الآخرين , اد ما كاد العضاة يسمعون فصيه حبی صفحوا عن يعيه 
مومه , أما هو فعد سلوه بالسيف ء وهكذا فدم حياته من أجل 
اخوته » وقايل الوت بعرم كريم » ونام آطنب نومه مبارکه وهو واس 
کل التقة أنه قد حظی بعطف الرپ ۰ 


ات 


ولعد بأبى أحيرا أن حلب السففة الالهية والعطف الربابی على 
هذا السعب النکوب حين وافاه العون الکر یم بالر حمه دوضعه البائس؛ 
اد فارق الأمير الخبیث الديا »> و ملد من بعده ابنه « الطاهر » معالند 
السلطة ۰ فاجنث الاضطهاد من جذوره 2 وجدد الا بعافبه الى تعضهاً 
آبوه ء وأحكم روابط الصدافه مع رومانوس امبراطور العسططیبه 
اللقب بلهیوبولیس . الذی اسمجاب الظاهر لرجاثه فادی للسصاری 
باعاده وسیبد الکنسه ۰ لك على الرعم من حصول مؤمنى العدس 
الاتعیاء على هذا الاذن الا أنهم أدركوا آن مواردهم ا الة وحدها 
عاجزة عن اعاده اء أر عظيم كهذا الأر > ومن تم آرسلوا سعارہ 
الى « قنسطنطين مونوماخوس » الذى ولى العرش بعد « رومانوس » 
وصار اليه الصولجان والناج فتضرع اليه السفراء باكين بين يديه ء 
ووصقوا له ما د بده الباس من حزن ممض وسماء بالع يسبب 
د۔مار گسسسھم, وتضرعوا الدے آن بلعمهم سخا الاسراطوری 
لنتمکنوا من اعادة سسيد الكنسسة ء وکان القوم قد عهدوا ,بهده 
السفارة الى رجل من أهل القسطنطينية اسمه «جون كاريا یسم جمع 
بين شرف الأصل ونبل الخلق » قد نبذ وراءه ظهريا حمبع مبامج 


0 


الدسا من أجل حدمة المسيح وصرف همه لرعايه الله . وکاں جوں 
هدا يعيش يومئد فى بيت العدس ء عارفا عن الدنيا , ناهجا ھچ 
العقراء من أجل المسيح ء فاط القوم به هده المهمه فاداعا صابرا 
غير مقصرء وأحلص فى عرصها ہیں يدى الامبراطور المبجل حبيب الله. 
و جح فی مسعاه اذ وعده صسطنطین من ماله بالمال اللازم للسير 
فی اجراءاب اعادة المناء »> وزاد فجعل هذه النعقة المالية من حیبه 
ای فلما أنجز جون مهسه على الوجه الأكمل آب الى بیت القدس 
والفرحة نغمره لحصوله على الوعد الذی کان الزمون سلهفون عليه ٠‏ 


وعلم القای والدابی بنجاح رحلته » وتوفیقه فیما حصل 
عليه » فارتفعت معتویات رجال الدین والئاس جمیعا » ويدوا و کآنهم 
قوم أيلوا من مرض خطیر » وکان رئيس تلك الکنبسة فى ذلك الوفت 
هو البطرك « نقفور » ۰ 


لم یکد الناس یتأکدون من منحهم الاذن بالبناء وحصولهم عل 
الال من الخزانة الامبر اطورية حتی شیدوا کنيسة القيامة الحدة 
التی لا تزال حتی الیوم فى القدس ۰ وکان ذلك سنة ۱۰:۸ من 
میلاد السیح ء أعنى قبل تحرير الدينة بواحد وخمسين عاماء و بعد 
هدم الكنبسة سبع وثلاثين سنة ء فلما کمل المناء واستقام عالیا 
رای الناس فه عزاء لهم عما كابدوه من الأهوال والأخطار القاتلة 
التى نعرضوا لها من قبل ٠‏ 


بيد أن الشعب الزّس لم سسخلص تماما من المتاعب والملایا التى 
تتوقف عن أن تصيبه بين آن وآخر » فكم تعرض للبصق والصفم, 
وطالا زح به فى السجن وكبل بالقيود » ولم يقتصر الأمر فى 
الاضطهاد على من كانوا بالقدس وحدها من المسيحيين بل تعداهم 
الى من كانوا يسكنون فی بيت لحم « وتكوا » آيضا » ولم بحدث 


۷ 


آن جاء وال جديد أو أرسل الخليفة ناثيا عنه الا تجددت الاهاباب 
بكل ما عو معروص عليه ء ثم يهدد بعد ذلك مباشرة بهدم الكنيسة » 
حتى صارت هذه المعاملة عادة تتجدد كل سنه تقرييا ٠‏ 


واصطئعت شتی الطرق لابتزاز هذا الشعب ٠‏ فاذا أراد 
مضطهده اغتصاب أى شىء منه أو من البطرك وتلکاً هؤلاء فى 
الاستجابة هددوا فى الخال بھدم گنہستھم . 


وكانوا عانون كل سنة على وجه العريب هذه المعاملة ء فیدعی 
النواب الجدد أن أوامر م ولاهمصريحة بتسوية الکنائس بالأرض 
فى الحال ان تجرآ أصحابها على التأخير فى دفم الجزية والضرائب 
الفروضة عليهم ٠‏ 


لکن على الرغم من ذلك فان السیحیین نعموا - على طول مدی 
حكم المصريين والفرس - باحوال معيشية آطیب من التى عاشوا فى 
ظلها بعد أن بسط الترك سلطانهم ومدوا نفوذهم على ممتلکات 
الصریین والفرس , اذ آخذت آحوالهم تزداد سوا مرة آخری منذ 
أن أصبحت ا لد ینة القدس4 تحت اشراف الترك ۽ كما قاسی شعب 
الله ( على مدى ثمانبة وعشرس عاما من الحكم التركى ) مشاقا أعظم 
هولا من المشاق التى عاناها تحت ثير المصريين والفرس والتی بدت 
فی نظره آقل فداحة ۰ 
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وسوف شحدث كيرا عن البرك فى هدا الکیاپ وعن عدوابهم 
على شعبنا كما سنعص أيضا آخبار البطولة الجیده البى طالا فسا 
بها ضدهم ولا کانوا قد دأيرا مد طهورهم حنى الآن على الادماع 
الطائڈ تس فى مهاجمسنا فانه يبدو من الأوفق فى الکناب الحالى أن نقعدم 
موجزا عن تنسأهة هذا الجنس وتاریخه الفديم ء وننكام كذلك عں 
سوئه مقعد العطمه البی سهد الأخبار آبهم حافطوا علبها آمادا 
طويلة ٠‏ 

لقد جاء جن جنس الترك أو التركمان ( وهما من نبعه واحده ) 
سی الأضل. س اشاطن اسم له . وحم فوم ممرطون ؛ کی العطاظه 
ولا یقیموں فى مكان واحد ء ہل کانوا یسجولوں على الدوام هرا 
وهناك سعيا وراء المرعى النضير لقطعابهم . ولم تكن لهم مدن أو 
عری أو آماکی معینة بستعرون فبها . فان رات احدى القبائل أن 
عبر مکانها شدت بأجمعها رحالها وخرحت سععی وقد تصہب عدھا 
شخا یکون آکبر رجالها سنا » ومو الذى رفع اليه القبيلة سی 
مشاکلها فیقضی فیها ہما يرى » ویلیزم المحاصمون بطاعه فما فدر 
وقرر ء لآنه لم يكن مسموحا لأحد ما أن يسع هوی ذاته وبحالی 
ما قضی به السخ , وكانوا بأخذون معهم آتناء تجوالهم حسع 
ما تحاحونه من علف الجاد : ویستصحبون معهم الماشلية والصم 
وكذلك عیدهم ونساءهم » وذلك كله هو حمیع ما یملکون ٠‏ 


وهم لا بهتمون بالزراعة » ولا یعرفون البیع ولا السراء » ولمس 
لهم من وسيلة فى الحصول على ضرورات الصاة سوی القاصه فان 
أعجبهم موضع معشوشب لطيف وآرادوا النزول به قنرة من الوقب 
دون اضطراب أرسلوا من قبلهم طائفة من أعقل رجالهم الى صاحب 
الباحبة سألونه أن يأذن لهم بضرب خيامهم هناك » فاذا انبهوا الى 
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انقاق مرض على دقع قدر معین دفعوه لحاکم هده الناحيه ء بم یعیموں 
بعد دلك فی العايات وا مراعی وفق السروط الہرمة ٠‏ 


عاد علا عار 


وحدث ذات مره أن افصلت طائفه من هوّلاء الہاس عمن سواها 
ودحلب بلاد فارس ء فوجدت الافليم ملائما کل اللاءمه لاحسياجانهاء 
مدفعبت للحاکم ما ا ععوا عه عليه فى البداية » وأقاموا هناك ردحا 
من السنين اطول مما جرب به عادنهم ء وبراید خلال هده القيرة 
عددهم رياده هائله › والواقم آنه لم يكن هاك حد فف عنده 
کارھم »> خی اننهی الأمر أحيرا تملك فارس والأهالل أن سحوفوا 
من نزايد عددهم الكبير ودوجسوا حيفه مبه » فراحوا يفلبون الآمر 
فیما بييهم حنی اننهی بهم الى وجوب استعمال العوذ فى طرد هؤلاء 
الدخلاء من مملکھم ء لكنهم ما لہلوا أن رأوا غير هده الحطه . 
فأضافوا مطالب حدیدے ژادت من المصاعب الراکمه دون آں يخف 
الصخط الساد ء وكانوا يطمعون أن بؤدی هذا الأمر الى ارهافهم 
ارهاقا يحملهم على السزوح من تلقاء أنفسهم ومن عير ضغط علنهم , 
ومح دنك فمد ظلوا أعواما طوالا بعد ذلك متحملین عبثا ثقيلا م 
المماعب ٠‏ كما أرهقهم الاتاوات المفروضة عليهم ٠‏ وآخيرا نشاوروا 
:رید سس دی رد دی وت لل وت 
فلا علم املك بذلك آمر اشادی آن بنادی بوحوب رحيلهم 
جميعا من أرجاء المملكة فى فترة معينة لا یتجاوزونھا ء ومن ثم عبروا 
نهر « كوبار » وهو حد المملكة فی تلك الىاحبة » واغثنموا الفرصه 
اذ ذاك لاقامة جموعهم الكثيفة ۰ فلما تهيأت لهم الحياة فى فسحة 
من الأرض وفی دقعة آوسم مما كانت لهم من قبل تأملوا ما هم فيه 
من الكثرة ء فراعهم آن يستكين جيش كبير لا بحصیه العد كجيشهم 
هذا لصلف ای آمر , وعجبوا من آنفسهم أن بتحملوا شنآن الخدمة 
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ودفع الجريه وكان من الجلى آنهم یسابلوں العرس وغيرهم من 
السعوب فى العدد والبأس > وبدا لهم آن العقية الوحيدة التى تقوم 
أمام احلال الأراضى المجاورة بالموة انما برجع لعدم وجود ملك ىتول 
أمرهم » كما هو الحال فى بقية الأمم الأخرى ٠‏ 


لذلك قرروا أن ولوا علیهم ملكا فاستعرضوا قومهم جمبعا 
فوجدوا من بينهم مائة أسرة لها الصدارة على غيرها , فأمروا أن يخرج 
رجل من كل أسرة ومعه قوسه ۰ فتجمعت بين أيديهم حزمة فيها مائة 
قوس بعدد العائلات ء واذ داك استدعوا صبيا صغيرا وأمروه آن 
يسحب سهما واحدا بعد أن غطوها ۰ وكان الاتفاق بیٹھم على آن يتم 
اختيار اللك من الأسرة التى منها السهم الذى يسحيه الصبى › 
وشاءت الصدفة أن یکون السهم المسحوب هو سهم السسلاحمة 
فكان الملك الذى یل أمرهم فى الستقبل من هذه الاسرة حسيما جری 
عليه اتفاقهم ٠‏ 


م آمروا باختيار مائة فرد من السلاحقة اشنرطوا فيهم أن 
يكون کل واحد منهم أكبر رجال عشيرته سنا واعظمهم خلقا . 
وأحسنهم طیعا , وأكثرهم اقداما 2 ثم يتقدم کل واحد من هؤلاء 
برمح عليه اسمه وجعلوا من هذه الرماح مرة آخری حزمة وأحستوا 
غطاءها , ونادوا ثانية على الغلام ذانه ( أو آخر فى مثل براءته ) 
وأمروه أن سحب رمحا فکان الرمح الذی سحبه الصبی يحمل اسم 
سلجوق ٠‏ 


وكان سلجوق هذا رجملا جميل النظر من أسرة مرموقة ء 
قد ذاع آمره وصسته فی عشبرته ء وعل الرغم من كبر سنه الا أنه 
كان قوى البنبة . مد طال بمرسه فن ا حرب » وكان کل شىء قيه 
يشير الى آنه آمر عظم ٠‏ 
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بصب الرجل ياجماعهم كبيرا عليهم ٠‏ ووصعوا فى يده 
السلطة الملوكية . ووفروه التوقير الواجب بحو الملك وافسموا على 
طاعته وعطعوا له يمس الولاء الصادى سنفيد کل ما يعصى به فيهم , 
فبادر هدا الملك فى الحال الى استخدام السلطة الوکله اليه تعمل 
على ما فيه حير المملكة ویعت النادی فی الئاس المجمعين أن تعیر وا 
الھر من جديد بكل كتائيهم وأن يحتلوا أرض فارس التى غادروما 
منة قليل ء كما أمرهم بالاسسيلاء عل المملكة المحاورة حتى 
لا يضطروا می مسنقبل أيامهم أن پھیسوا على وجوعھم فى أرض 
الغير ء وحنى لا يكونوا عرضة لاسنبداد غير محتمل من الشعوب 
الغريبة عنهم ٠‏ 

وتمكنوا فى مدى سنوات قلائل من اکنساح بلاد فارس وجميع 
المالك الشرقية والتغلب على بلاد العرب وعيرهم من أصحاب النفود 
والسلطة من الامم الاخری ۰ وهكذا آتیح لهذا الشعب البسيط التافه 
أن يىسىم فجأة معارج الذروة ويتبوأ القمة حتی ملك الشرق كله ٠‏ 

وكان حدوث دلك قبل ثلاثين أو أربعين عاما من قام أمرائنا 
الغربيين بحمله الحج التى ھی موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

ولكى نفرق على الأقل فى الاسم بين هذه القبائل التى تصّبت 
عليها ملكا فنالنها الشهرة العظيمة وذيوع الصيت وبين أولئك الذیں 
لا زالوا محتفظين باسلوب حياتهم الخشن الفطرى فانا نقول ان 
الحماعة الأو ی تعرف الآن بالترك » وأما الثانیة فتعرف باسمها الأصلی 
وهو « الترگمان » ٠‏ 

ولا ترلد للىرك عرو جمبع ممالك السرق طلعوا فیح مصر 
القوية فزحفوا على بلاد الشام » واستولوا على بيت المقدس واحتلوا 
عدة مدن قريبة منها فزادوا من متاعب المؤمنين الساکین هناك 
زيادة أرهقتهم كل الارهاق لما فرضوه علبهم من أعمال يؤدونها لهم » 
كما أشرنا الى ذلك حالا - 
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لم يكن المؤممسون ھی السری وحدهم هم الدیں آناح علنهم 
الطعاه بکلدھم بل لقد صعف الايمان ووهى دی العرب دفی تافه 
ابحاء الارص > لا سمما بس من كابوا یپسموں بالمۇمىس فتلاست 
حسية الله من فلوب الناس 0 وضاع العدل من ار رص . وابندمبت 
الطمانيية اد سى العلف بين الامم , وساد العس وعمب الخیانه 
والحديعه والاحیال کل صعح وناد . وطویت كل فصسله . تام يعد 
وحود لها وصارت عدما وار تقفعب راية السر مکا ھا . والدى لا مراء 
فيه هو أن الدنيا قد يدب وکانها محدره فى هوه الطلام ء وآنه 
قرب الوعد النای لطهور ابن الانسان « فقد أمسك الشبرون عن 
عمل الحير ٠‏ وأصبح الایمان فى العالم عریبا » وعمس العرصى . ولم 
بعد أحد براعی انه صاحب مکانه ء ول للباطر أن العالم در بد 
أن بعود الفهفرى الى الوراء الى وصعه الأول من العوضی النی كان 
عليها ء كما لم يعد الأمراء الکبار التیں کانوا ملبرمین بالسير بر عسهم 
نحو السلام مكتر نين بانعافيات السلام البی تعفد ہین بعصیم والبعص 
الآخر » وراح كل منهم يقابل حى لأىفه الأسباب » وعانوا فى ادص 
فس دا يحرفون تل ما بلافوه ء ويسسون على العتاثم النی 
وجدوها ء ومکوا أساعھم السفله الأوعاد من اعنصاب ما يملكه 
الععراء ء ولم يعد وسط الكوارث الجمه طماّنینه على آية ملکیه ء وکا 
مجرد السك فى حيازة الشخص لسیء ذى فيمة سببا كافيا لقبيده 
والزج به فى السجن حيث يلقى من العذاب الجثمای ما لا یحمل ؛ 
ولم تعد أممعة الأديرة والكنائس بمنحاة من هذا الشر . كما لم يعد 
أحد براعی ما لممتلكات هذه الأماكن الطاهرة من امتیازاب مبحها 
الأمراء الأنقباء لها , وانعدم النقدير الذى كانت تضفيه عليها مكانتها 
اأرفمعة البی كات لها من قبل , فاقتحمت العابد واننهكت حرمانهاء 
و هنت الأوعية ااعدة للخدمة الديسة 1 ولم تقرق بد الاتنهاك س 


الطتاهر والدسی . واسصلم المییز بیهما وشملت الأسلاب 
كينا سملب آکسیه المدايح والآردية الكهنوسة والاوای (لخصصےه 
لحدمة السيد ۰ وععبوا اللائدیں بأقصى الأماكى الدينية والمسصمس 
پالاحرم المعدسه واللاچٹیں الى ساحاب الکانس فطالنهم ايديم 
وساقوهم الى النعديب > وجرعوهم کاس الردى دهاقا 2 هدا الى 
چانپ اللصوص الطلمه الدیں سلحوا بالسيوف فى الطری العامه 
وراحوا سصيون الکماش لنصيد المسافرين ء فلم یچ من يطسهم 
حاج ولم يسلم من ترهم رجل دس ء ولم تكن القرى هی الآحرق 
بسمحاة مس الأحطار لآن السعاحین ال۔حلمیں أحالوا جميع السوارع 
والدروب الى أماكن ثبب الحوف فى موس الاہرپاءء وريما كان أسد 
الس عرصة للوفوع فى المهالك هم آبعدهم عن السنهان ٠‏ 


ومورست شنى أنواع العجور حھرا ومن عبر حیاء كما لو کاس 
آمر! مشروعا . ولم بعد براعی روابط القربى من الدم والرواح ء 
و خی الناس عن العفة ب وهی غالبه عند الله وملاتکه - فنبذوها 
ند النواه »> وصارت الصدارة للدعارة والانگیاں على السرات والنهالك 
على ألعاب المسسر والعمار التى تحتاح الى سهرات شسلبة طو نله ء 
فمارسيوا ذلك كله فی ساحات المعاند ء وانعدم الندير والنععف 
وساوى رحال الدين بقة الاس فى ممارسة الحياه عير السرمة 
وضاروا كس نقراً عنهم فى الانساء جب قال : 


د كما الشعب هكذا الكاهن 2 وكما العبد هکدا سنده » )١(‏ 
فقصر الكهنة فى أداء واجيائهم « وكلهم كلاب بكم لا تقدر أن 
سح » (۲) ۰ فكانوا لا سورعون عن مقابلة أى أحد « ولا نابی رووسهم 


(۱) هوشم ۶ ۰ ۹ء واشعا ۲۶ ۲ ٠‏ 
(۲) اشعبا ٩۰ , ۵٩‏ ۰ 


( الحروب الصاسسة ح )١‏ - ۸۱ 


در سب » (۱) ااےدد . وصاروا کالر عاه الد س آحملوا وطعان الاسسه 
الو كول المهم حرا سننها ویر کوعا عرصة ليحمات الدئاب ء وساسوا 
کلمات السح سو بمول قف 7 مح اا أحد دم ۷ محا با اعطو ا ء 
ولم بسورعوا عن حفايئة الستموسة , قلطحوا سار حمحری (۲) ۰ 

فهل ثم حاجه لرید ص القول ؟ 

والخلاصه آن آصبحب الصداره للرذائل « اد كان كل سر قد 
أفسد طر قه على الأرص » ۰ ولم سسطع بهديدات الرب الئی نحلب 
كدير سوم من السماء ولا الطواهر الأرضة أن مزحر من سلكوا 
بالندر )٤(‏ 2 وصردت الرلازل كيرا من اللاد الخلفة وطهر غر 
ذلك من الدلائل الى عددها الستح فى الانجصل (ه) ٠۰‏ 

ومع ذلك فلم یرعو الباس عن غنهم بل طلوا پرنکبون سی 
الوسمات )٦(‏ . سانهم فی ذلك سأن الاعنام نننخ فى روها (۷) ٠‏ 

وأهايوا الرب الرءوف الذی عدب طو بلا فکان مسلهم فی دلك 
مل الدس فال صیم السيد (۸) ٠‏ 


(۱) الرامير ۷۶۱ * ۵ ۰ 
(۲) می ٠١‏ ۸ ۰ 
(۳) ١طر‏ القصےة وا حر کاملی فى اللوك ر بان ) ه e‏ 
(5) الکویں ”ˆ ۲ ۰ 

۲۵ اسار الى ما ورد فى می‎ )٥( 


۷ من قوله « لأنه موم أمة على آمة . 
ومملكة على عملكة 


وكون محاعات وأوشثة ورلارل فى اماكن » ۰ 
(1) راحم كول السد السح هی لوقا ۲۱ - ٠ ١١‏ 
(۷) راحع رساله بطرس الماسة ۲ ۲۲ حيب فال 
قیله ء وحزیره معسلة فى مراعة الماه » ٠‏ 
(۸) راحم آرمیا ٥‏ ۲ ۰ ام 


ہ كأنهم كلما قد عاد الى 


۹ « صر سهم فلم بوحعوا ٠‏ آسیتیم وأبوا 


قول الاد یی 6 ۰ 


۸۲ 


« يا رب آليست عيناك على الحق ۰ صربهم فلم سوحعوا ٠‏ 
آصیهم وأبوا فبول التأديب ۶ صلبوا وجوههم اکر من الصحر ۱ 
آبوا الرجوع ء ء وكدلك قوله ٭ داویا بابل فلم سف » ۰ 


ا ۹ - 


حیں فاض مر حل العصب بالرب من هده الأمور فصی على 
اللژمنیں الصادفين الموجودیں فى آرض الیعاد آں پرسفوا فى فيد 
العبودية التسار اليها من فیل ۰ وآن یقاسوا من السدائد ما يعجر 
اللساں عن وصعه . وبالاضافة الى دلك فانهة آبار عليهم حصومهم 
وصب علنهم سوط عداب فابتلى الدين ظلوا سی هذه اللحطة سادریں 
فى غيهم ومعسقدين أن كل شىء سيظل سائرا وفق هواهم دلك أنه 
ہیما كان « رومانوس » الملقب ب « دیوجینوس » يحكم الاغريق 
ویدیر دعة أمور المملكة فى القسططسية على ام صورة من النحاح 
اذا بواحد من حكام قارس وسورية الافویاء واسمه آلب أرسلان 
ينهص من قلب الشرق بعساکر كبيعة حمعهم من سسى الأمم الحاحدة, 
وكانوا من الکرة بالصورة التى عطب ‏ كما فيل وحه الىسيطة , 
كما اصطحب معة العرنات الحربية والم_سان » ومتست حلعه قطعان 
الماشية والأغام ء وكان مجهزا بكل شىء نجھیزا رائعا » وتقدم حتی 
دحل الامدراطورية [السز نطية ع وأخصعها كلها لسلطانه وسطر 
على كل ثیء خارح المدن من الحقول والبلدان المسورة والقلاع السعة 
دون آن حرح أحد لصده ولم عرض زحفه أى مصرض ۰ ذلك لآن 
كل واحد من الناس كان لا عنیه غير سلامة نفسه ۰ ولا يكرت 
سی بنساثه ولا أطفاله بل ولا بالحرية ذاتها ء وعلم الامبراطور فى 
هذه الأشاء بآن حمسا قويا معادبا له كآنه السسف المسلول بهدد 
قطم الرفاب قد, شرع فى نخریب الامبر اطورية السبحبة ء قدفعنه 


A 


شده انشعال باله الى استدعاء قواته من الفرسان وجميع المساه 
الذین تستطیم الامة نقدییهم » اسسجابة ا پفرصه الموقف الحرج ٠‏ 


قماذا هول آکر من دلك * 

لقد رحف الاممراطور بكل ما جسع لدیه من الکائت . 
وما حشده من الفرسان الكثيرين » ولكن زحفه كان على غير رضا من 
اشفلاقی الخصم لکن بعد أن كان فد استولى على قلب الامبراطورية 
وأخد سوغل فى داخل الملاد 0 
ضارية ضراوة تىناسب مع قوتين تعادل كل منهما الأخرى تقریبا 
وتحرك كلا منهما كراهية يزيدها عنفا ايمان شديد الصلابة ء 
وكراهة لمعنقدات عتر الواحد منهما أن خصمه يصدر فها عن 
دس 3 

قماذا نقول اکر من هذا ؟ 

لقد باد الخش الصرابى » ودارب الدائرة على صموف 
المؤمئين ء وسفك العدو دماء فداها الملسح ندم“ ء وکان سوا التكبات 
الى حاقت بهم وقوع الاسر اطور فى الأسر ٠‏ 

وعاد من هذا الجیش من قيضت لهم الحياة لنقصوا نبأ النكسه 
اللى المت بهم » فقاسمع الناس فى ذهول لما بقولون » وآدى بهم 
الحرن الذى استولى على نفوسھم الى الس من حاتهم وسلامتهم . 
فاأسلموا أنفسهم للمكاء ایض ٠‏ 

فى هذه الأثناء انتسی العدو العظم - وان یکی کافرا - ننصره 
الساحق ء وأخذ ساهى دما أحرز من الظهور , فأمز [ الب أرسلان ] 


باحضار الامبراطور من يديه ء وجلس هو على عرشه الملوكى ء ثم 
آمر بطرح رومانوس بحب قدميه » وأراد اظهار احفاره لكل ما هو 
مسحي عابنحد من جسد الامپراطور موطتا لفدمه . وراج یدوسه 
صعودا و نزولا , حنی ادا رضم تفس ہما ال حهه به من تحقير واردراء 
آمر طائفة من كيار رجال الامبراطور الذین آسروا معه آن برفعوه من 
فل اارفن»» وانن لهم یما بالرحیل:؛ 


تم جا عاو 


حين صك نيا هذه الاهائة سمح أمراء المملكة بادروا الى اخسار 
رجل آخر ولوه آمرهم » شعورا منهم بأن رومانوس - الذی لفى هدم 
الاهانات الجسدية ‏ لم يكن بعد أهلا لحمل الصولجان » ولا حديرا 
بهالات السرف النى تلبق بأغسطس ء بعد آن فضح آفبح فصحهة ء 
قم سملوا عيدة » وان تكرموا عليه بالحباة لسیش ما بقى .من ازم 
كمواطن عادی ٠‏ 


kkk 


لم یصادف ملك شاه آبة عقكة فى نثشذ أهدافه ء فقد نجح 
فما آقدم علبه » اذ اسنولى على جسم البلاد الممتدة من لاذقية الشام 
ال مسق السسفور الذى بنسانب الى حوار القسطنطينية » وگانت 
الأرض التی استولی علها تقدر برحلة ثلاثين یوما طولا » وعشرة أو 
خمسة عشر وما عرضا واسترق جمیم سکان ادن والقری 2 
ومکذا (۱) « غضب الرب على شعه وکره مبرائه واسلمهم لد الامم. 
و تسلط علهم مبغضوهم ٠‏ 


٠ 5١ : ٠١5 الزامر‎ )١( 


ثم كانت مدیبه اىطاکیه الهامة آحر ما اسول عليه » وکاس 
لها الصداره ہیں كير من الولانات فى الیل والروعة . اد كانت 
أول مر کر لآمير الحوارس ؛ ثم أصيحب تدقع الحريه تحصوم ملبها , 
وهكدا دحل جب سیاده المأرفين ‏ وفی رص فصر سہیا ۔۔ بلاد 
« كوليسيريا » يما اسسملت علبه من ولاياب فیلنعبه وایسوریا 
و « بامعلنا » و , لنكناى ود كيادوسيا » و « علاطه » وأيصا ولاسا 
« پوسوس و « پنسا » وقسم من آسيا الصعری › وسنهر كلها 
بکرہ مواردها ء وکاں أعلب سکانها من اللصارى لکن حرى عليهم 
الأسر . وعليب الكنائس على أمرها وامندت الها يد اللدمير , واطلق 
الأعداء بطاردون الله المسبحية لا بأحدهم فى هده المطارده هوادة اد 
آحمعوا العرم على اسسئصالها , ولو كان بحت يد ملکساه فوه بحر دة 
لمم له ما أراد من عبر حدال فح الديبة الملوكية (آعی القسطبطسية), 
دلك لابه بب فى موس الاغريق من الرعب ما حعلهم يسنيعدون 
سلامة أنفسهم حبی داخل آسوار عاصمسھم »> ولم يعودوا يعسرون 
تعلعل النحر فى آرضهم کاضا لصمان سلامھم تمام السلامة ٠‏ 


أدب هذه الأحدات ب وآخری مشابهة لها فى طنعنها - ال 
سسطرة الفرس التامة على كاقفة سكان ست المقدس وما حاورها , 
فغمر المأس الساس من قمة رأسهم الى أخمص أقدامهم ذلك أن عزاءهم 
- كما قىل _ کان تأنهم فی وقت السده مں القصر الامسر اطوری وم 
كانت الامتر اطور بة سعم بالرخاء ء فکانت سلاصها وسلامة آخوالها 
وانسعاش حال الدن المحاورة ‏ وفی مقدمنها جمععا أتطاكة _ تس 
فى نعوسهم آملا كيرا فى أن ینعموا نالعش آحرارا فی مستقنل 
أيامهم ٠‏ 


أما الآن فقد أصمحوا جرعين على أنمسهم وع غرهم فعمتهم 
الاشاعات المتتسئومة حتى أصبحوا بودون الموت أكثر مما برحون 


۸ 


اإلحينامه ٠‏ وانهارت عزا ثمهم اعمادا مھم أن فد قصى علیم بالأسر 
الأبدى ٠‏ 


-9+»+ - 


حدب فى آساء هده الأوقاتب العصسة الخطره أن وصل ال 
عدسة العدس جماعة صےحمه من البو بان واللاس جوا من سسی 
صنو ف الهلاك فى رص العدو . وكان متهم لأداء مناسك العناده 
فی الأماكن الطاهرة ولكن حراس أنوابها لم ناد ىوا لهم بدخو لها 

تدقعو ١‏ فطعه اللعود الدهنية الہ ب العادہ أن تدقعها 
حدى و و ی خر 
داخل . عر أھم کانوا قد صرفوا فى شاء رحلنیم كل دابی کان 
شو قهم اله ء قسلغوه سالن ۷ 


و بحمع ا ححاج رراقاب أمام المديسه سطروں الاذن لهم 
دخو لها . وطال اننظارهم حنی مات منهم آکر من آلف حاح سس 
الحو ع والعری > وکان مؤلاء الماس ( الححاح ) - الأحساء منهم 
والأموات _ عنقا تقتلا سوء به كاهل الأهالى المعساء الذین حاولوا 
المحافطة على حساة من لا يرال قيه شس بتردد › فراحوا مدو هم 
ہما عدروا علبه من الطعام سسکون به رمقهم ۰ كما بذلوا من حاسهم 
حهدا فى دض الموتى ۰ رعم أن مشاغلهم الخصوصية کالب فوق 

أما الحجاج الذين دفعوا الرسم النفدى القرر . وآدن لهم 
بدخول بيت القدس فقد أضافوا الى المواطتين عیثا زاد ص آعبائهم 


۸۷ 


وحملهم مسٹو لیة أضحم ۰ لما كان بیدد هؤلاء الححاح مص الأحطار 
أثاء تجوالهم الذى كان سم البعد عن الحذر بلهفا متهم على ربارء 
الأماكن المقدسة . وكانت هذه الأحطار سمتل فی البصق عللهم . 
آو لكميم على آدا هم ٹاو ما عو أسواً من دلك ألا وهو حسقهم 
سرا ٠‏ ومن لم قابه لا راح الححاح سرعوں فى المصى الى الاعا کی 
المقدسة مصی الواطنون بسعونھم فى حسان آخوی مؤملين آن ننمکوا 
هذه الطر شه من دفع هذه الأخطار عمهم حرصا صهم على حما نهم 
وسلامھم وحرعا س أن شم لهم حادب مؤلم ۳ 


عاد عار عار 


وکاں فی الدنه در ملكه « الم لسون » لا برال حرف خی 
السوم باسم دير القدسهة مارى «حامة اللانين» وهو ملاصق لارس8ان 
به كلىسة صخبرة 0-7 تمحيدا لىطرك الاس‌کندر یه الساركد 
« حون النر » وكان هوم بالعناية ال مارسان رىس أساقفة « الدیر 
او ا مبلال نه سای ت لا 
الژساء الذين سصروں فی مل هده الطروف فننفی علبهم ما بانی 
من الدير أو من الهنات الی سحود ھا الومنون وكان فل أن وحد 
ہیں الآلف من الححاح القادمس واحد بسطع أن يكفل ذاته وشم 
ود شسه اد كون آکر هم قد فقدوا نفقة سف رهم ٠‏ وآرهمهم 
الصعاب الهلکة , وما اسطاعوا بلوغ غاينهم سالمين الا بعد عسر 


٠ ومشھهھ‎ 


هكذا لم يكن ثم راحة للمواطنين فی بلدھم ولا فى خارحه . 
وما كان من بوم بقضی عليهم الا ويحمل لهم نذر الموب » الذی كان 
هناك ما هو أنكى منه ألا وهو حزعهم مما هو ماثل آمامهم على الدوام 
من الاسترقاق الفظ الذى لست لهم قدرة على احتماله ٠‏ 


۸۸ 


وكان هساك شیء آخر آدی بهم الى أقصى آیاب الحزن ۰ ودلك 
أن العدو كان یدخل قسرا الکنائس المی أعيدت لأصحابها والنى 
بدلوا جهدا كبيرا فی الحفاظ عليها فيعتحمها علبهم وحم فى ذروه 
اشمارهم فى أداء طقوسهم الدينية غير عابىء فط ہما لهده الأماكن 
الطاهرة من حرمة واحترام ء فینحد مس مذابحها مقاعد له » ويبث 
الفزع فى قلوب المصلين بصفیره وصیاحه الجنونی » ثم يعلب کئوس 
القرابين ويطأ بأقدامه الأدوات الخاصة بالمراسم الدينية 2 و حطم 
التماتبل الر خامیة ویکیل اللکمات لرحال الدین ويصب علليهم وابلا 
من اللعنات » ثم یجذب البطرك المولى الامر من کرسبه » ویجذبه من 
شعره ء ويأخذ بلسته ویطرحه آرضا کانه مجرم حفبر » و کم من مرة 
آلمی به الأعداء فی الحسس من غر حريرة ۰ وعاملوه معاملة لا تجور 
الا مع أحقر العنید ۰ كل ذلك تعذیبا لانباعه الدین شا رکوہ 
الألم باعشارهم اناه آباهم الروحی ۰ 

لعد ظل هدا السعب المؤمن بالرب ‏ كما فلا - ساسی دلك 
القید الفظ ٠‏ ولكنه أبى الا أن يطل مسنمسکا بدینه رغم بلواه على 
مدی أريعمائة وسيعين سسة ٠‏ وطالا جار هؤلاء بالسكوى الى الرب 
فی صلواتهم التی لا تنقطم واستغانوا به فی آنات داكبة ٠‏ وزفرات 
حرى ء واجین أن يحلصهم من العذاں الذى لاقوه حزاء خطاياهم » 
وكم سألوه » أن تنغمدهم رحمته العظيمة فتبعد عنهم سؤر عصية 
علهم لانهم وقعوا فى هوة السر كما يقول القائل « غمر سادى 
غمرا )١(‏ ۰ كل سارانه ولجحة طمت عليه » ٠‏ 


وآخبرا مطف الرب علهم وتحنن بنظرة منه وهو على كرسيه 
المجبد ورغب فى وضع حد لهذا الشقاء , فابی حنانه الأبوى الا أن 
بمنحهم الراحة التى يلتمسونها ٠‏ 


۰ ۷ ۰ ٤٣ , الزامبر‎ 0( 


۸۹ 


ان اهماما فى هذا الکنات مسصب على ہاں طر بقة وسطم 
هذه الحطه الالهبه السی أرادها الله لاھاذ شعبه من بلواه تمجہدا 
للمحاصس فی المسح ۰ 


کو ہے 


فى هذا الوفب بالدان الدی کات فه المدسة المحنو به مں 
الرب نمر سلك المساعب السابى وصعها ء كان هتاك س الحموع 
الكتيرة النى سافرت الى الأماكن المقدسية من آحل العناده والصلاه 
فسنس اسمةه « بطرس » من أستقفية « آمی » فى مملكة العرنحة 
ویعرف 0 بالہىاسك » » وهو آمب طاسی لمطه وافعه و کان هذا 
الرحل قد شدنه الى سي المقدس نفس الحماسة الروسة ٠‏ 


أما عن هئه فكان رحلا فمبٹا لس فله ما يحذب النطر النه, 
لگن كانس سکن هذا الحسد الصشل شحاعة عطمى , هذا الى انه 
كان امرءا حقيف الروح دكا » حسل العينين ء ولا سقصه البلاعة 
اد کات طسعة ركس فه وخلقة فطر علليها ٠‏ 


وبعد أن دفع المقرر حبايته من كل مسيحى راغب فى دخول 
الدینه استصاقهة آحد الأنضاء المؤمنين تالسیح ۰ ولا كان بطرس 
رحلا طلعة فعد راح يلفى على مصسفه السؤال نلو السؤال مسقسر١‏ 
منه ع أحوال النصارى فسحمع لديه ممه تفاصسل حمة لا دقف عند 
حد الأخطار الحالة دل بجاوزتها الى دكر الاضطهادات السی قاساها 
آحدادهم من همل على مدى سسسوات طوال غايرة ء آما الآخار النى 
قاته سماعها منه فما لاذن فقد آدر کها باللاحظه الدقیقه الى آسعفنه 


۰ 


بها عيناه ء كما دلنه اسقصاءانه الحاصة دلالة حلية على صدى 
ما سمعه من الآحریں ء ومما تجمع لدية بعد مروره على الکائس 
حلال اقامنه فى المديية ٠‏ ثم ترامی الى سمعه ما كان عليه بطرك 
المديية من کبرة الورع وعطبى الحوف من الله فنسی لو تكلم معه 
عن الأحوال السائده اذ داك فى القدس ء كما طمع آصا فى الحصول 
على صوره كاملة اکر وصوحا عن أمور معسة آخری فمصی الى 
رویته › حنی اذا ضار فی حصرنه كان حوار طيب استمنع به كل 
من الرحلین وكان هناك مرحم امس ير حم ما يقوله كل مھما ٠‏ 


أدرك النطرك « سیموں ء من كلام بطرس آنه أمام رحل فطن. 
ملم ا اما واسعا بكبير ص الأمور ء قادر على الاقباع بالكلمة والمعل 
وأخذ يشرح له فى اسهاب وصدق الأهوال الجمة المنصبة فى وحشسة 
على شعب الرب الساكن بيت القدس ,. سأثرت متساعر بطرس 
الأخوية عند سماعه هذه الرواية بأثرا لم تملك معه دموعه عن 
الاهمار ء ثم داح يسأل فى لهمة عما ادا كان فی الامكان ایجاد 
طریقة ما للحلاص من هده الصاعت المحدقة بهم » فآحابه الرجل 
الصالح « اعلم يا بطرس أن السند الحنون الرحيم يأبى أن تكرب 
بأناسا وآھاتتا الباکة سسب الخطايا البى كشا بها آهسنا > 
ولست الآثام التى ارنکساھا ولم سطهر منها » ومن ثم فلا محل 
فى حاضرنا لوقف القصاص منا ء ولكن رحمة الرب العطبمة لن 
سمح بأن يمسنا صر ء وبقوة اخوانك المحلصين فى سادتھم لاد 
هذا الى أن مملكتهم - التى تفزع أعداءنا ‏ تمتد امندادا فسحا شرقا 
وعردا ء فان هم تعاطعوا مسا فی حب أخوى وشاركودا فى موقصا 
الحالى وقدموا من العلاج ما پدفم المصائب البى تنثال علبنا أو أن عم 
على الأقل تصمعوا لنا عند السبح ققد يراودنا الأمل فى الحصول 
على أى عون من اسراطورية الاغريق على الرغم من آنهم كابوا آکس 


۹۱ 


ار اطا بنا برابطة الدم والجوار > هدا الى ما عندهم من ترواب 
صحمه أعطم الصخامة 2 ولکنهم أصيحوا اليوم لا بقدروں على الدماع 

عن أنفسهم اد بلاشت فو ھم بددا ۰ كما أنهم عقدوا ب حسبما سمع 
حتانكم الأخوى أكثر من صف اميراطوريهم على مدی سوا 
علائل » * 


فرد علبه بطرس فائلا : اعلم أيها الأب المبارك أنه ادا ودر 
لکسسه رومة وأمراء العرب مُبلغ آلعی ثقة پخبر هم بالمصائب الی 
نكا بدونها , فلا شك آهم سوف بادرون الى بذل الجهد لقدسم 
العلاح بأسرع ما يمكهم قولا وعملا لنخلتصكم من هذه الساف ٠‏ 
وعلك أن سابر فى الکابة الى قداسة البابا وا یل الكنسسة فى رومة 
وآن بو کد الحطاب بخاتم سياد نكم وأما آنا فلن آتراحع من حپی 
عن حمل هذه الرسالة رحاء خلاص روحی ۰ كما آننی مسعد 
مهتديا بالله لزيارة الجمسع والتوسل المهم » وسأكون الساهد 
در سور ات و نت حماعات 
ألا شوانوا عن اسعافکم نما شه خلاصکم » 


رلت هذه الخلمات درول السلوى عل نفس البطرك وملا بها 
بالغيطة , كما قلتها قلوب الجميع قبولا حسنا ۰ وفرت عسون 
السبحین فرحا لبطرس وشكروا رحل الرب شكرا حریلا على 
عاطفته . وناولوه المكتوب الذی سالهم اباه ٠‏ 


۹۲ 


کا 


٭ تحفا بارتب نا مولانا ۰ كم اس عطبم ورحمك بلا حدود 


« اد من أبن جات منل هذه الىعة اج بلا معين ومي غير سند 
كيدا الحاج بطرس وهو ناء عن مسقط راسے حتی اآخذ سه 
وبحمل على عاتقه مهمة فوی طاقنه ؟ بم هل له أن يطمع بعد ذلك 
فى تحفيق ما سطلع البه » ٠‏ 


« ان التفسير الوحيد هو أنه وجه أفكاره نحولد با رب وأنت 
حاديه . وفاض فلبة بالحب المقد فتعاطف مع اخوانه ء وأحب من حوله 
حبه لنفسه فسار للوقاء ہما فرض علبه ء وعلى الرغم من صعف قوة 
کبانه الا أن الحبه كانس سيد أرره » كما أنه رغم ما آلقاه اخوانه 
على عاتقه عن مهمه سافه ان لم نکن مسنحيلة الا آثها تيسرب عليه 
وذللت له فصل ما طبع فى قلبه من حب لله ولجيرانه ذلك لان الحب 
فوی کالوت « وأنه لا نفع الا الايمان الكامل بالمحبة ٠ » )١(‏ 


د ان خادمك لن یتردد اد آطهرت نفسك له وشحعته بمرآك 


عا عار عاو 


. ٦١ ٥ ابطر علاطية‎ )۱( 


۹7 


وحدث فى أحد الأيام أن خادم الرب هذا الدی آنکلم عنه كان 
مشعول البال على عير العادة بالتعکر فى العوده الى وطه والوفاء 
بالهمة المى حملها » ثم دحل كنيسة القيامة وابحه بقلب خاشم 
کل الحشوعغ الى مسم الرحمة ۰ وأمصى اللیل فى الصلاء والنهحد . 
حتى ادا فارت عاطسه سقط على الدرج واستعرق فی الوم العسق 
استغرافا لم يحدت له من قبل » وخیل اليه آنه یری سیدیا عيسى 
المسسح واقفا آمامه کالطف وهو بقول له : « انیص با طرس 
وأسرع وانحر ما عهد به الك من الهام عير حواف ولا وحل لاأننی 
ساأکون معك ۰۰۰ لفد حاء الوفت لطهر الاماکی الفدسة ولساعدة 
حدمی » ۰ 


واسسقط بطرس مسسریحا الى الرؤية الی رآها وصار اکر 
ملا للطاعه ورأى ت اسبحابة للا بذار الربانی - آن لا سردب أكتر 
مں هدا ء قدب ا ساط فی آوصاله وناهب للرحوع » ولا فرغ من 
الصلوات المألوقة مشى الى الأب النطرك ( سمموں ) سسأديه فى 
العودة فنفحه سركانه فابطلق شطر السحر حیت وحد سفسة تحارية 
على وشك الابجار عن طريو, آنولا فاستقلها فلع « تأرى » بعد 
رحلة مو فقة . وسما كان على وشك الضی الى رومة اذا به بعلم 
و حود المابا ایر بان [ النانی ع فى نلك التواحی فر فم الله رساله 
النطرك ومسىحىى القدس . ووصف له ما عاىونه مس الأعوال 
واشاعب عل آندی الطغاة الموحودين فی الأماكن الطاهرة وقل الله 
فى دقة وبراعة ما عهد الله به ۰ 


"ا - 


حدب فل ستنوات من هذا الوفت أن سپ صراع عنيف دين 
صری ملك الآلماں وامسراطور الرومان وس البابا حر يحورى السابع 
سلف اربان الاب , وقد دار هذا الصراع حول الحانم وعباءء 
الأسافعة الراحلن )> وكان العرف قد خرى ‏ لا سسما فى 
الاممراطورنة ‏ على ارسال حابم آسفف الکسسه الراحل ومسوحه 
الكهنوسة ال الامبراطور الذی يعوم بعد ذلك يقليل بارسال واحد 
من بطاسه أو آحد فساوسسة ونکل اله مهام الرعوية فى ذلك المكان 
دون انطار لصام رحال الددن پاسحانه . لکن البانا | حربجوری 
السابم ] سعر بان هدا العمل يخالف کل بواميس العدل ما قبه من 
هدر لحموق الكسسة ووطٹھا بالأقدام ١‏ فهقام من حانبه تنهى 
الامتراطور عن عحرفله الکر بهه هذه » كرر منه مرارا هذا الھی 
بالکف عما بععل فلما ری أن لا حدوى من هذه المحدیرات الهادثه 
أصدر ضده فرار الحرمان ٠‏ 

غضب الامبراطور من هذا الاحراء أشد العصب ,2 وسرع فى 
اضطهاد الکىسة فى روما قعمد الى تنصيب حسشرث ‏ رٹس أشاففقه 
رافا ۔۔ مكان السابا المعطم حر تحورى ؛ وكان حسترب هدا کر المراء 
واسح العرفة مکنه ثرونه الطائلة واعنمادہ على بطس الامس‌اطور 
من خام حریحوری الوقر ونولى هو فسرا الأئرشة الرسولة ء وكم 
كان غسا غاىة الغناء تنقصه صحه النفکر حي اعنعد اعفادا حازما 
تأنه هو النابا حقا لبعنه زورا وبهنانا بهذا اللقب ٠‏ 


علد عاو عاو 


كان العالم السقی الغارى فى الرذيلة يسير ‏ كما هللا قبل 
هذا فى طرنق حطر لاسر قلما سپ هدا البراع ازداد بردی العالم 


۹۵ 


فى عوة أشد عمفا لنخلله عن كل ارام واجب لله وللانسان ٠‏ 
وراح يجرى وراء کل ما دنسنه الحطيئة » ويباعد ما بينه وبين كل 
ما بنطوی علی الجر ,2 فماحب السحون أبوابها للأساقفة ء وکاں 
اذا نجرا آحد من رحال الكنسية على معارضة الامبراطور فی تسه 
هذا زح به الامبراطور فی الحنس وصادر کل ما يملك » كآنه محرم 
فنل مسا ء ولم بقف الأمر عند هذا الحد من صب الأعوال الدنیو یه 
على رحال الدین دل صاروا عرضة على الدوام للخلع من آبرشياتيم 
و تعس سواهم فی آما کنهم هذه ۰ 


فعر حریجوری من نقمة الامبراطور الى « ابوليا » حب لمی 
أعظم الترحنت ء وعومل أشرف معاملة من جائب دوقها رورت 
حيسكارد الذى مد بد المساعدة الى البابا ونحاه من الوفوع فی ید 
الامبراطور حبی نمکن آخرا من الوصول الى سالرتو حمث وافاه 
أجله بها ودفن فى ثراها , فخلفه اذ ذاك على كرسى البابوية البابا 
قنکور الذى لم نجاور بابوسة شرس فقط . فنلاه البانا ابر بان 
الثانى الذى آشرنا اله مى صل والذی لحأ الى قلاع أشاعه الشلا. 
المخلصين لندرا عن نفسه غضب الامبراطور هنرى ا۔لذکور من كمل» 
لكيه لم نکن أبدا بسحاة منه اذ كان ( الامبراطور الحديد ) مصرا 
فى عناد شابه عاد سلفه فى سلوك هذا الطريق الخبيث ٠‏ 


وعلى الرغم مما كان فنه البابا من ىلاء عظم الا آنه أحسن لقاء 
الوقر بطرس الذى شغل نفسه منذ رجوعه من القدس سفضذ الهمة 
التى ألقست على عاتفه . فوعده ايربان وعدا من الرب الذی هو خادمه 
انه مبادر لمساعدته قى مسعاه الذى حاء الله من آجله متى لاحب له 
المرصة ۰ 


حسذالد ا شعلت حذوه الحماسة الزكة فی سس طرس الدى 
راح يدوع كافة أرحاء ابطالا وعبر حبال الألپ ولم ترك آمرا من 


A 


الامراء الا راره , عير مدخر وسعا فی حنهم جمیعا وتحد برهم ولومهم. 
قنتححث تحذ دراته فصل الرب ل فى حمل بعصهم على المبادره 
الى ا حروح لسباعده احواهم الد یس ھمسهم الملوى ونزل بهم الصر . 
رعبة منهم فى آلا يدعوا الأماكن الفدسة - وهی البقاع النی نىعطف 
السد قسرفها بحضوره وصانها عن أن تدنس بالخبائی ٠‏ 

ولم يكلف بطر س ہما أثمرته دعوته بين الأمراء وحدهم ء لكنه 
بطلع الى أن تؤدی تحذيراته القوية الى تحريك موس العامة واعل 
الطبقة الدنيا ء واشعال جذوة حماسھم للقيام سفس الواجب - 


وبنما كان يتسق طريقه فی بطء بين المالك والشعوب داح 
- فی وفاء صادق لرسالته وفى نشوة روحية مقدسة - يبشر بنفس 
الرس'لة بس آفقر الناس وأدباهم > ورعى المسمح مسعاه البار فكان 
من عطفه علبه انه لا یکاد يدعو الناس حنی بوّتی دعوته آکلھا طسة. 
و آصیح ببشاره هذا صروربا أشد الصرورة للبايا الذى آحمح أمره 
على أن یتعه دون ابطاء الى ما وراء الال ء ذلك۔لان کلام بطرس 
كان یفثح قلوب سامعه لطاعته فلا یجد الباپا صعوبة فی دعونهم 
الى نفس الأمر الذی بؤدى ال بحقق هدفه تحقيقا بحعله قادرا عل 
التاثر فهم ۰ 


9 وب 
كانت السنة سنة ۱۰۹۵ من مولد السبد السیح وهی الئالة 
الا بعون من تتویج هثر ی الرابع ملكا على الآلمان ٠‏ وهتری هذا 
هو الثانى عشر من آباطرة الرومان » كما كان بحکم فرنسا فسلسب 


الحروب الصليبية ج١‏ - ٩۷‏ 


الأول بن هرى الاول ملك الفرنچه العطيم ء ورأى الدانا اثر بان 
- وفسداك ‏ ان شيب سی ادم قد جاور كل مدی , وأن کل 
سیء بندیی الى اسعل كما لو كان ينيجه الى السر , ومن ثم عفد 
مجمعا لكل ايطاليا ھی « بیاشنزا » فكان هذا المجمع خطوه احج 
اليها كل الاحمياح لرد غلو الناس > فلما انتهى هذا الجمح عادر 
البابا ايطاليا فرارا من غضب الامبراطور عليه » وعبر جبال الألب 
ودخل مملكة فرنسا حيبت تسام ناکہدا بيئا عما سےعہ. خالا عن 
العلوبة ء الى حاب اسسحفافى الاس تتعالم الأناجسل و بلاشی 
الایماں . وباٹ گل تعمه وفضيلة مهدده بالحظطر وفعرت ميلكة الشر 
ودولء الطلام فاص للع الجميع 5 


ونطرا لمكابة السابا ايربان الانی معد كان شديد الیمه اى وة 
السبیل الدى يسلكه للقضاء على الرذائل والخطايا الفاحسه الى 
کانت للأسف تزداد شاعة سی لتكاد أن نبتلم الدننا تأحمعپ . 
لذلك عزم على الدعوه مجمع عام عفد أولا فی » قير بلسه ۷ لم کی 
« بوی » » جي ادا حل سهر توقمير احنمع پاسم الرب فی کابرعو س 
احدى مدن « آوفرن ٤‏ ل مجمع مقس من الاساقفة وروساء الادسہ 
من شنی النواحی والولانات الوافعة وراء حال الألب ء تكلئهم 
الرعاية الالهة ٠‏ 


وحضر هذا الاحنماع آیضا يعض أمراء تلك الولايات دابا . 
كما قررت فيه النظمات النى يمكن أن تؤدى الى التحلص من 
الظروف غير الملائمة التى تمر بها الكنرسة ء وكان هذا القرار ناء 
على نصمحة رحال الدبن وأعل التقوى ء كما أذيعت المراسسم اآمی 
كان برحی مھا أن ساعد على تقوم الأخلاق وتصحبح الأخطماء 
الجسيمة ٠‏ 


۹۸ 


ولا كان بطرس الاسك سعر بالمسئولىة الكبيرة بحاه الرساله 
النى حملها . فقد رأى أن هذه الاجراءات ربما آدت الى عودة السلام 
الذى سدو وكأنه قد تلاشی من الدنہا ۰ 


واأحرا آلغی ابر بان عطه وهی كما 1 : 


- ۵ - 


« اعلموا أيها الاخوة الأعزاء ء وحى لكم أن تعلموا كيف أن 
فادی الجنس البسری قد بزل فی سباللد هبكل سرى لخلاضا 
حمنعساء وعاش سسا کانسان » وكان مجيئة نمجہدا لأرض المعاد۔ 
البى وعد بها من قبل ء والتی داعس شهر بها بأعمال الناموس 
ودالمعحزات المتكررة النى قام بها »> وهذا ما يشير اله العهدان : 
العديم والجديد قى كل ما تصمنئاه بعر نا » وأن الواضح حقا أنه 
آحب نلك الأرض حبا صادقا منذ أن معطب على دلك الحرء من 
الأرض ‏ أو بلفط أدق ‏ على هذه الیفعة الصغرة فسماها بمیراته ۰ 
رغم أن للرب « الأرض )١(‏ وملؤها المسكوبة وكل.الساكنين فها » 
ومن ثم فانە هو القائل ضا نصوت اشعا (۲) « مرائی اسراشل ». 
والغائل أيضا (؟) « ان گرم رت الود هو ست اسراثديل » ٠‏ 


۰ ۱۲ ۰ 2٩ ۰۱ ۲٢۹ عرامر‎ )۱( 
۰ ۲۵ . ١35 ۶ اشعبا‎ )۲( 


(۲) اشعا © ۷ ۰ 


7ج 


وعلى الرغم من أنه کرس الدنيا يأجمعها منذ البدء لعسه 
الا أنه اسعى المدية المدسه على وجه الحصوص لتكون خاصه به › 
ودلك بسهاده النبی الفائله“ « الرب(١)‏ أحب ابواب صھیوں آکر من 
جمبع مساکن بععوب » , وقد قبل فى هده الدیته آفوال سرة رائعة 
قصاك أكد محلصا پنعالیمه وعدابه وفيامه دن بين الونی أن الحلاص 
انما يكون فى آرصها . لذا ععد اشيرب نلك المدينة مذ البدء لنکون 
شاهد! على هذه الأمور » ولنکون هیکل الأسرار ء واخترت حقا لنکون 
خاصة لمن اصطفاهم بقوله : « اهتفي يا بنت آورشلبم » هو دا ملکك 
يأنى البك من أجل آورشليم الدينة السی اخترنها لتفسى لاضسم 
اسمی (۲) فيها ٠‏ 


لکن على الرغم من أن خطايا آهلها حملت الرب العادل على أن 
بومعها مرة بعد أخرى فى أيدى السريرين » ويجعلها نکاہد فظاظهم 
فنرة من الوقب ء الا أنه لا ينيغى أن يذهب الظن باحد ال أنه تخل 
عنها ونبدھا نذ النواة لانة مکوپ (۲) « ان الذی یحيه الرب 
یؤدبىه و بجلده » ٠‏ 


ولكه خضب على من يقول له ری « لذلك ۰۰۰ آحل عضبى 
با فشصرف عیربی عنك فأسكن ولا أغضب بعد » ومن ثم قانه اتی 
هده المدينة سا لا تنطفی حذوته وه القائل (۵) « ستکونب اکلیل 


بپجوره ولا بال بعد لارصك موحسه پل ندعب حقصديه وأرصك 
رعی بعوله لان الرب سر يك ٠ » )١(‏ 


وان مهد ایماننا . ومهیط رأس مولانا ومسم الحلاص فد 
تملكها الآن عوة شعب غير ماله » هو ابن الجاريه الصریه [ هاجر ] 
لدی يفرص على أساء الرآه الحرة [ ساره ] ظروفا بالعه السوء حدى 
قالت : « اطرد هذه الجارية وابنها » ٠‏ 


علا عار عاج 


لهد طل حنس الشرفيس (۲) الیغیض عبر سعوات طوال مصب. 
بيسط سلطائه على الأراضى الطاهرة البى مشى عليها السند تشدمه , 
ثم خضع المؤمنون للفھر ء وراحوا ينخبطون فى فيد الأسر ء فدحلب 
الكلاب الأماكن الطاهرة ودنس الھیکل وضربت المذلة على عاد الرب» 
واليوم ها هو ذا الشعب الخار يحمل الأحوال التی لا بپسحفها 
وها هم رجال الدين مسسرقون ء والكرامة ساقطة فی الوحل والطين. 
وأصبحت مدينة الرب ‏ التى هی فوق کل مديدة - محكومه 
لا حاكمة ء فمن ذا الذى لا تنفطر نقسه کمدا ء ولا یڈوں قليه 
حسرة حنث تخطر بباله هذه الاهانات !! 


« أيها الاخوة الأعزاء : من ذا الذى بستطم سماع هدا كله 
ولا تبکی مقلتاه ؟ 


« لقد غضب بسوع فطرد هن سکل الرب حميع من اتخذوه 
)١(‏ سعر التكوين , ۲۱ یھ 
(۲) وقد يمكن ترحمتها بالمسلمين لآں لفط .۰ 53۲4٥6۸18‏ اصع فى كتمد 


الفر بين فى العصور الوسطی وعند عض الرحن المحدثين مرادفا لگلملا «المسلمس» ٠‏ 


1 


مکانا للپیم والسراء ء حنی لا پصبر پیت آببه ب وهو ينب الصلاه - 
ععارہ للصوص وماوی للقساطين (۱) ٠‏ 


« لقد كان هذا هو الذى أثار الحماسه الکریمه فى بعس 
العديس ماسوس ‏ السلف العطم للمكاببين الطاهر بن كما شهد 
بذلك هو بفسه اذ يقول : « لقد أصبع الهبكل سه اسان 
علا شرف ٠‏ وتلاشت كل الآثر الرائعة » ٠‏ 


« ان مدسة ملك الملوك النی ثقلب الى الآخر تن تواميسي الانمان 
السلم قد دائس رغم أشها الى ترهات الخوارح » كما أن کسسه 
القنامة الجنده البو, هى آحر مكان رید فه السےد بقامی حكمهم 
و ساطح بأوسام أفوام لن کون لهم حط القنامة بل کب علنھم أن 
يطلوا فى الجحمم الى الأند , كأنهم هسم الثار لا باطفىء اهنیا 
أندا . كما أن الأماكن الموقرة المخصصة للأسرار الالهمة ء والواصم 
البى عرقت السند زائرا لها سخصه ء وشاهدت آيانه ء وبال.ها 
حستانه ء وتحسم فھا كل البراهين الدالة على ذلك فی ایمان صادق 
قد عدب مداود للماضة وحظاثر للبهم » كما أن أحسن الىاس الذین 
دار کیم رب الأرباب فد تعالى أنسهم من حراء عبء الخدمان المفروضة 
عابیم ولا سسطنعون البحلل متها » ولا شقدون علنها الا الأح. 


٠ الناقه‎ 


وان أبتاء هذه الواضع - وهم آغل مهر للكنسية الام _ قد 
ألعى القمص علمهم > وسبقوا أذلة » وأرغموا عل خدمة الخوارج 
الداسی ۽ جني بنگروا اسم الله الحی القسوم 0 وسطی شقاههم 
الطاعره بالتحديف فيه ۰ فاذا استعوا ذعرا من آوامر الکفار الأثمه 


۰ ۱۳ - ۱۲ ۰٠٢٢ تی‎ )۱( 


۱۰ 


دبحرهم بالسہف دبع الأصاحى فیدخلون فی عداد السهداء الأبرار ٠‏ 


م أن الدیں انھگوا حرمه المعدسات الديسة لا مون حرمة 
للمكان ولا للناس . ولا یسورعون عن مسل المسس واللاوبين › 
و برعمون العذارى على ارتكاب الفحضاء والا كان الموب بالعذاب من 
صیبهن ولم یشفع عندهم للعجائز شبخوخهن ۰ 

« الا فالویل لا نحن الدين سپلس فی بعاسة الرس الخطير الدی 
نبا به الملك الطاهر داود الختار من الله > وشکی مه اد فال )١(‏ 
م يارب ء أن الامم قد دخلوا ميرانك وبنجسوا هبکل فدسك » , 
وفوله (۲) ۰ « الخطاه يسحفون سسك يا رب ويذلوية . حنى مسی 
الطعاه يا ربی یشمسون ؟ منی يا رب غضب كل الغصب وسفد 
کالار غبرتك ؟ » ۰۰۰ « هل الى الدهور يرفص الرب ولا بعود 
للرضا » 28 « حنى منى يا رب تخنبيء كل الاخساء » « أذكر يا رب 
مادا صدار لا ء اشرف وانطر الى عارنا » ۰۰۰ الویل لى حين ولدت 
لآرى هذا البوّس المحصی بسسی وبالبلد الفدس وآن یسام الى أيدى 
الأعرات (۳) 


د نب هو ملکی ء با اللہ باسمك ندوس الفائمن عاسا » (5) . 
قحب « لا ىطنوا اتی جئث لألقی سلاما على الأرض بل سسفا » (ه) - 


۰ ۱ ۷۹ . مراعر‎ )١( 
۰ ۵ : ٩۶ 2 مرامير‎ )۲( 
۰ ۷ ٢ » راحم المكابييي‎ )9( 
۰ ورام 2 55 ؟‎ ):( 


(ھ) می 1° . ۷۳2 ۰ 


۱۰۳ 


بر ادا آحس اح دکم بالحمية لسر بعه الرب فلینضم الننا » وهیا سا 
نمضى لنحطم السود النی نکبلنا ونلقى بعيدا بحبالهم عنا ٠‏ فالروح 
نفسة سهد أضا لأرواحا اننا آولاد اللہ > فان كنا آولاده فاننا 
ورثه أيضا ووارلون مع المسبح » (۱) واڈھبوا ولیکن الرب معكم > 
رو حهوا السلاح الذى شحذ نموه لعل بعضكم المعص الى صدور أعداء 

٠‏ ان مملكة الرب لن نکون بل آحرموا فسرقوا ومن اتھموا 
باشعال النار عن عمد + ولا لن نه وا الساس وسفکوا الدماء 
ولا لأصحاب الحرائم الأخرى المسابهة لهذه فی طسعھا 0-6 


فأطيعوا الرب الطاعة التى يرضاها ء عسى آن تتنزل علبکم 
رحمية سريعا ونکون لكم سفاعة القديسين فیغفر لكم ما اقنرفتم من 
خطايا أثرتم بها حنق الرب علبكم فاستشاط غضبا ٠‏ 

د وعلى دلك فيحن محدروكم وموصوكم باسم الرب بالعمل 
عل النطھر من خطاباكم وذلك بمشاطرة اخواننا سكان القدس 
وما حولهم فى مصائبھم وآلامھم » و کو نوا شركاء لهم فى ارث ملكوت 
السموات » وعليكم أن دكبحوا بكل عضبة ديسة وقاحة الكفار الذين 
بحاولون احضاع المالك والولایات والدول » وآن تحار بوا ما وسعکم 
الحهد هؤلاء الذین آحمعوا العزم على ازالة الاسم السبحی ۰ فان لم 
شعلوا ذلك فان کسسة الرب الى لم نرتکب الما سوف تفقد الایمان 
سریعا وتکون السيادة لجهالة الوثنية » ولقد رآى بعضکم بعبنی 
رأسه هذه الأمور الى ىكلم عنها الآن » وعرف مدی الآهوال التی 
بحماها آولتك الأسعاء » وان رسالتهم التی آحضرها سده ذلك الرحل 
الموقر « بطرس » الموحود مسا الآن لتحمل نفس الأمر ٠‏ 


۰ ۱۷ : ۸ رومية‎ )١( 


€ 


« ومن ثم فنقة منا برحمة الرب » وبعدرة الحواربين الطو بانسس 
بطرس وبولس لنععر خطايا اللسبحییں الصادفن الدہن بحملوں 
السلاح لقنال الکفار . وبتحملون مسقة رحله الحح هده . وص 
عنهم کل عفاب مفروض عليهم بسبب آثامهم » ولسق الداهبون الى 
التعمة الأبدية ۰ ۱ 


« كما آننا فی الوقت دانه سوف تبسط حمایه الکبیسه ورعابه 
البار کین بطرس وبولس على من ینهضون مسلحین بایماهم الصادی 
لحمل عتء محازبة الکبار . وسدرحھم فى عداد اس تنا الطيعي 
المحلصين « ونرسم بأن بطمتنوا ء وألا يخالجهم آدنی خوف على آملاکهم 
وذو بهم » فان اجترأ أحد ما أثناء هذا الحج - على أن سب لهم 
ضيقا أصدر أسقف ناحبنه قرار الحرمان ضده » ويظل فرارا مصاطا 
عليه عند الجمبح حتى ترد المسروقات » وحنی بقدم المعویص اللاٹم 
عن الأشياء المفقودة > كما أن الأسافعة والعساوسة الذیں لا یقموں 
موقفا صلبا ضد أمئال هذه الاحدات سععاقبون بحرمابهم من ممارسة 
مهام وظائفهم سی نو بوا : لمنالوا رحمة الکىسة4 الرسولمه » حکذا 
لخدم 3 المابا اہر بان المانی ع موعظه ء وأمر حسم الحاصرين اذ ذاك 
من رجال الكنائس بالعودة الى أبرشساتهم لنکرسوا آھهسهم لما 
سمعوه » ولسعوا سعيا حنبثا لحب آتباعهم على النهوض الى الحج ٠‏ 

ولا فرع [ ابر بان ] من هذه الرسالة أمسك عن الكلام وانفض 
الجسم الذى راح کل من حضره يودع آخاه وبرجم الى موطنه ؛ 
وانصرفوا منصاعین فی صدی واخلاص لسف'"ذ قرارات الو مر (۱) 
وحب الئاس حميعا على البواصی بحفظ السلام الذی الف الناس 
على تسسته « بسلام الرت » . وصدر الأمر عدم اعاق مز عزموا 


۰ ای مؤتمر کلرمونت‎ )١( 


على لرسنه ' والا ده م فی و حههم العرافبل أناء اخ ذم الاجر اءاٹ 


اللار به للسفر ۰ 


د كاه 


وزياده على دلك فانه نظرا للخدمات الجليلة التى آداها بطرس 
للدين » فان الله انعم عليه وهو ا حادم المطبع الميشر . دو الهمه 
العالة الرائعة . باللاعة والعصاحه » ووهبه‌المسول الحسن فی عدون 
الحسع حنى ان کلمانه كانت بدو وكأتها وحی من الله . اد ىلفاما 
القوم ‏ صغيرهم وكبيرهم ‏ بالرضا والامسال . غير عابئين ہما سيسطوى 
عليه ننصدها من مشقة ٠‏ 


ولم نكن الحماسه الدسية لهذا الحح فاصره على من اسسمعوا 
اليه شخصا . پل پچاوژزھم خطبتة ‏ حين داعب طولا وعرصا ب 
الى من لم يكودوا حاصريها ء فبئت فيهم رغبة عارمة للصام بفس 
الر حله > كما صدع الأسدقفة ما آمروا به . مطھر س السعاوں الکریم 
فدفعوا آباعهم للسعر للحي ء ودأبوا على السقل فی دبوع سفانم 
ہبذروں بدور الحياة ہیں الناس؛ وما كان لحبيه مھا أن نموت اذ کانٹپ 
لا تفع الا ونڑىی آکلها طيبة مبارکه » ومن الق أن تقول أنه تحققف 
كلمة السبد (۱) اد بقول , ما حثت لالعی سلاما بل سبھاء ء قفد 
اعصل الروح عن روص وا مرآن عن فعلها .'وفارى ال باء آبىاءھهم 
والآيناء آباءهم 0 ولم سطع أى رباط محس4 آن بحول دون هده 
ا حماسے . كما عادر کمبر دن الرهمان أدير هم 0 وفعل الاك 


ععایم فر کوا صواععهم الہی ابحدوها طواعة ملحا تم فيه كل 
واحد مهم عل اشراد + حبا دی الله » ۰ 


لکن الرب لم يكن مع الحميم فى عملهم هذا » اذ لم نکن 
الحصافة ‏ وهى أم العصائل كلها محركهم الحمیعی ء فقد شارك 
البعص البعص الآحر حنی لا یضرعوا عن بعصهم » ونهض آخروں 
حتی لا سهموا بالثراخی والکسل »> وساهم غير هؤلاء وهوّلاء بدوافع 
تافهه . أو عساهم بخر وحهم هذا پھربون من دائنىهم الد بن آنفلوهم 
بالدبون العادحة . وهكذا کات هناك آسہاب محنتلفة أشسرعب 
بالحسع الى هس الهدف . ولم کن هناك فی بلاد العرب أى اعتراف 
بالسن أو الجنس أو الوضع أو الطروف ٠‏ كما لم سطع أحد ملع 
أحد من الام بالرحلة مهما زوق له الكلام » بل اتحد البعض بالبعص 
دون سہز بس الواحد والآخر فكابوا حسعا بدا واحدة » وأقسموا 
كلهم السمين بقلوبهم وأرواحهم > وبدا الانجاز الحرفى لا حاء 'فى 
الکتات(۱) من انه «سساأنی أهم كارة دن دعبد' تمتداح آورشلم 
وسبجد لها » ویحملون الهدابا في آددهم » ۰ 


لفد دلقى الکشروں ممن حصروا مۆدمر « کارموت » هذه 
الكلمة الراسخة بفرح عظيم > وكان على رأسهم 2 أديمار » سقف 
« بوى » ذلك الرجل الطاهر الذيل العاطر الذكر ء والذی صار 
بعدئذ النائب للب‌ابا ء فسار بسعب الرب فی حملية هذه سيرة 
ملڑھا الصدق والاخلاص ٭ 


كما كان من سیم آ صا 0 ولم آسعف آور نج » الصادی 
الا مان والذى شاف الله ۰ 


() طونيا , ۱۳ ۔ ۱۱ ۱۵ * 


ودیت )١(‏ تفس ا حماسه كدلك فى موس أمراء جميع المالك 
الذين لم بحضروا الاجنماع ۶ اذ راح كل واحد منهم سجع صاحله 
ويستعدون للسفر الدی حددوا یوما مسنا له يكون بعد امام جسع 
ما يلرم من الاسنعدادات وبعد ان یسجمع کل رفافھم »> والحق أنه 
يبدو كأن العاية الالهيه هى التى ربت الحمله التی سكلم عتها . 
وكأن الأوامر صدرت اليهم من الرب ء ذلك أنه لم يكن شاع أن 
أميرا ما من الأمراء قد قطع العهد على نفسه بالحج حتی نوافد الساس 
عليه زمرا اثر زمر 2 يتوسلون البه أن بسمح لهم بالانضمام الى 
حماکعمه » ویتر فون بسیادنه عليهم > ويعطعون العهد على أنفسدهم 
بالطاعة والاخلاص له ء ولا كان ال (۲) يقول عار على أن أتخلف 
عن الناس ادا كان الطاعوں قد آخدهم حى آحر واحد فهم » , 
ققد أسرعوا الى تحهنز أنفسهم بكل ما يلزمهم ويحناحون اليه . 
وكانوا يشزاحمون ويسابق كل مهم الآخر ء والحق أنه كان تكر سا 
الهيًا لان نار التطھبر هذه كانت لازمة لمحو خطایا الماضى وحب آثامه 
البى کات وا آسفاه ب کباره حدا ء كما كان الانصراف لتددر 
السفر مصدا فى منم اركاب الخطأ بعد ذلك ء بعد أن کانوا قد 
حادوا عن طر بق الرب وأساءوا السر مع غبر هم ۰ 


وقد انفقت الآراء حسععا على قبول ما اشسرطه البابا من قسام 
كل من أقسموا على السفر لهذا الحم برسم شارة الخلاص على 


(۱) جاء فى الترجمة الادحليزية اللی اعتمدياها ء وساء على ما دکره ٠‏ 1 1/132 
Sacrorum conciliarum nova et impFssima collectto, vol xx.‏ 
col. 923.‏ 


آں كل دکر ىلع الثايية عشرة أو أكثر كان عليه أن يقطع اليمس گل ثلاث ستوانه 
على سقط سلام الرب ومراعاته ۴ 


۱ ۱ 
(٢؛‏ رد النرحمان الامر يكيان هدا الثل الى عوراس 417 Ars Poet.‏ ° ء27030 


۱۰۸ 


ذكرى الدى عزموا على رباره الناحية الى سهدت آلامه ء و کابوا 
فى عملهم هذا معلدين للسيد الذى أسرع الى هناك من آحل حلاصا. 
لابه : « يولد لبا ولد » وتعطى اپٹا وتكون الرياسه على كمه » .)١(‏ 
ویبدو کان الآيه الثالبة من سفر آسعنا سير الى هده الحركة 
حبت يقول ان السبه (۲) سوف يرقم رايه للأمم ویجمع منعيى 
اسرائیل 7 
وظهر آیضا انام کلام اليد خرف تحرف مصنداقا امرله خ۱ 
دان آراد آحد أن يأنى ورائی فلیتکر شسه ویحمل صلیبه وسعی» ٠‏ 


e 


عمد الأمراء النالية أسماؤهم من كلتا المملكتين الى عوبه 
عزائيهم بعلامة الصلسب ارشاطا منهم بالحج القادم : 


السادة المتسشاهير 3 هع الکبر شقيق شلب الاول ملك 
الفريحة ۰ ورونرت كونت فلاندرز ء وروبرں کوئت نرمندی ابن 
وليم الاول ملك الامجلیز ء وستيمن كودت شارئرز وبلواوالد كونت 
تيو بولد الكبير 8 وآدیمار آسفت ری وولیم أسفف أورنج » 
وريموند كونت بولور وسسل حيل ء مع آخرين غيرهم من الرجال 
العظماء 5 + 
۱ كما دهب أيضا المحارب الباسل لورد جودفروى العظيم دوق 
اللورين ء ورحل معه كذلك آخسواہ اللوردان بلدوین وأستاس'ء 


۰ ٦ ۰ ٩  ايعيشا‎ )١( 


(۲) اشعیا ء ۱۱ : ۱۲ ۰ 
(۲) متی 2 ۱۷ ۰ ۲ ۰ 


۱۰3۹ 


وصحبهم کذلك بلدوين اللفب سورج وهو قريب الاحوه الملاثه 
واين لورد هنج كونب رسيیل » وحاسه دی جراى » وبلدوين کو سه 
هيئولت » وایزور کوت ديى » ورسولد كوت أوريج » ووليم کوس 
قوريز ء وکونت سسفن دومال » وروترو كوبت درش , وم کوت 
سنب بول ۰ 

وممن صحبهم من علسة العوم وان لم یکو نوا من وة 
الکو تات : النبلاء اللامعون الذین تقدموا طواعبة من تلقاء أتنمسهم 
وهم : 

هثرى دس ۰ ورالف بوحلسی » واشرازد دی بوسسية . 
وجاسبون دی سارف » وولیم آمانجو ء وجاستون دی سزیبه . 
وولیم دی موننلینه » وجررارد دی روسبلون ء وحبرارد دی شریزی۔ 
وروجر دی بپارتفیل » وجی دی بوسسا ء وحی دی جارلاند سکال 
ملك الفرنجة » وتوماس دی لاقر ۰ وحالن دی کالفومو بت ۰ 
. ركماا؛سار بطرس الناسك طائفه کننفه من الناس حمعهم 
پمشقة کبرة من مملكة [ فرنسا ] وامبراطوریه [ آلاسا ع ٠‏ 

. وحا؛ من الحانت الآخر من _حپال الألب بوهسموند آمن مار نمو 
این ووقرت حسكارد دوق آبولا . وابن اھ تاتكر يد ء وکدروں 
غيرهم لا نعی داکرننا آسماء‌هم ولا تحصنهم عدا ٠‏ 

وظل جمیم هولاء ب مع فواب ضحمة س آهل القسال فى 
لظا الساعة. الملائمة للانضمام للکنائب الحربمة:المسحة 2 وهم 
عل آتم .نة لسدل:.آرواحهم لتحمل' آهوال ج عظبم ۰ کهذا المح 
مرضاة للمسیح 1 5 

ومن ثم قما كاد الشناء ينصرم ونبدآأ بباشير الر سع ازز 
ونیکسر شده البرد ویعود الحو اللطيف يغمر. الدتنا حبى هِنٹوا 


۱1۱۰ 


حبادهم > وآعدوا سلاحهم . وحمعو | مساعهم ۽ كما طل من أزمعوا 
الحروج معا على انصسال بعضهم بیعضص »> وحددوا موعدا دفيما 
فما بنتهم والساعة النى رأوها ملائمة لبدء مسار هم » وابعقوا آس 
یکون ملنفاعم »> واستعرضوا المسالك فاختاروا آیسرعا علنهم 
وآسرعها ھی ابلاغهم عاسهم ۰ واد لم یکی فی قدره أى افلہم أن بنفرد 
وحده سوفبر المئونه لهذه الالاف المؤلقه من اتناس فعد ربوا دربا 
دقیقا أن شوم کل واحد من الأمراء الکبار بالسبر على انعراد بس 
پبعه من القواب » ويسلك طریقا لا يشير فه سواه ؛ واشعوا على 
ألا تلنفی هذه الحوسى الا فى مدية « نىقىة » ٠‏ 


لهدا ‏ كما سشرح میم" بعد _ سار الدوق [ حودفردی ] 
كنائبه من طريق الجر . واتخذ كوبت بولوز وأسقف بوى طربعهما 
عمر م دلماشيا » أما الزعماء الآخرون فاخرفوا « آبولىا » و بذلك 
وصلوا فى النهاية الى السطنطنة , وان لم كن بلوغهم حسعا فى 
وفت واحد بل فی آوقاتب محلفة ۰ وآعدوا فی الوفت. ذابه العناد 
الذى رأوه كافا لرحلة طوبلة كهذه الرحلة 0 وراج كل منهم عدر 
الال الذی نطلبه هذه السفرة سا شاسب وطول الطريق . کل 
دلك وهم ناسون أن الأمور كلها سد الله ولیس سد الشى لن 
الاسبان فی ضعفه لا بعلم ما یأنبی به الغد ۰ 

لم نکن سم دار واحدة من دور جسع ولا بات الغرب ساکنة 
هادئة » پل كان كل امرىء منهمكا حسب امكانياته فی ترتیب ما يهمه 
من أموره الخاصة ء فهنا الأب يدير شئون آسرته ۰ وصاك الابن 
و ثم الأسرة كلها منصرقة لاعداد نرسبات السفر ٠‏ 

وحایت رسائل كثرة عت بها أولثك الذين أزمعوا الرحمل 


في وفت واحد > سجم كل منهم الآخر و بحذره الناخر في ا روج ۰ 
و سصحة بالسکر فبه ۔ ولا آخذ الذين قلنا انهم قاده الجماعاب 


۷۱ 


الصلعه فى دعوة البعيه معد اشزعوا أبعسهم من أحصان أعزائهم 
وسط العو بل والرفرات » وقد ودع كل منهم الآخر وتبادلوا القبلات 
فما بينهم » ثم رحلوا ء وكان خسروجھم فى جو من الاسحات 
والولولة » ضری الأمهات يصحين الأبناء وبری البتات. يودعن الأبناء 
والآحخواب والأشقاء ء أما الزوحات فانطلفن يودعن آزواجھن حاملات 
أطفالهن الرضع على آذرعهن 0 


فلما فرغن من الوداع لاخ زس ا بنظرات حادة من 
لا سطع مصاحبنهم آبعد من ذلك ٠‏ ۲ 


- \ A - 


كان وولنر العلس التريف النبعة والمحارب الكمى آول من 
نیص للحم خيب بدأ رحلسه فی النوم النامن من سیر مارس 
عام ۱۰۹٦‏ م هولكد السسم؛ء واستصحب معه طائفة كبيرة 
من الجبد المساه » آما الفرساں الذین كانوا معه نلم یزیدوا 
عى شردمة ضشلة » قلما عبر بهم مملكة النيوتون دخلوا بلاد 
مملكة ال مجر السی كان الوصول اليها آمرا عسيرا لكرة الممسقعات 
التى: تغطى معظم بواححمها وأحداق الأنهار الكبيرة بها » وس ثم ام 
يكن فى اسنطاعة المسافر الوصول الى ال أو الخروج منها الا من 
أماكن معتة شديدة الي : 


كانت مسا الجر يساك تحت سکم آفسد الملوك تسا 
بالمسسحية > ألا وهو الملك « كولان » الذى ما كاد یم باقتراب 


« وولىر' » وکانٴ يعرف خبر رحلية ویسنصوب هدقه al‏ 
رحب بدخوله مملكنه , وسمخ له أن لسير فيها بحملده ء كما أذن 


Y4 


له بععد سوق عامه ء فسار « وولر » فى بلاده آمنا ء وبلع پر 
ر ماروس » سالا . وهو الد الفاصل المعترف به بس الجر والسری . 
ثم عبر النهر ووصل بعوانة الى أرض البلعار فى :کان يعرف 
د بلحراد » ٠‏ 


لم يكن يدور بخلد 1 ووشر ] أن طائفة من جماعنه قد تحلعت 
وراءه على الجاب الآخر من النهر فی موصع يعرف اسم « سماس ۷ 
لسراء الطعام وما لا غی عنه فى الرحلة » فأمسك المجريون بهؤلاء 
الرحال وجردوهم مما علبهم من الساب وضربوھم 2 ثم أرساوهم 
بعد ذلك الى أصحابهم خاوى الوفاض, فحزن القوم جميعهم حرنا عميقا 
للمحنة الطامة التى حاقت برفافهم ء ومع ذلك فعد أننوا نمام المي 
أنه من الصعب عللهم ‏ بل من المستحيل ‏ أن يعودوا فتعبرور 
التهر أخذا بالأر لما فى ذلك من بأجل مسيرنهم 2 فرأو1 ب فی 
ظروفهم الراهنة هذه أن النغاضى عن الضرة التى آصابتهم أحدى 
علمهم من المبادرة الى القسام بعمل طائس لا سسطبعون اسازہ 
جوا عل ما فعلوا نادمن ٠‏ واذ كان أملهم فى الله الذى هصوا 
من آجله عظما فقد انصرفوا عما أرادوه ايمانا متهم بأنه ما من 
مصسة باقاها حند السح الا والرب غير مهماها ہل معاعب علبھا 
ہسلھا لأنه وعد أساعه بدلك اد فال )١(‏ : « نکوئون مدوضین من 
الجميع من أجل اسسمى > ولکن شعرة من رووسکم لا نهالك > 
وبصب رکم افتنوا أنفسكم » ٠‏ ومن ثم ساروا لطسهم > ومضوا فى 
طر هیم حتى حاءوا ‏ كما قلنا ‏ ال « بلحراد » فوحدوا « وولس » 
فد سال الدوى حاكم اهلها أن بأذن لهم بعقد سوق سشایعون فه › 
ولکته رقض رحاءه . فلم يجد اذ ذاك بدا من أن ضرب معسکره آمام 
الديبة + واذ کان عاحزا عن كبح حماح حسه الحائم فقد ففد الکسر 


ون لعفا ۲۱ ۰ ۱۸ ۷٩‏ ۰ 


الحروب الصليبية ح١‏ ۱۱۲ 


من رجاله ء ذلك لأن عسكره لما وجدوا أشسهم عاجرين عن الحصول 
على أى شىء مى البلغار انطلقوا للبحب عن الطعام ولم يتحرجوا عن 
أية وسیلة لالماسه دفعا للجوع الذين عضهم بابه ء فقدر لهم أن 
بأتوا الى قطعان من الماشية والأغنام كانس للبلغار مأخذوها قسرا 
وساموها الى العسکر . فلم يكد أصحاب القطعان يعلمون يما حرى 
اها من یب سى هسوا الى أسلحتهم وكروا على [ اللاي ] كرة 
ضار به محمعين العزم على اسير حاعها ء وهاجموا اللصوص الدیں 
كانوا یسوقون الدواب أمامهم , وفتكوا بهم غير جماعه فوامها مائة 
وخمسون رحلا قدرت لهم التنجاة انفصلوا عن شة رفاتهم ولحأوا 
الى كنبسة صادقوها فى فرارهم فأضرم العدو فيها النار . فمات 
حرفا من اعنصموا ها الا فلة لاذت بأذيال الفرار ٠‏ 

ولا آدرك « وولتر » أنه شود جیسا عیدا لا يعرف السظام 
ولا یکرت ہما یفعل فقد افصل عمن ابعوا شهوانهم اتباعا آعجزه 
عن كيح حماحهم . وسلك ببقية عسكره مسلکا فيه الحكمة والحرص» 
فاحماز بهم غابات بلغاريا الكنيفة ء حتى انھی السير بهم آخبرا الى 
0 سرالکا » )١(‏ وهی مدسة حسلة من مدن « داكيا الرسطى » , 
فصرح لحاكمها ہما لحقه من الخسارة وشكى اليه الكبة التى حاقت 
طلما بسعب الله على يد البلغار وطلب منه أن يعوضه عن ذلك كله , 
فعامله هذا الدوق معاملة كلها عطف عليه ء لانه كان رجلا مستقيما 
يحاف الله ء وصرح لهم باقامة سوق يستطيم الجش أن پشسری 
منه ما يحتاحه بثمن معقول » وكبل لا تطضف فبه » وزاد فوعدهم 
أنه غير حاجب عنهم ما يحتاحونه مما فرضه نواسس الانسانية , 
كما أمدهم بیرشدین يدلونهم على بقة الطریق حتی سلغوا الدينة 


(۱) رححت الترحمة الاتحليرية لهدا الكاب أن تكون هذه المديله هی 
م صوفيا » فى الوقت الحالى ٠‏ 


۱1۹ 


الامبراطوريه ۰ ولا وصل « وولنر » الى القسططسية جیء به الى 

حضرة الامبراطور 2 ونجح فى الحصول من جلالته على ادن يسمح 

له بانزال جبسه قرب اليلد وبعقد سوق للتجارة ء على أن يكون”/ 
ذلك الى حين 2 حنى يصل بطرس [ الماسك ع الذى كان قد آدں 

لوولمر أن يسير بحت قيادته ٠‏ 


- ۹ - 


ما كادت سفضى فترة وجيزة بعد الأحداب التي ذكرناها سی 
زحف بطرس عبر « لوثاريجيا » و « فرانکونیا » و « بافاريا » 
والاقلىم المسمى بالنمسا ء وكان تحت امرنه حسد ضحم یکاد يقرب 
وشعوبهم . فلما أشرف بهم على تخوم مملكة المجر بعت برسالة الى 
ملكها ء فجاءه الاذن فی یسر بالدخول » على أن يسير فى الماکة فى 
هدوء , عر محدت ارعاحا ولا مسب شغيا فاسجاب طرس لا 
اشترطه الملك ٠‏ وبادر بالانتفاع من هذا الاذن ء ودخل المملكة 
بعسكره ء وأمده آهلها بكميات كبيرة من الطعام قدموها اليه بثمن 
معقول ووفق شروط طيرة ء فنقدم العسكر فى هدوء الى المدية 
« سملين » النی اسر نا اليها » جنب حاءهم نبأ ما حاق برفادهم الذین 
سبفوھم شادة « ووشر » وما عوملوا به من معاملة دننثه على أيدى 
آهل بلك الناحية ء فلما طالعوا ما كان معلقا على آسوار المدينة من 
اسلا وسلاح رفاقهم رمزا لانتصار المجريين علهم آغضبهم ذلك 
كل الغضب وصنذاك انتضوا آسلحنهم واقتحموا الدینة عنوة » فلقى 
غالب أهلها مصرعهم اما فتلا بالسيف أو غرقا فى النهر القریب 
منها ء ويقال انه هلك فى هذه الحركة الهوجاء ما يناهز أربعة آلاف 
110 
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مجری ء وكان ذلك عفايا یکافیء جرمهم ء وسول الاحبار أن د بطرس 
ققد فى هذا اليوم مائة رجل ففط من رجاله ۰ فلما فرغ الحجاح من 
الاسسلاء على الدیبه بعوة السلاح أقاموا بها خمسة أيام سوبا 
بسبب ما وحدوه بها من وافر الطعام ٠‏ 
عاد عار عا 
كان دوق اللعار المدعو د بیکیناس » هو المستول عن رفنضص 
السماح لوولر وجيسه بعقد السوق , قلما برامی الى سمعه خبر 
اننقام عسكر بطرس ص مدينة « سملین » بسيب العاملة اہی كان 
فد صادفها حمش وولر سرب الحوف الى نفسه مس أن سل به 
هوّلاء نفس العقاب لانه لمبكن بريئا من هذا الموضوع . ولا كان 
« ثنکیناس » غير واثق تماما من وسائل الدفاع عن مدينة بلغراد 
الي بحکیا فد عادرها , وغادروها فی ائره سكابها حميعا 
مفسصيحبان معهم مو اشسهم ودوابهم » ولاذوا الى الغاباب فرارا الى 
عا بها من الحابیء والأماكن السرية ل 
وبینما كان بطرس لا يزال مفيما بالمدينه الغلوبة على أمرها 
حاءنه الأخمار بأن ملك المجر ‏ وقد هزه نیا المذيحة النى حرب على 
شعبه - اسدعی اليه فوانه الحرسة من شتى آرجاء بلك التاحبة 
واستعد اسنعدادا جبارا للأر لهذه الدماء المهراقة . قبادر بطرس 
فی لحظته الى الاستلاء على حسم السفن الراسبة على طول المهر . 
وآمر حىشه دركوبها والعبور بها على وجه السرعة . قاسسجادوا له 
و آخنوا معهم ما وحدوه بالمديئة المنهوبة من ماشسة ودواب ء وحاڑزوا 
ما بيا من أغلى الاسلاب حتی توفر دين آيديهم من ذلك کرة فوقی 
الوصف , ولا تم نقل کل شىء الى الشاطیء الآخر ضر ہوا معسکرهم 
أمام بلحراد النى وجدوها مهجورة من أهلها ٠‏ وسار بطرس من شهاك 
دمن معه ثمانبة أيام اجتاز خلالها غابة كنسفة بالغة الاتساع . خرج 


۱۹۹ 


مها الى « سش » ء وسار من خلفه کل الجیس ہما معة من عریاب 
ومرکبات وقطعان ا اشية والدواب ۰ 


ومدسة «نىش» هذه شديدة الحصانة پفضل سورها وأبراحها 
النى تحمنها قوه كترم من السجعان والابطال ء فعتر جنس [بطرس] 
النهر الذى يجرى الى جوار المدينه من حسر صخرى » وضرب معسكره 
على مقربة منه ٠‏ 


كانت المئونة النى معهم فى الزحف فد أخدب فى النفاذ . 
وأصبح العسكر يواجه قصا بسا فى الطعام » ومن ثم يعنوا برساله 
ال حاكم الديئنة توسلون الله فى لهحة رسقة أن بأدن لهم تاوامه 
سوق سروط کر یمة وآسعار معسدله ء ویکون السوق حافله 
بسطلبات الصساة اليوصسة الضرورية لهؤلاء القوم الحجاح الذس 
خرجوا امتثالا للأوامر الالهنة » فأحابھم الوالى بانه عم مسسطنم 
الاذن لهم بذلك الا اذا بسوا اله أولا برھائن ص رجالهم تا کندا 
لعدم قامھم باحداث أى أذى » وأنهم لن بقدموا على آى عمل من 
آعمال العف سسبون به الأهالى العاملن بالسوق » وار نصى الطر فان 
هذا الشرط ٠‏ وارسل 7 اللاسن ۲ الله الرهائن ء واذ ذاك مضی 
الواطون من المدينة حاملين معهم بضائعهم ٠‏ 


- م۲ 


توقرت كسات هائلة من الزاد لکل الجنس ۰ وجری النعاهل 
ہی الجانبین بہعا وشراء عل آحسن ما یکون النعامل » واهرم الاسل 
فی هدوء تام » واللاس من كلا الجانببن یتحدئون بعضا ال بعض فى 
مود » حى اذا بدت تباشير الصباح عاد الرهائن الى قومهم وأخذ 


۷ 


الجيس ينأهب للمسیر » وبيتما کانوا على وشك الرحيل ‏ أو بلفظ 
أدق - بینما كان الجانب الأكبر ‏ ان لم يكن الجيس كله فد آخد 
قى الرحبل ء ادا بجماعة قلیله من طغام الباس ودعاة الفوضی مس 
ستحقون لعنة الله علیهم فد حدئنهم نفوسهم باحدات شخب افه 
فى اللملة السابقة آشاء ش اتهم بعض ما بلزمهم من رجل بلغاری ء 
فاستحيوا قليلا من الصعوف النى کانت عد رحلب وآضرموا النار 
فى سبع طواحين كانتب موحودة كرب الحسر وقوق ال هر المذكور . 
فانت الار علسها كلها حتى صارت رمادا ٠‏ 


كان أساء اااعون هو لاء وعددهم كرابة مائه سحص - من 
سعپ السونوں الدس لم كف العمل السرير الدى ارنکبوە فى اطفاء 
غصسهم المحنون ء بل رادوا عله فراحوا شذفون بالنار سوت طائفة 
معننة من الىاس نقع خارح الأسوار فأحرفوها هى الأخرى »و نعوسهم 
ملآى بعس الضغنة . فلما فرغو! من حریمنهم هذه آسرعوا للانضمام 
الى سة الحسی البرىء مما فعلوه 2 وساروا كأنهم غير شاعر دن 
ہما ارنگلوم من الاثم ٠‏ 


كان حاكم المدسة قد للفاهم فى اللسلة السالةة لعاء بالغ 
اللطف . فقلما رأى نکرانهم لأفضاله ءلم اضر لند دار 
حطة بعادبهم بها بدلا من منابعة الاحسان اليهم » وترمى هذه الخطة 
للقضاء علىھم قضاء لم يعرف النصفة فيه ء اذ عدهم جمعا لصوصا 
مخربن » وأخذ الس كاه بحر دمة سرذمة قاملين ء ومن ثم اسدعی 
البه الأهالى و آمرهم بحمل السلاح ۰ ولم سآخر هو ذاته عن قمادتهم 
بتفسه فکانوا حمعا كبيرا > وراج بسجعهم بالقول والعمل على مطارده 
الصلبین كما لو کانوا ماضين للأر من فحرة دنسين » وآصبح 
آهل الملاد كلهم رحلا واحدا » قد تو حدت منساعر هم , و قدموا 
مهاحمين القوات السى كانث قد سيقت غبرھاء ثم كروا على المؤخرةه 


۸ 


كرة عنیفة وراحوا يعملون سیوفھم فيها . ثم جاءوا الى آولئك المعساء 
الدين لم يكونوا فد انضموا بعد الى الجش الأصلى فهاجموهم بسدة. 
وحرعوهم کلوس الوت دھاھا 2 كما أوفعوا نمس العقاب ء ان 
قصدا أو عموا ‏ بكثير من الأبرياء ء فآخذوا الیری: بجر بره المذ بب › 
واسنولوا على العر بات والمركيات المحمنة بسبی أنواع المئونه ء وفبدوا 
السیوخ والعحزہ والیساء والصسان والسات الذین لم بسطعوا 
اللحاق سفسة القوم » وساروا بهم » فسهى غلىلھم ما سفك فى 
المذبحة من دماء العسلی . ثم عادوا الى الدینة محملين بالغائم ٠‏ 


١ - 


راح بطر س فى هذه الأساء سفدم بطلعة عسکره و کنار رحال 
الحملة وهم علی جھل تام بالكارثة النى أصابب رفافهم حمی طالعهم 
فحأذ رسول يخب به حوادم على عحل ء حاملا اللهم نا الفاحعة ء 
وأسهب لهم فى شرح فصة القشض على رفاقهم اسهابا ما كاد يصافح 
آذنی بطرس حنى نادى فی العسكر أن يوافوه » واستجاب لنصحة 
آهل السحر بة منهم » فكروا راحعیٰ عبر الطردق الذى تقدموا منه 
علوال الوم كله . فلما طالعيهم حلب اخوانھم الصرعى ب وكانت 
برهانا على المذبحة ‏ لم يسطعوا امساك أنفسهم عن البكاء والعوبل. 
ثم وعفوا آخرا للمرة السانة آمام الدينة فى المقعة التى كانوا 
معسکرین فها الللة البارحة ٠‏ 

لم كن عتد بطرس ومن معه من زملائه الذین کانوا آحسن 
من غرهم فى سبطرنهم على انفعالائهم الا فكرة واحددة وغرض 
واہسےۓے بالیس لهذه السالة ۰۰۰ لقد عادوا ل.کتشقوا 


۱۹ 


سیب العاجعة . ولنحاولوا ازالة دواعی البراع حن لوا عن 
مسصاسه رحله ححیم فى آماں | کنر > ودلك حس يس ب السلام 
اسسسانا ناما وعەد على أكمل وحه س السسعبین » وصےعو 
البعوس من كل سائية . قأرسلوا الى حاكم المدينة والى سسوحها 
من أجل هده الرغبة رحالا أهل فطيه وادراك للمسئولة ء وعيدوا 
البهم أن سقصوا الحمائى والطروف التى آفضت الى ذلك السعب 
المحائی . واهراق كير من الدماء الدريئة ٠‏ 


فلما وقف الرسل على سبب [ هذا التسقاق ] ہین لهم أن 
الأغالى لم يعمدوا الى حمل السلاح جزافا بلا مبرر يدعوهم للغصب. 
ولا لم يكن الوقت ملائما للمطالبة پالسسار جزاء ما ارنکبوا من 
الأخطاء ء فقد بذل الرسل قاية حهدهم لمحاوله اعاده السلام الى 
محراه ٠‏ أن یعاد الى رفاقهم کل ما فقدوه من الضائم واشاع ٠‏ 


وسما کایوا سعون سخا چنیا للوصول الى هده الحانمة 
وال اشای یرضی الطرفن ۰ ادا بهم سمعون ضحة هوحاء فى 
العسکر سیبها العواطف الماجحة الباثرة , وآدکاها تهور بعص 
الأشخاص الین لا یکترئون بسیء ما » ولکنهم آرادوا سلوك طرق 
العنف للاننقام ما وقع علبهم من أضرار 0 


وطمع بطرس فی بهدثئة ثائرتهم وازالة ما فد يؤدى الى مذبحة 
أخرى . فاخنار رهطا من المسئولين أصحاب النفوذ القوى وأرسلهم 
الى الرعاع فى محاولة منه لمنعهم ‏ وهم فى سورة غضبهھم الحو ئی ب 
مس مهاجمة الأهالى , فما أحدب هذه المحاولة نفعا , فقد رفضوا أن 
سسمعوا الى تحذيره المحدى , واذ ذاك أصدر أوامر صريحة الى 
الجس عن طربی المنادين أن يلتزم کل واحد يمين الطاعة التی فى 
عبعة له ء قلا بحاول بأى صورة من الصور أن ساعد أو بعضد الذین 


r~ 


۱۰ 


پر يدون الحرق سلو كهم الطائس على سخب السلام الدى عاد 
برفرف الآن من حدید علبهم ٠‏ 


واسسجاب الجيس لهذا التوجیه وعده آمرا لا معر من الحصوغ 
له » واذ ذاك ركن الجميع الى الهدوء اننظارا لاننهاء النوره الأولى 
ومعرفة شائج الأمر كله ٠‏ 

آما الرسل الدين كانوا دھبوا الى الحاكم لعقد الايقاق دید 
رآوا العكس من ذلك » وأن الأعالى لم بمكن بهدئة ثائرنهم ۰ بل ان 
غضبهم راح یزداد عفا ہن لحظه وأخرى > فلما أدركوا آلا أمل 
فی تحاح مهمنهم الى جحاءوا من أحلها بسذوا هذه المحاولة وراء 
ظهورهم > وعادوا ال العسکر لساعده رجل الرب بطرس فی احماد 
ثائرة الفننة ء لکن هذا كان ضربا من السبحل ء ققد اندفع فرانة 
آلف من الباس فى هذه المحاولة ا مجنونة ء وکانوا فى عددهم هدا 
یمائلون عدد من هب من أصل الملد . ومخض الأمر عن مر که 
شرسة حرت أمام المدينة 9 
0 


ودآی من بداخل المدينة أن السعای فد بس من حم خارجها , 
واد كانت العننة فد وقعت على كره من بطرس وعلى الرغم من آه_ه 
الصریح ء فقد راودهم الأمل فی وقوف شش البض معزل عنه 
لا تمد له بد الساعدة » واد داك فنحوا مزالنج الابوات ٠‏ واندفعت 
جموعهم هادرة ففتكب ہما يقرب من خمسمائة رحل من رحالنا الڈس 
على الحسر » والذين کانت بقبتهم كلها لا تعرف مواضع الحاضات ء 
ولا تدرى شبٹا ما عن الموقع بأحمعه ء فابتلعها النهر ء فلما رأى 
العسكر هذا المنطر هنوا سراعا الى أسلحنيم لأثهم لم يعودوا فادری 
على تحمل الأهوال التى انصبت على رفاقهم ٠‏ والتقى الحمعان 
المتعاديان وحها لوحه فى معركة وحشية آسفرت عن مذبحة مروعة . 


۱۳ 


فکان الحطب فى هده المرة أشد من سابقه ء ولم یستطع العسامه 
ولا الرعاع غير النطاميين أن يصمدوا أمام ضغط البلعار علبهم . 
فتخلوا عن موضعهم ولاذوا بأذيال الفرار » فتأثر بهذا الورب 
الجنودى آخرون كانوا يحاربون ببسالة , فاقفوا أثرهم وفعلوا 


فعلهم ٭ 
عل حدم السوره هرب ایس كله ۰ 


فلما بصدعت الصعوف وانفرط عقدها , لم يعد يوجد أحد ما 
يحاول المقاومة ء وفى وسط هذا الاضطراب فعد بطرس كل ما كان 
الأمراء الخلصون قد أهدوه اياه من الهدايا ء كما ضاع كل ما كان 
عنده من مال كان فد اعزم بدله فى سد حاجاب الفقراء رأهل الفاقة 
فى أثناء الطريق , وذلك بسبب استلاء العدو على العر نة النى كانب 
تحمل هذه البروة » فضاع كل شىء بضياعها ۰ 


آما الللعصسار فمد حدوا فی اثرهم بعصو نهم والعضب يملا 
حوانحهم ء فقارب من قتلوهم منهم عشرة آلاف مسبحی ء واسنولوا 
على العر بات , ونینوا ما عدهم من الماع »> وسموا کدرا من النساء » 
واسرقوا العديد من الأطفال ٠‏ 


فأما الذين سلموا من الوقوع فى أيديهم فقد التمسوا النجاۃ 
ھی الفرار الى أعماق الأدغال التى لا یمکن الوصول اللها » وكان من 
أصعب الأمور استدعاءهم للرجوع فى الوم النالث ء اذ آخذوا بدقون 
لهم الطول , و نشخون الا« اق » حتی التفوا حول بطرس هم ومن 
نجا منیم ء وارتدوا حمعا الى دل صغير پرتفع بعض الشىء عن 
السهل ۰ 


تھی 


YY 


ولا کان اليوم الرابع وقد نجمعٹ القوات السرده ء وأقبل 
الهاربون مى الأماكن الخضة النى ظلوا منوارين فيها ثلاثة ایام سويا » 
وصار عدد الجیس الذى عاد بعضه الى بعص يعرب من ثلانين ألما 
نهمئوا من جدید لمتابعة الزحف » وعلى الرغم من سلوكهم الطائس 
الذى أدى الى ضساع ما يقرب من آلفی عربة نفل ومر کنه حموله من 
آیدیهم ء الا آنهم اسنشعروا العار ان لم ینجزوا ححهم فعادوا 
لمواصلة رحلتهم تحت ظروف بالغة الشقة , اذ سما كانوا پھموں 
بالسير رغم حاجنهم الملحة الى الثونة اذا بوافد من الامبراطور یصل 
الى العسکر مزودا بالأوامر الامسراطوریة الصادرة الى بطرس وغيره 
من فادة العسكر » فخاطهم الرسول علاسة بقوله ٠‏ 


» بها السادة السلاء العظام : لعد وصلت الى سمع الاسر اطور 
شائعة سضمن رسکم بسهمه شسعة دات طسبعة نکراء , ونقول 
یکم سرثم سسارة خرفاء فی امبراطورسه ء وأنكم ارنکتم آمرا ادا فی 
حق سکان اللاد وحی رعایاه » وأثر سم القلافل والاضطرابات ۰ فاذا 
طمسم فی آی وقت فی وال عطفه » وأن شعوا عند حلالنه موقم 
الرضا فائنا نهاکم ب بأمره ‏ آلا شفکروا فی القاء بأى مدينة من 
مدنه آمدا محاوز ثلائة آدام » وعلکم أن تسدوا رحالکم سریعا ال 
القسطنطشة فی اتضباط وتنظام ناميل » وسندل الخیس على 
الطرىق » وئسٹکم بما تحساحونه من الطعام بنمن مقول » ٠‏ 


شدب هذه الكلمات من عزيمة القوم ودفعنهم حاحنهم لاطعام 
ال النسرد > كما أن رآفة الامسر اطور آنعست الامال فى نفوسهم , 
قراحوا پشرحون للمبعوث الامبراطوری بعض الظروف التى آدب ال 
آلاضطراب الاخر مدافعن عن آنفسهم ء وسرئن عنده ساحتهم » 


۱۳ 


وسحدثوا عن تذرعهم بالصبر فى احتمال البلایا التى أنزلها الملغار 
بهم طلما وعدواناء هلما فرغوا من کل دلك ساروا کم" وجههم ‏ 
راسدس حسی بلعوا القسيطيطيسة بعد رحاه سافه . فاما باعوها 
وجدوا بها « وولر الفلس » وفوابه النى كانتب معه فى اتنطار 
عدومهم > فانصم المعسكران بعضھما الى بعص › وخموا فی الموصح 
الدى حصص لهم > واسجاب بطرس للاستدعاء الامبراطورى . 
فدحل المدسة ووقف فى الحضره الملوكة البی سألته عن مقاصده 
من وراء هذه الحر که الكيرة ودوافعه اليها , فأسهب بطر س فى 
شرح الأمر اسھانا دل على ما هو علنه من فصاحة اللسان وقوه 
الصان . وأخمره أن آکسر أمراء العرب فادمون فی أثره > وهم رحال 
مخلصون فى خدمه الرب ٠‏ 

و لقد آظهر [ بطر س ] روحا عاليه , وامنلاکا لناصية البلاغة ' 
مما حمل کبار رحال العصر على الاعحاب بعطنته وشحاعنه » بل ان 
الامبراطور دابه مال اليه كل الیل وأثنى على هدفه < ثم صرفه بعد 
هذا الاستقمال 'الكريم. , محملا بالهدايا الرائعة > وآمرہ «العودة ال 
حنده الدین معه ٠‏ 


عا عار عاو 
كان الحس قد آفام فى هذا الموضع بضعة آیام آسح لرحاله 
خلالها أن سعموا بالراحة ونا طاب لهم من المأكل » ثم صدر الأمر 
الاممراطورى بتزو دهم بالسفن يعبرون بها الیسفور الى دبسساء 
وهى أول الولايات فی منطقة آسبا > وبحدها نفس البحر الذى باغوا 
مكانا بقع عله اسمه «سىفىتوت» فأفاموا به وضر ہوا معسکرھم ق4٠‏ 


YE 
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کاب الیقعه البی عسکر فنها الخنس تفع على نحوم بلاد العدو. 
فظلوا مقيمس بها آمدا قارب السهر س افامه طیبة تاعمه »> توفرت 
لهم يها سی صوف للتوبة . كما أنه فى خلال هذه القيره كانتب 
هناك کراب ضخبة من البضائم مرش هلبهم کل یوم للسم ۰ کنا 
أنبحتث لهم فرصه من الاسنجمام الذى کانوا فى مسیس الحاحة 
اليه ء غير أن هذه النعمه العطنمة من الطعام والفراغ الکبر حولت 
هؤلاء التعساء والحفاه ال قوم اسبید بهم الطیش ودفعتهم البلهيئة 
الى يتقلدون فی مطارفها الى الصلف , فکونوا مس سیم. جماعات. 
لا تأتمر بامر أحد » وراحوا پتوغلون فی البلاد - على غير رضی من 
رؤسائهم ‏ لمسافة دلخت عسرة آمسال أو آکر » فساقوا مھا قطعان 
الماشسة والدواب ۰ 


وطالما جاءتهم كتب من الامبراطور يحذرهم مغبه ما یعترەون ء 
وينهاهم عن التجرو على الابعاد أو استفزاز العدو-» ویأمرعم بالبقاء 
فى الموضم الذى خصص لهم ٠‏ وأن ينهجوا النهج القويم الى حبن 
وصول فوادهم الذين فيل انهم فادمون وراءهم ٠‏ 


وخاف بطرس على من وكلت اليه رعايتهم فذهب الى الدیة 
الامبراطورية عساه يحصل على تخصض لمن ما ینسنرونه ء وعل 
ظروف آحسن فى المتاحرة ء فاغتنم العسكر الشاکس الذى لم یالب 
النظام فرص تغبب بطرس » وساروا سيرة رعناء حين قامت 
طائفة منهم » فوامها سبعة آلاف جندى من المساة الذين یمائلون من 
ذكرنا فى غمهم » وانفصلوا عن الجيس الأصبلى ٠‏ وض موا الهم 
ثلائمائه فارس وزحفوا جميعا على شقية من غير اکنراث باعصراض 
رفاقهم الآخرین على مسلکهم هذا ء ورتبوا صفوفهم للصرب > 


۱۰ 


واندفعوا فسافوا من صواحی المدينة عددا كبيرا من العطعتان 
والأعنام ء وعادوا بها سالمين الى المعسكر ٠‏ 


عاج عاد عاج 


ورأى جماعه من اللیو نون وعيرهم مس سكلمون لعنهم ما صادفه 
اللانين من الىجاح فی غزوبهم هذه ء فنملكتهم هم آیضا الرعبة فى 
مجاراتهم فى السلب والتهب . وأجمعوا العزم على القيام بسل 
هذه المحاولة » مؤملين أن بحوزوا من الفحر لأنفسهم ملل الذى حارم 
هوّلاء » وأن يرفهوا عن دواتهم فحمعوا من هده الأمة [ السنوبونيه ] 
ما يقرب من ثلائة آلاف شحص ومائتی هارس . ورحموا هم عل 


re 

وكان قى ذلك الاقليم ‏ وعل بعد آربعة أممال من نصه 
نفسها ‏ مدينة حصیئة تقم على سطح أحد النلال » فدنا منها هؤلاء 
النيودون وهاجموها أعف هجوم . وأحدقوا بها من شنى النواحی, 
واسولوا قسرا عل ذلك المكان رغم استيسال آهله فى مقاومصهم : 
لکھم فكوا بهم وملكوا كل شىء فى البلد ء ثم أعجيهم جمال الناحبه 
وغتاها فحصتوها حصنا قويا » وأجمعوا العزم على البقاء هناك 
حتی یصل القواد ٠‏ 


¥ 
كان [ قلح آرسلان بن ] سليمان [ یں فطامس ] صاحب هذه 
الأرض وحاكمها قد علم قيل ذلك بأمد طويل بقدوم الزعساء 
الصلبيين ء ومن ثم حشد حيشا كنيفا من السجعان الذين 


۱۳۹ 


لا يخصيهم العد من نواحی السری » نادلا فى سبل دلك كل وسائل 
الاغراء والمال > وعاد بهم الى هده الجياب یماد يد المساعدة المنسوده 
الى أهالى الناحية ابتغاء صد حجمات العدو ء قلما بلغه الحبر أن 
التيوتون الذين ذکرناهم حالا قد استولوا على احدى قلاعه ٠‏ بادر الى 
الزحف عليهم . وحاصر القلعة حصارا شدیدا ء وحكم السيف فى 
ركاب كل من وجده قيها ٠‏ 


ووصلت آناء هذه النكية الى العسکر [ الصلیہی ] ۰ وسرعان 
ما تردد الصدی بأن طائعة المیوبون الدس عادروا المعسكر مند 
قريب فد هلکوا عن بكرة أيهم على يد فلح آرسلان . فاسہد الدعر 
بنفوس القوم من هذا النباً » ولم پسنطعوا أن یکنموا ما اعملب به 
صدورهم من الامی , فأسلموا أبعسهم للبكاء والأس ء حنى اذا 
آصبحب الحفيفة فی البهایه معروفه لا حماء فيها عم الاضطراب جسع 
الناس فى المعسكر ۰ وارتقعت صيحاتهم عالية تلح الحاحا شديدا 
ألا يسكتوا عن هذه النکبة التى نزلت باخوانهم » وتنادوا بأن سب 
الفرسان والشاة لحمل السلاح للخروج ثأرا لدم رفاقهم القنولن. 
وكان أعظم رحال الجنش وأهل الخبرة فى مثل هذه الأمور داعین 
فى اطاعة أوامر الامبراطور » فلما آرادوا التغلب على هذا الموضوع 
وکح حماح العامة الطائشة ثار الناس ضدهم وتمردوا عليهم ء 
ورآسوا علنهم واحدا منهم اسمه « حودقروى » ويلقب « سوريل » 
وکان صعلو کا ء وحعلوه قائد هذه العصبة » وراحوا يصون اللعتات 
على رءوس أصحاب الکانة العلیا ء زاعمين أن عدم اتاحه الفرصة 
للانتقام بالسيف ممن قتلوا اخوانهم انما یرجم الى الجبن . آکسر 
من آن يكون صادرا عن تفكير سليم ٠‏ 


NYY 


~o - 


كانت العلبه احبرا لمشئه العناصر الشريره ؛ فحلەوا وراءهم 
اللساء والأطفال والسیوخ العزل من السلاج ۰ عل حي سلج 
اگیاعون . فنجمع مهم رهط كانوا حمسة وعسرين الفا من المساة 
المدححس بالسيوف ۰ ومائں مى الفرسان المجهزين آحسن بچهبر 
ہما علسیم مي الرردیاب ٠‏ وصعوا صفوفهم للقتال > ورحقوا فى 
الغاہاں المشار المها ء وكانس وجهتهم ناحية التل فى افلم یقة , 
وما كادوا ينقدموه ثلاثة أمبال فى الغابة حنى كان قد بلغها أيصا 
قلح أرسلان علی رس حمس من كومه کالد بی كىرە 0 وراح بعك 
السير شطر معسکر نا الذى ذكرنا موضعه من فبل ء قاصدا مباعسه 
بالھجوم > وترامت الى الأسماع صحات وصبحات غير مألوفة صادره 
من العابات آنناته أن الصليسين مد غادروا مخمهم » وأنهم فی الطر بق 
لمهاحمنة . فادر فى لحطه الى مغادرة الغابة والنزول الى السهل 
العسیح ٠‏ قفعل رحالنا متلما قعل [ فلح أرسلان ] ۰ غير شاعر دن 
ناقترات العدو .متهم , قلما اکسفوا أنه آدنی ما بكون الهم هوا 
للانقضصاض علعه" > وراح کل واحد مٹھم سجع الآخر وسدك من 
'عرء دك ها وأحاطوا بده مسرعين سسوفهم لننقموا بأبديهم لدم اخواهم 
الراق ۵ لکن يسما كان رجالنا متدقعين الى الأمام يقاوب ملوّها الحمنه 
والغرههاذا سئوّف العدو شلقاهم » وذلك لان النرك وقد آهنوا 
الہ ملرٌايع حتى الوت - فاوموا مقاومة عننفتة . يذكديا غضبهم 
العارم 9 اعتزاژهم بكئرة جندهم ؛ واستبسل الجانبان اسسسالا 
قوايا رائهلا لکن وارت الداثرة أخرا على الصلنیسین دسنب کیره 
خصو مي »> ولا لم سنطع رجالنا أن يتحملوا شدة اطع ر که آکنر 
مما تحملوا فقد اضطربت صفوفهم ولاذوا بأذيال الفرار 2 فاىقض 
علسهم الترك سیوفهم وتعقبوهم حتى معسكرهم » وأعملوا فیم 
مذبحة شتعة ۰ 
Vr?‏ 
۱۳۸ 


7 د دل دی عدہ لمع ره بصمعه رحدل من دوق المكايه فی 


معسكر بطرس > منهم « وولر » العلس . و « رسه دی بروس ٠‏ 
و„ عولنہ دی آرلمائز » وعيرهم ٠‏ 


آما الحمسة وعسرون ألعا من الحند المساة ٠‏ والخمسهاثه 
فارس الدیں كانوا قد حرحوا من المعسكر » فقد راح معطميم ما س 
فسل وآسير ٠‏ 


س ۹ 68 - 


دبت الشوة الکبری فى أعطاف فلج آرسلان ٠‏ وهزية المرحه 
الطاغية لهذا النصر الذى حازه ء ولا لم يعد یافیا أحد فادرا على 
معاومسه قفد حکم اليف فی رفاب الأحاء » عر مسسی تل فد 
اشساه أحدا مرها كان أو عحورا > رحلا كان أو امرأه 2 وهلك 
الرهبان وحمیع رحال الدين ء لم پسسن من هؤلاء كلهم سنوی دن 
لم سلعوا سن الرشد من الصسان والسات الصغرات الدين كان 
همهم عندم بهاء طلعسهم وصعر سهم » ولم نكن اسستاوه اياهم 
الا لنضرت عللھم الرق ٠‏ ۱ 


عاد عار جار 


وكان على الساحل فرب العسکر حصن ندیم صف حرب 2 
لس له آبواب ولا مزاليح ء ولس من أحد يقم به ء فالجأت 
الضرورة طائفة من الحجاح تقدر سلاثة آلاف حاح الى الهروب الى 
هدا الحصن والاعصام له ء اعتقادا منهم آنهم واحدون فبه الملاد 
الأمين > وحاولوا الدفاع عن أنفسهم فى موقفهم العصب هذا لسد 


الحروب الصلببية ةا ۱۲۹ 


مداحاه بدروعيم رد لاححار الصحمه بدحرجو ها الى صاك. کی بحولوا 
دين أى أحد من الاصسراب منه ٠‏ ولكن البرك شددوا عليهم الحصار 
فلم سح هذه السدة المحصورين من الاسلسال دفاعا عنه حى 
ردوا مهاحميهم على أعقا بهم + كما أرسلوا فى الوفت دابة رسولا على 
حاح السرعه الى بطرس يحيره بهلاك حماعله ٠‏ وآن الفله الناقية 
مهم على فيد الحاة نکابدوں حصارا سىك بدا ضر به العدو علميم کی 
فلع صف خربة . وآنهم فی مسنس الحاحة تلطعام والسلاح . 
صادر بطرس بالصی من ساعنه الى الامسراطور ٠‏ واسىطاع فو اانه 
الله وصرعانه أن حمله على أن پرسل فی لحطمه هده بعض اآآمواے 
الى هناك . وآلعی لیدا العسکر أمره ناماد الأحناء مجم من ا حطر 
الدی یکسعھم . فأتجروا ما كلفهم نه على أنم وحه ء اذ ما كاد البرك 
ستمعون بأمر الاممراطور حى كقوا فی الحال عن مهاحمة دك 
المكان . واسحبوا ژمن حلفهم أسر اهم > وعادوا الى نقذ 2 كما 
حملوا بالاصافة الى ذلك اجس الاسلات والخم والفساطبط والحساد 
والمعال وحمنع النچهیرات النی ھبوھا من الصلسين ۰ 


وهكذا فان الطنس الصویی الذی کان علله هؤلاء الفوم الجماه 
عير اانط‌منی ۰ ا-صرفون عن الأحد تمشوره من هم ا۔حکم هنهم لم 
آدی بهم الى الابادة الشاملة » ولا لم یکونوا معتادین على النظ ام 
الحمود فقد سلکوا سىلا لم جوا من ورائه خبرا 3 اصحو ۱ سا 
لسبوف العدو 7 


۱۳۰ 
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بعد قرۃ وحبره من وصول بطرس إلى « سسہا » فام فسس 
سوتوئی اسمه م جو سوك » سار فی آسر خطى طلرس پح4 السوق 
لاداء رحله الحج هده ٠‏ ولا كان حو سوه فادرا بالطسعة على 
اسسماله الناس اله نکلامه فقد اسطاع اعراء کسر من ا لسر نون 
فى حمسع رحاب تلك المملكة على الاسٹراك فى هذه الهمه ء حنی «دمه 
لد به میم قرانة وين عشرم ألف حاح دخل بهم الحر ۳ لم دای 
كىدا . كما اتخات ال مجر يون من حاننهم الى أوامر ملكهم فمده ۱ 
المضائم باثمان معقوله الى رحال جىس «» جو سوك « الدس ابر نعم 
زفرۂ الطعام س أ بد بهم 0 فأسلموا آنفسهم ال المطائه والکسل 0 
وألحقوا دهم شرورا كارة اذ راحوا بنهس و نهم »> وامدت آد هم 
السسئات فقنلوا الناس غير مراعين أصول الضافة ٠‏ 


فلما وصلت آخبار ما فعلوا الى الملك اسنيد به الغصب »› فأەر 
أن بنادى فى كافة آرحاء مملکنه أن يحمل الناس وکبار ملاك الآرض 
السلاح للقضاء على هذه الأخطار الكميرة ء لا سما وقد ارنكس فى 
کسیر من الواحی تحاوزات مهلكة » بلغت من العار حدا يعوى 
الوصف ویعف اللسان عن ذكرها ٠‏ وكان من المسحل عل الملك 
أن يغض الطرف عن ملل هذه الجرائم والا اتهم بالجبن » وحلب 
على نعسه كراهة شعه له ء ومن ثم تحمعت فواب الملکه ء وكروا 
كرة رحل واحد غاضس على الصلسين » باعشارهم آعداء پسسحقون 
الاستئصال الدام » وأحمعوا العزم على الفتك نهم اننقاما مما احير د١٠‏ 
من الأآثام ٠‏ 


1 


واحیرا نسبی لعوات الملك أن عبر على طائعه من هؤلاء الحاس 
الفوضويين فى مكان يعرف « ببلجراد » بقع وسط بلك المملكة . 
وكان هؤلاء ( السوتون ) قد سمعوا يزحف الملك . وآہسوا سام 
السعین مى حبقه السدید علبهم ء كما أزعحهم شعورهم ہما اقترفوا 
من الحرم › ورآهم الحر بون - وقد حملوا سلاحیم ب عازمس على رد 
ااتره ىاادوہ فأرادوا درأ الحطر عن أنعسهم > لكي مآدر کوا اسنحالة 
الاشتياك معهم دون أن يفعدوا الکر پن من رحالهم ء دلك لأن هؤلاء 
السنحی [ السونون ] کانوا فى الوافع رحالا دوى بأس وشجاعة , 
وھیپرە فى اسسعمال السلاح > باون أن إسلموا أرواعهم من عار 
قمال , ولدلك فان المجردن ‏ حريا على مألوف عادنهم _ حاولوا أن 
سالوا «الحماه ما يعحزون عن سله بالعنف ٠‏ فارسلوا وفادة الى 
0 حو سيوك » وزعماء حه ٠‏ يطمئنون خواطرهم ج- خد بعة ت 
بالكلمات المعسولة ` 


نت 


لدد الوا لهم 3 


« أنه برامى الى سمع الملك الشكوى المريرة من فعال جنسکم ء 
وصل له انكم آنزلتم برعاياه الخاضعين له كثيرا من الأضرار البالغه 
والأهوال الی يعجرا اللسسسان عن ذكرها » "وآنکم سبرپنم حسئن 
العاملة التى عومل بها عسکر کم بأسوا ما یکون الحزاء ۰ ومع دك 
قان الملك يدرك بحکمته نمام الادراك آنکم لستم حمیعا نحملون ورر 
هذه الجراثم , وهو واثق أن فبکم رجالا حکماء ممن بمتلىء فلو بهم 
بحسية الله لم برضهم فعال الآخرين النريرة ء وآن هذه الجراثم 


۱۳۲ 


الی آثارت عن حق الحنق الملكى فد نمب على عير رصى مؤلاء وآنها 
حاثت رعم اسسکارھم » ولا كانتب رغبه الملك آلا بوّدی خطايا المع 
الى نأ ثبع الكل . وألا يؤخد البری: بحر يره الذایب فعد درر آن پکسح 
جماح غضبه حنی لا صيب اخوانه فى الله السبحه ضرر ۰ ومن م 
فاثنا تش علکم أن سسسلموا وتسلموا كل ما معكم الآن ء ہما فى 
ذلك سلاحكم » دون قىد أو سرط » واضعين دلك كله فى د المااث 
حنی بذهب عنه غضبه تماما ء فان لم تفعلوا ذلك لم سسعلم أحد 
منكم النجاة من الموت _ لآنکم ‏ توجودكم فی وسط مماكية ب ا سم 
أكفاء لسا فى العوة الحرسة ء كما أنه لا قدرة لكم على الح اه 
من بطسه » ٠‏ 


عاو جاب جاو 


ظھر مند النداية عدم رضاء « حوسيوك » وروساء سه عن 
المسلك الجنونى الذى سلكه شعيهم العنيد » لکن بساطة قلو بهم 
دفعتهم للقة فى اعبار رحمة الاك آمرا لا يخالح السك فيه أسدا, 
ومن ثم فقد حملوا عسكرهم بالقوة نقريبا على الاذعان لفکرہ تسامم 
أنفسهم وسلاحهم وکل ما تملكه يديهم الى الللك , وبذلك كمرون 
عما ارنکموه من تام حرحبه ٠‏ وانتهی الامر آخبرا برضاٹھم عن دكرة 
أسهم ہما طرر ء هذا على الرغم من احمحاحھم العندف ء ومدايم 
السدید للحرب دفاعا عن آنفسنهم »> لىك أنهم ما كادوا شفرغون من 
تسلم آسلحنهم وجمسم مناعهم لقواد الاك ورسله حتي وحدوا الموب 
فى اننظارهم ء بدلا من العطف الذی کانوا يتوقعونه » اذ قام 
الجر بون ساغتة السوتون على غرة منهم ء وکروا علهم فی ااوفت 
الذى كان فيه هوّلاء عزلا من کل سلاح ء ایمانا منهم برحمة الاك > 
وثقة “متهم با »> وأعمل الحر دون شهم مذبحة من شع اذام ی 
السعد عن الانسانة » دون تفرقة بن الصالح والطالح منهم وأسغر 


۷۳۴۳ 


الأمر عن عرف المكان كله فی مجر الدم المطلول . واميلائة تخت الصقی 
واسپی الأمر بهلاك هدا الجمم الكنيف الدی لم بق مه سوی بعر 
قلیل جوا مں۔ الهلاك السامل ء ممں شملھم رحمة الرب فلم 
بآخذهم سموف الجرس ؛ فعادوا الى وطنهم بفصوں حبر المدبحة . 
ویروون نبأ المصير المشئوم الذی لقيه اخوانهم على من اردبطوا بالعهد 
مس كانوا على وسك القہام بذلك الحم دانه وأسدوا النصح لهؤلاء 
ا ححح الجدد بوحوب اصطاع الحكمه فی سرهم , واىخاذ آکبر قدر 
من الحدر من هدا الشعب الدبيء » لما ارتكه مس خانهة لن نمحی من 
الأدهان ٠‏ 


- ۹ - 


فی هده الأشاء ‏ أو بعدها بقلیل - تجمعت من بلاد العرب 
رمر كمه لا بحصسها العد من الساة ء كانت تحرکھم هس الرعنة 
[ فى ا لحم ] > واطلفوا لم تزعموا عليهم أحدا أو سحدوا لهم 
مرشدا » وزحفوا من غبر هدى ولا تبصر أو حكمة ء على الرغم من أنه 
کان سنهم فی الواقع رحال من أصل شرش » أمسال « نوماس 
دی لافر » و « کلار بولدوی فندیل » > و « ولبم السجار » وگو بت 
عارتمان وغبرهم » غير أن القوم کانوا لا یعرفون الانضباط فلم یطیعوا 
صولاء السادة بأى صورءة من الصور ء وضروا عرض الحائط 
سا آشار به علنهم أهل الحجی والنصيرة ٠‏ فانطلفوا على وحوههم 
سا وهناك ۰ مقرفین الفعال التى برفضها القانون » ویرکنون 
ما ملمه علدهم شهوانهم » ومن ثم فقد رکیوا مدن الجنون والشطط . 
مع أن واجمهم کان بحم علنهم آن بحملهم خوقهم من اللہ على السير 
فى هذه اارحلة الباهضین بها سبرا كله طاعة للأوامر الالهمة . وأن 


N 


پلنزموا نمام الالبزام_ بالنطام فی حجھم الذى یفومون به من احل 
السح ولكنهم کانوا لا يمرون بمدية أو فربه الا ولبوا على من ها 
من بهودها فذبحوھم مس عير أن بأحدهم رحمه . ولم نكن النهود 
قد آحدوا حدرهم منهم اد لم یکن ضاك ما يحملهم على آن سوحسرا 
منهم سرا فىخافو نهم ٠‏ 

وقد وفعت هله الاعداءات على وحه الحصوص فى مد سی 
« كولوسا » واه هسز » حبب كان الکونت « اسمنکو » آحسد سلاء 
ومسهوری بلك الناحبه الافویاء قد انصم بالکرس میں سعوم الى 
عضانات الححاح . وکن [ابتميكو ] بالسيسمة الى مکاسه ملىرما 
دما تعرصه علله هده المكانة من النمسك بالأخلافيات . الا أنه لم 
تكن بالشخض الدی سحب التحاور فى السلوك ١‏ وسار على 
العکس من ذلك 2 اد ساهم قما از نکبه آساعه من أعمال القساد 
والسر » وزاد على هدا فراح يسجعيم على افسراف الحرائم ٠‏ 

اخرفت هده الجموع كلها « فرانکوسا » و م بافارنا » حمی 
يلعب تاجن بدعی « مسسورح » ( سصزشورح ) على سوہ الحر , 
وکانوا سوفعون السماح لهم بالدخول من عر صعواة » لکنهم 
ما کادوا يروب الدخل مغاقا فى وحوههم سی وععوا على هدا ااحاس 
من الحسر ٠‏ 

وكان فى الناحبه قلعة شديده الحصانة بفصل حمابة هري 
« الدانوب » و « لبثا » لها , وكذلك الستنقعات العسقه الحطه بها ۰ 


وتعول الأخشار ان عدد الحسس الذى رحف الى هناك قارب 
ماشی ألف حدى من المساة , ودلاثة آلاف من الفرسان ٠‏ 


يضاف الى دلك أن ملك المحر أصدر أوامره بعدم السماح 
لهؤلاء العسكر الراغبين فى عور بلده بدخوله , فقد نذکر الأهوال 


۱۳۵ 


السی كان قد أوفعها بعوات « جوشوك » فحاف إن عو ادن لهدا 
العسكر بالدحول أن سدفعوا الى القنال لأخذ اشار . لا سسا وأن 
خمر المجزرة الدامنة الی جرت حديا قد عم السهل والحبل . ودردد 
فى حمنع الآفاى » فحملب شناعة هذه الععال الملك على ااخرف ٠‏ 


وعل الرغم من ذلك فقد اىصل عؤلاء الححاح ما مو كول اأدهم 
حراسه الد مه و بقواد العرق العائمة بحما بة هذه النایة ركان 
اتصالهم بهم لسوّالهم الادن لیم دارسال رسل من قملیم الى الاك 
بلسمسون ميك الحصول على انقاسة تخو لهم عسور بلك ارام 7 

رفى خلال هذه العلرة كان الصد فد ضر ہوا مەس کر حم دن 
مر عى معسوشبت هذه الشاسة ٠‏ وأفاموا فى اسطار ما سکس عنه 
سفار بهم الى املك 9 


د ٭ت۔ 


اشقضب صعة أنام عاد سدھا الرسل الذس کانوا دا دصوا 
الى الملك » وأعلىوا فسل سقارتهم فسلا ناما . وحنندذاك أشى زعماء 
الحملة أن لا رحاء فى خر يأشهم من ناحة الاك . لذلك ا دوا 
أمرهم على تخر س بلاده الواقعة على هذا الجانب من النهر ۰ واذمام 
وسنما كانوا ذات يوم منهمكين غاية الانهماك فى هذا العءل اذا 
تكوكنة من رحال الماك قوامها سبعمائة فارس قد عصسرٹث 1 5 
لحماية المنطقة من أن يعيث الأعداء ضها تخريبا » فصادفرا على غر 
انتظار جماعة الحجاج فلم يستطع الفرسان تجنبھم » كما حال البھر 


۱۳۹ 


سیم وس العوده الى الناحصة التی جاءوا متا ء تاتی فرساں الکو كبه 


أو حلهم مصرعهم ء ولم بسچ منم الا مر فانل فتدوا حنادهم ورآوا 
الاحنماء بحلفاء السسقعات حفاظا على حیاھم رحمانه لأرواحهم ۰ 


تيلكب السحاعه الحجاح ہما آحرروه من هر على عدوهم . 
فصمموا على ساء بعص الجسور ومهاحمة الملعه سی اذا م ایم فح 
الطريق محد السسف عزموا على دحول المملكة ء لدلك اسندعوا حسع 
عسكر محم لتحسی هذه العابة ء وعيروا الحسرر الى فرعرا حالا 
من اقامنها » وتمکنوا من الوصول الى الحصون والفلاع »> م دفعنهم 
الحرآه للاسسعداد لسف الأسواز وسن طريقيم الى الداخل . 
مبحدس مس دروعهم وقاء لهم > وجحت محاولانيم الحاده فی قبح 
ثعرات فی أماكن کبارہ من الأسوار ء حى ادا باع عملهم بقطة ضار 
دخول الحجاح قبها الى المدينة آمرا مقررا ۰ واسسد الس ہبەوس 
المعيمين نها الذين لم يعد لهم آمل فی البقاء على حماھم ء ادا 
نالصلسس الهاحمین ہصسهھم رعب مفاجىء آرسلته السماء ملعب 
له فلو بهم فشسخلوا عن الهحوم وفروا ناركن وراءهم معطم مساعهم 7 
وعلى الرغم من أن ظاهر الآمور كان يسر الى آن الصر حليفهم وأنه 
لیس هناك ما سرر فرارهم » الا آنهم ولوا على آعقاهم منهزمين » 
مدير بدن غير مضسلين » ويقال آنه لم يكن ثم سسب وحبه الا آن كون 
آامھم ا حمة وخطاباهم الکرۂ فد حلنت علهم سخط الله لأنهم 
كانوا مد غرقوا الى الأدعان فی لجة الکفر الذى يزلزل بالخوف فاوب 
أصحا به مصداقا لكلمات الٰحکم « هرت الحبان دون أن مون أحد 
بطارده » ۰ 


دل وضع ا محر سن الى ما هو أحسن حي رآوا القران 
الصلسة تلوذ بأذيال الفرار فانطلقوا انطلاق الغالبين يتعقبون هذه 
القوات النی آثزلت القع المض بهم منذ فلل وكانت هذه العوات 


۷ 


المعادية هى الی لم تكو نوا سسطعوں دفعها سی وهم وراء الاسرار 
فی حماية المسسقعان . أما الآن فقد راحوا بطاردو بهم من لھا۔ 
آهسیم 0 ولم تكقوا اس العر ع شنم ٠‏ دل رادوا فراحوا دقلو هم 


عا عار عاج 


قر من هؤلاء كوت « ابمنكو » ومعه الجایت الاکر من فوانةه 
المدحوره . وعاد بهم ال وطنه ٠‏ 

أما الأمراء الآخرون الذپن آسرب النهم من فيل ققد قروا عير 
« کاریسا » حنى تلعوا انطالنا النی عیروها ووصلوا الى حدود 
« آبولنا » ومن هنا ابحهوا بحو بلاد اللوناں فى أبر آولئك الهراه 
الدس قاموا صم أيصا سفس هده الرحلة ء والدين کانوا قد افير دوا 
عليهم أن پرگموا البحر الى « دورازو » ۰ 

ولفد نار العرب كله عن حى بهذه الحركة وبعيرها مما على 
شاکلنها , وراحت كل آمه على وحه اللعريب برسل فوانها على حدم . 
وقد اتفصلت الواحده مها عن الأخرى 8 فمضى للحج جماعات بحب 
امره فاده معسس ء وحرح آحرون من عر أن رئسوا علييم آحدا 
لکن كان من الواضح أن الطر يق الدی سلکه القوم عير الحر كان, 
آفصر الطرق . بد أنه أصبح مسدودا فى وحوههم . سب 
ما آثر وه سنکاں عدہ ااہلاد من الصره والسرور النی جاوزب کل 
مدی وستت ما اركيه الححاح الذدن سبقوهم من حرم ٠‏ فأصادرا 
به اناس من عير الم اقبرفوه ۰ 

من آحل حدا الست واحة الذس حاءوا من بعدهم. صعه ره 
العة فى الحصول على عطف ملك الحر ۰ 


عا عاج جار 
هنا بنتھی الكتاب الاول 
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الکتاب الثانی 


سعد دمن 


جيوش الحملة الصليبية الأول 
تزحف الى القسطنطينية 


فصول الكتاب الثانی : 


١‏ موعد رحيل حودفروى والنبلاء الصاحس له 
ولف شدموا حتى بلغوا ا مجر 0 

"×٢‏ رساله الدوف الى كولمان ملك الجر على لسان 
د حودفروی دس » ۰ ورد املك على الدوق ۰ 


۳ - الاك وقوادنا یع عون مجلستا فما سسنهم 
ویرسلون بلدوين آخا الدوق « رهينة » ثم عودته 
بعد احتبازهم المجر ۰ واللك یتحف الدوق بكثير 
من الهدایا ٠‏ 


fh 


عسکر با بعدم فى أرامى الام راطور ںىة : روصب 
الدحول وملاحظة عن أحوال بلاد الاشر سی 
البعسية ۳ 


الدوی پرسل ميعونين الى الامبراطور بطلیون 
منه اطسلای هيح المطيم وس ره من الببلاء 
الموجوددن فى السحون ٠‏ قواسا نھب الاملسم 
الاد ہر اور بدعر الدوق للحصور الب ء ن 
بیئهما فیعمد الامیراطور الى حبله ماکره سس( 
بها الجحبس الى مکان عه له ٠‏ 

وصف موفح الفسططلشة ٠‏ الدوى برسل 
رسلا ا ی الامبراطور أ وحمسا يكابد المماعب من 
الکسائن التی لم يكن ينوقعها والتى تصها 
الاغريق له ٠‏ 

المسس بعود الى المديسه و سسب معر کف كبيرة 
تثمخض عن مذبحة نطعة قى الاغر بق : 
الاس پهرعون لحملل السلاح ویعملون بد 
توفر کسات ضخمة من الثونة فی العسکر ٠‏ 
جودفروی یحملون البه رجاءه بعدم الذهات الى 
الامر اور ورد الدوق على بوهیمو ند ۰ 


١١ 


۱۲ 


۷۹ 


الامبراطور پرسل ابه حون پورفروخنسس الى 
الدوی رهبه عستده » ویدعو حودفروی البه 
فدهب حو دور وی فمنسساه الامبر اطور و سسقر 
الدوى سسادں دی العادره قفره من الوقف 
فرحل محملا بالهدايا ٠‏ عفد سوی للحجاح 
وعسور ةن الدوق الى البسمور وضر دهم 
شخامهم فى الإفلىم انط بخلقدو سا ۰ 


اسراع دو ههو نك کی العدوم ووصف من كان فى 
معشهة من الکتار وندبر الامبراطور الحطط 
السرية لمعصسدهم 9 


رسالة الامسر اطور الکسوس الى لورد بوهسمو ند 
وصام حيس الامبراطور بھجوم سری على معسکر 
بوهىموند والسض على امیر فصحح نوايا 
الاممراطور ااسر بر 


الدوی [ حودفروی ] بخرح لاس سشال الأمر 
بوهسموند ويسر به رغم آشه الى الامبراطور 
الدى يستعيله باحترام كبير » كما آن بانكريد 
درك فى الوب ذاته کتائبه فى سنسا فنتضم 
الى حبس ل 0 


وصول وروبرٹت کو س نو بحسه ودهابه 
محروسا إلى حصرة الامبراطور ساء على استدعاء 
الأخثر له ۰ واغداق الهدايا الحمة عليه ثم 
عوره :البحر وانضمامه الى الزعماء الآخرين ۰ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


كونت بولوز واأاسعف وی تحر فاں دلاسا 
بھوشھما ۳ ویلاقاں گرا من الصعو ناب دی 
عبور هذه الىلاد 5 


سفازه اسر اطوز یه تقایل الكوس فى دورارو . 
والبلغاریون للقون الفبص على آسقف بوی ولکی 
سرعان ما بطلق العایه الالهنة سراحه 2 وحين 
وصول ریمود الى « رودسنو » یصله رسل من 
الامتراطور ومن مادنا مره آحری ٠‏ 


الکوت يرك حبسه ویدهت الى الاممراطور لكنه 
لا وافق على وحهة طره » فعصسد الامتر اطور 
خيانة منه له الى اصدار الأوامر تمهاحمه 
حيس الكونت ٠‏ 

الاصر یی باون حبس الکو س آناء عستابه 
فیحدم الکونب غبظا من الامبراطور آلکسوس 
الذى دی ندمه على ما حرى وبدفعه خوفه على 
نفسه الى أن يطلب من الأمراء الندخل و سطاهر 
ببراءته مما حدث ۰ 

الكونت ینصافی مع الامبراطور يسيب وساطه 
القادة ويدعوه لمرافقة القاده الصلسین فى 
زحفهم ۰ آما القوات النی عبرت البحر فنسرع 
الى نمقية ويسير الكونت فى آثرهم فى الحال ٠‏ 
وصول روبرت کو نت ترمدی واستاس ۳ آخی 
الدوق ‏ بكتائيهما ال القسطنطشة واسقال 
الاسراطور لهما الترحس ووصلهما بالھسدانا 


تی 


المه لم عورهما المسعور وم‌حتهما الى الرعماء 
الآخرین ۰ 
اصال أحد موظفی الامراطور ب واسمة 


تایہوس = ہزعماشا و نودده اسهم وكان رحلا 
شديد الکر مطوعا على الحبت الدنیء ٠‏ 


یی 


هنا بيدا 
الکتاب الشانی 


جیوس المله الصليبية الأول تزحف الى الفسطنطينية 


د ات 

فى فس هذه السنة ء آعنی سه ۱۰۹۲ من مولد السید 
السیح ء وفی اليوم الخامس عشر من شهر آغسطس ۰ مام 
« جودفروى » دوق « لوثاريخيا » العطيم المبجل بجدع أصدقائه فی 
رحلة الحج » وأعد أمتعته بالطر ية المألوفة 2 وكان خروحه بعد 
رحيل « بطرس الناسك » أثر الطامة الکبری البی حافت به وأشرنا 
الها » وفى أعقاب مذبحة جماعة « حوتشوك » الى ذكر ناها أيضا . 
وبعد النكبة الأخرى التى حرت على حدود المجر ووصضاها سابقاء 
وقلنا انها نزلت بالجيس الذى جاء من بعده ولقد انصم الى معسكر 
« حودفروی » رجال من ذوى المكابة السامية . الحدیریں نخاود 
الذكر ممن ربطوا آنفسهم به 2 وهم لورد « بلدوين دی موتس » 
کونت « هيئولت » » ولورد هبح کوبت « سالب بول » ء وابنه 
« انحراند » وکان شابا غراتقا عالی الهمة ء و کونت « حازنسه » 
العروف تحرای . ولورد « ريبنار » کوب نول وآخوه بطرس ولورد 
بلدویں « دی بورج » أحد آقارب الدوف [ جودفروی ] . ولورد 
« صری دیس » وآخوه « حودفروی » 2 و « دودو دی کونسی » . 
و « کونون دی موساج » وكيرون غيرهم ممن لا عی اسسماءھم 
ولا ندرك عددهم ٠‏ 


ولعد سار هؤلاء جمععا فی طريقهم فى هدوء مسيره طائفة 
واحدة مرابطة ء حنى ادا كان نوم ۲۰ ستسمسسر بلغوا ساي معافین 
باحنة فی ولایه النمسا عرف باسم « مولنتپورج » حيث يكون 
نهر « لیا » الحد الفاصل بين أقالم الامبراطورية وبلاد مملكة المحر ٠‏ 


وحين بلع هؤلاء هذه الدینه وفعت علنهم وقع الصاعمة أحمار 
النكية النی قبل انها حافت بجوسوكغ وعسكره ۰ فساور دعضهم 
مع بعض کلف نى لهم السر قدما فی أمان حنى ينم لهم انحار 
العمل الذى أزمعوا الصام به ء فاشی رأبهم فى النهاية على وحوب 
ارسال سهارة الى ملك المحر سقصى مه السبب الذى آدی الى هلاك 
جنس اخواھم الذين سيفوهم فى بلك البلاد على هذه الصوره ٠‏ 


وزيادة على ذلك فعد كلف الرسل الوفدون بايجاد قرصه 
للىفاهم مع اللك حول اسسباب السلام 7 وأوصوا أن بنحلوا جانبا 
عن اثارة الشكاية مس الخصومات السابفة » حتی یتمکوا من الحصول 
على اذن يمرون به سالميل عبر الجر » لأنهم لو راحوا ببحئود عن, 
طریی آخر سلككونه بعد أن بدأوا مسير نهم فان خسارھم تکوں 
فادحة . ومسقتهم النى يلفوبها عطمة .۰ لذلك اخاروا لهذه السفاره 
الشريف « حودفروى دیش » آخا صرى ء مم طائفة معينة من دوى 
الکانة العالمه والر سه النسله . وکان احسارهم [ حودقر وی ديش ] 
راحعا الى روابط الود والصداقة التی كانت تربطه مذ سنواب 
طويلة سالعة بملك الجر ء فما صار [ حودفروی ] فى حضرة اللك 
جاه نما لىق مکانه ء بم ألعى على مسامعه ہما کلف أن قوله : 


جا عار جار 


-حصس اس 
قال : 


و تقد اتا الى جلالك رین من فيل السنتل “التق 
ه جودفروى دوق لوثارنجما » ومن فى صحسه من الماده الاخر س ء 
عماد الرب الرافقن له ٠‏ والصادقن فى طاعنهم للاراده الر تانب ٠‏ 


د واهم لوافون أن بعر فهم السبب الذی من أحله عومل شعت 
مسسحی طالعتنا حنهم على طول الطر نق هذه العاملة السی سكرها 
الانساننة على یدکم › وأسم أمة ذاعت شهرتها بين الأمم بأبها ص 
الشعوب الممئة المخلصة , وكأنه كان من الأسلم لهؤلاء السحین 
لو أنهم واوا وحوههم شطر بلاد العدو فسلكوها ۰ فان کاىت حرائم 
هؤلاء الناس شعة بشاعة اسسحفوا من أحلها العقاب الشدید قان 
الذس آرسلو ہی اليك مسععدوں أن سحملوا ۔ عن طيب حاطر 5 
اصلاح ما آفسدوه . ذلك لانه اذا كان الجرم يعادل العقوبة كان 
ذلك عدلا . ولن تئر غضسا كببرا » دل شفی أن تنقبله فى صبر ٠‏ 

« أما اذا لم يكن الأمر كذلك ٠‏ ولم يكن هناك مبرر لهاحمتکم 
الادر باء . فان زعماءنا لا شلون السکوت وغض الطرف عن النکبات 
البى كانت من نصسب خدام الرب ۰ بل انهم مستعدون للنار لدم 
احوانهم ولذلك فانهم ينتظرون أن نواضهم بالجواب عن کل هذه 
الامور . وسوف سخذون قرارهم بما سفق وخلاصة ردكم » م 

وختم جودفروی دش خطابه بهذه الکلمات ۰ 

فأجابه اللك وهو محاط بکبار رحالاته ٠‏ 


« آیها العزیز جودفروی » يا من حبوناه متذ زمن بعبد بمودتنا 
الی هو أهل لها . انه لسعدنا أن تکون قد أتيت لا لىجدد صداقه 


۱:۷ 


الایام الحالية فحسب بل ولتسمعنا ونحن نؤکد براءننا آمام حکم 
عاقل مثلك ٠‏ 

د انثا كما فلت بحق ‏ فی عداد المؤمنين » وانتا سسطيع 
باعمالبا أن نعلى من شأن هذا الاسم » ولكن الذين سيقوكم من أساع 
بطرس الناسك وذيول جوتشوك ومن بعدهم ممن حاولوا الامسيلاء 
قسرا على احدى قلاعنا القائمة على أطراف المملكة » واقسحام مملکسا 
بالعنف ۰ لم تكونوا فى الوافع من أساع المسبح . ولا آهلا لحمل 
عدا النعس »> فلقد احسفلنا ببطرس وحسه فی بداية الأمر احعالا 
كريما ووعبناعم ما عندنا من السلع مجانا وبٹمن رخص . ولكهم 
رغم ذلك کاوا كالحة تختبیء فى الصدر أو كالفار فی وان 
املاس + اد ردوا احسان المضيف آسوا رد , لأنهم قدلا مما كان 
بحصمة عللهم الواحب من مجازاتنا بالشكر على ما شضلا به علنهم , 
اذا بهم بقتحمون واحدة من مدننا الواقعة فى أقصى سوم المملكه . 
وسکون بأعلها فکا دريعا ثم يرحلون فى خسة اللصوص . سائقن 
أمامهم قطعان الاشسة والأغنام ء وحاملن معهم ما سلبوه » وعلى الرعم 
من هذا الفعل الذمىم فقد أذنا لجوش حوتشسوك بالدحول دون أن 
تكلفة رهقا أو عسا , كأتنا لم نلق أذى من اشوس البى سبقه 
فى المجىء » لكن رجاله لم یترددوا بدورهم فى النهب ء ولم كفوا عن 
العتف » ولم يتحرحوا عن اضرام المار » بل انهم لم یتورعوا عن 
سفك الدماء لأوهى الأسباب وأتفه العلل » ومن ثم فقد أغضوا الرب 
منهم يسبب شناعة حرائمهم ٠‏ 

« ولا لم يعد فى طوق صبرنا قدرة على تحمل ما أبرلوه من 
البلایا برعایانا ٠‏ فقد صح عزمنا على القسام ببعض ما سه علاح 
لهذه الطروف الخطرة ۰ فدلتنا تحاربنا الماضبة على أن الحكمة 
تقتضمئا أن نوصد أبواب مملكتتا قى وجه هذه الحماعات المؤلفه من 
فحرة آوغاد ء حتی لا ننكب للمرة الثقالنة على أيديهم ء فکانب 


8 ۱:۸ 


محار سنا ایاهم كأعداء خبرا مما سر لو ته سا من اهايات » ویلحقونھ 
بنا من الخسائر العادحة ٠‏ 


« قليكن ادن فيما فصلت عذرا لنا عدك » وآس الرجل الفط 


ولا فرغ الملك من قوله هذا أمر باسنصافة الرسل آحسن 
ضيافة > وآن يعاماوا بوافر الاحترام حنی ستطيع ب عد مساوره 
ر حاله ے اماد رفح ال العادہ [ الصلسس ] حماوں الیم الرد 
الملائم » ثم تعب أخيرا ال الدوق وال القادة بعص آهل سه صحله 
السفراء 2 وحملهم هذه الرسالة الىالىة . 

ر لقد سمعنا وحاءننا الأخبار الصادفة منك آمد بہد بأنك تعاس 
اا سکرون عليه ء وقد شدنا اليكم حسن الأحدوثة عنكم » ونطوله 
أعمالكم فرایبا أن نحسك حتی فى غبابك ء وآن نحبوك بعطف آکبر . 
ونحن تعيقك أن الرحال الشبلاء الذین أرسلهم 0 والذین پمانلو دام 
أيضا فى بحمسهم للعقيدة السبحة ء قد قاموا كذلك بعمل كله 
قوی . ولا کنا عازفين كل العزوف عن آن یعنور الضور والراخی 
ما سنا من ود بسبب عمل غير مرض » فاننا على استعداد لأن نعمل 
كل ما يزيد هذه المودة ثماء ۰ وئبثڈل العطف للجمیم ء ونعاملهم 
معاملة تنطوى على الحب الاخوی » ٠‏ 


وها هی دی الفرصة قد واءتنا لنرج وکم أن تتفضلوا بالحضور 
الى فلعتسا « سیبرون » لنعقد واياكم مجلسا طال اشتاقنا له 
وتطلعنا اليه »> وی تكون قادرين على الوصول الى سلام بنلاءم مع 
رغباكم » ٠‏ 


155 


مد 


تعد اماع الدوق الى رسل الملك ومشاورانه آصدمفاءءه , 
غرب بوما معینا مضى شه الى المكان الدی قسم له . مسمصحبا معه 
ثلاثمائة فارس ص الصفوة المسفاة من رحاله ۰ فلما اسار الحسر 
وحد اللك الذى اسقله آروع اسنقبال ٠‏ وخصه بأسيمى آياب 
الرحب . وأندى کل مهما لصاحيه الصدافة ا لحسمة . ثم انعقا 
فى الھایة على بادل الرهائن الذیں بخارو هم من علية القوم ء 
كما ابععا على ألا سطوى صدور الخاننين على کراهة دعضهم لبعض , 
وأن بعود السلام بن الفريقس ء فلما تم قبول هذه السروط أذن 
الملك للدوق وعسكره بدخول المملكة ٠‏ 

ورغمة من الملك فی أن يزداد فلبه طمأثينة اد بسمح بدخول 
صمل هذا الجنس اللحب الذى قد بحدت ‏ بطريق الصدفة الحضه _ 
أن سوسل ىئی ذريعة لاحداث ما يكون فيه مضایقة للملك اعنمادا مه 
على كثره عدده وشحاعبه فقد سألهم أن بعطوه بلدوين ‏ آخا الدوق بت 
وروحسه وأهل بسه رهائن عنده ء فوافق الدوق على دئك . وآسام 
آخاه رهسنة كما اتفق على ذلك من قبل ۰ ثم دخل الملكة راضی النفس 
قر پر العين بعسکره . وحسذاك آصدر اللك وفاء بوعده ‏ فرارا 
قصی سقدسم الطعام اللازم للحد فى کل ناحة يمرون ها س نواحى 
الملد لقاء سعر معقول » وآلا یطفف عليهم فی الكل ۰ وزيادة عل 
ذلك فقد آمر بأن صحب الحش سوق بناعون منها ما بر دون ٠‏ 

آما الدوی ففد آمر من حانبه أن سادی المنادوں فی أرجاء 
المعسكر ألا ينهب آحد شیثا ما أو يلجأ للعتف أو السده مع من 
يأتون الى الحش ٠ء‏ والا كان الموت حزاءه ومصادره كل ما بده , 
كما آمر أن تجرى معاملاب البسع والشراء فى جو من السلام والمحبة 
الأخوبة ٠‏ 


١6 


وهكدا عدر لهم بعضل م الله أن يعبروا کل بلاد ا مجر 
فی سلام لم یعکر صفوه آحد من الطرفن ء بم مسی الملك برهائنه 
الى يسار الجمش على راس قوة كبيرة من حرسه الحاص » وهو عل 
آم آهبة لأن يخمد فى الحال ای سعب فد يحدب ء فلما وصلوا آحرا 
الى م سملين » التى تكررت الاشارة البها وعفوا على شاطىء هر 
الساف . حى م اعداد ممر للعسکر [ الصلسی ] »> واا لم بحدوا 
سوی بصع فوارت فشلة لا كفى لعل فوم کبریں كهؤلاء العوم فعد 
حهرت آرمات لهذا الغرض 1 وأداموا آلف فارس فى کامل سلاحهم 
لحراسة الساطیء الآخر ضد ما قد یکوں هناك من كمين بصبه ااعدو 
لهم جنی تسر للچنش ہے تعد عتورہ البهر - أن بحد مكانا هادئا 
توقرت قبه اسنات الراحة ٠‏ 


وحسداك أخد الحجاج يسفلون الى الحانب الآخر فی آهعه 


٠ وشوق‎ 


ما كاد [ اللاس ] وبعض رعمائهم بجاژون الھر سی أسرع 
اللك بالنقدم مسیصحبا معه حرسا كيرين » وأسلم بلدوين وزوحه 
وبقة الرهائن الى الدوی وفق ما ابقعوا عله فى المدابة ٠‏ م وصل 
الدوى ومن معه من المادة بالغالى الئمیٰ من الهدا با البى وصلیم ہا 
الملك نكر دما لهم واحلالا لعدرهم › ثم عاد الملك تعدئد ال قصره ٠‏ 


حسذاك بادر الدوق مع القادة الآخرين وبصة الناس الى السير 
وراء الحتد الذين کائوا فد عبروا الثهر الى الشاطیء الآخر ء حمی 
اذا وصلوا الى بلجراد احدى مدن بلغاريا التى آشرت الها من 
الجند الرحیل » شقوا طر يقهم عبر غابات بلغاريا وآدغالھا الشاسعه 
الكشفة ء فسلغوا أول ما بلغوا مدینة « نىش » ثم « سترالبكيا » ٠‏ 


١6١ 


ا - 


من اليسير على الرء أن يدرك ما عليه الاغريق من النعاسة 

وآن یعری مدى الصعف الذى بلعته الامبراطورية حين ساهد آوصاع 
الأماكن السی كانت فی السالف ولايات غنية » حاقلة يكل ما سسیيه 
النفس ص السلع والحر ء لکن حدت بعد اسهاء حكم أمراء 
القسطنعاسشة اللادن آن وقعت الامیر اطور بة سیب آخطائها وساءیا 
تحت ساطان المونان بزعامة شفور الأول . فاعسمت شعوب 1١‏ طمه 
اليمحة فرصة ضعهها وبادرب فی الحال الى شن سلسلة من العاراتب 
على الأراضى الخاضعة للامبراطورية 2 وراحت تعامل الّسکاں رفی 
هواها ٠‏ 


كان من بس هو لاء الغز اه حماعه « اللغار السر بر ین » الدس 
لم بأخدوا تحط من الحصاره ولكهم آغاروا عليها من ااسمال . 
وبسطوا ساطانهم على حسع الأقطار المسدة من الدانوب حى مده 
القسمططىنة الامبراطورية » وكذلك الى بحر الأدرياتسك ء وحم عن 
دلك آن اصطر س آسماء الولایات واختلطت الحدود نعضها بعض . 
وأطلق اسم « بلغاریا » على كل الاصقاع الی طولها مسيرة شهر . 
وعرصها عسرة آنام أو آکس . ولم درك الاعریی الأشصاء أن هذا 
الاسم بالذات كان دللا على اللعنة النى اتصبت علهم ء ذلك لأنه 
كانس نفع فى الفد یم على بحر الأدر باتبك ولاسا « اروس » و کانت 
عاصمة احداهما الكيرى هی « دورازو » النى كانت قى وقب من 
الأوقاب فصبة برهوس « ملك الأدروت » وكان رحلا شساعا وكان 
موضيع الاعجاب من الناس ٭ 


كان الافلم الدی بوشك أن بحازه الدوی 1 حودفروی 1 عل 
راس جسه شالف می ولاینی « داکاےء وأعنى بهما داکنا (رینسس) 


۱۲ 


وهی الی تكون على يسارهم حیں عنورهم الدانوب . وداکا السحر به 
الی مروا بها فى طريفهم » وقنيها مدیٹتا سس وسر اللکا 
الراثسسان ٠‏ 


كذلك كانتب نوجد ولایاں آخری فی بعس النطفه هی ار کادیا 
ونسالیا ومقدوسا وأفالم راا الملاثة الثى مدر لها أن باعی ہس 
الط العاىر [ الذى لفسه الامتراطوربه ] لم نکن هذه الولاءات كلها 
هى وحدها الأملاك الی ضاعب من بد الاعریقی يسيب ضععرم > 
ذلك أنه لم يكن مسموحا لآحد ما أن يقنم فى الأراضى الوادہہ فى 
الولايات القاصسة , ولا يجوز له رراعنها سی بعد أن آخصح الامہ اطور 
« باریل » الاعریمی نفس السعت البلغاری . وكان واضحا على وحه 
الحصوص فى حالة الأراصی الناخمة لحدود الممالك الأحبيه والبى 
کانت تمند الى بلادهم وآعنی با ولاپنی ۷ داکنا » . ولا رال بعس 
الوصف منطعا حنی الوم ٠‏ ولا کات الاحمه بآاحمەبا ءجطاه 
پالغانات الكسعة والنادات التسانکة فام کی ثم آحد ادر على 
اخبرافھا حدى ولو رغب فی دلك > ویرحع هذا الى أن النو بان وصعوا 
ثعنھم الکسری فی العوائق ای نعود الى صعوٴة الطری وکره آسحار 
الأعوسح والسوك النی کاپ غير وسائل دفاعة شوق ما ستطعه 
قوات المو نان الدفاعىة ٠‏ 


و تهج الیو نان هذه السساسة دانپا فر کوا « اروس بر دموس » 
آرضا عذراء خالبة من السکان > حتی ان الغاباب الهحوره والأحراح 
الو حشة آصحت لا ىتح طعاما » وصارب عقة کاداء فى وجه من 
سغى دخولها ء وكان هذا الافليم الذى لاند من أن بحناژه بقىة 
القادة الآخر بن دا عند « دورا زو » و متد مسارة آریعة آہام فى 
الحصال السماة بجمال الللقان ٠‏ 


عاو عار عار 


سار الدوی يمن معه من العسکر عبر داكنا البحريه العروفه 
أيضا باسم « موزيا » . فلما احباز الأحراج المسماة عادہ بممر ساس 
بازيل صادف باحية آکبر اسساعا ورقاهية آمدنه بکمناب وقيرة من 
المئونه حنی حاء الى مدینه « فنلننو بولس » الجمباك . الآهلة 
بالسكان . وهنا علم نما فعله الامتر اطور من رح هیچ الكيير ‏ احى 
ملك فرسا - فى السجں مع ثله من رفافه الببلاء > فأرسل على 
جناح السر عه ودی لحظنه رحلا من فبله الى الامبر اطور . ولاحمه 
بالرسل ملحا علبه أن بطلی سراح هؤلاء الرجال . ويلومه على 
ما آنرله بهم وهم الذين وهبوا آنفسهم لرحلة الحج نفسها - لکه 
سحنیم من غير حرم ارنکنوه ٠‏ 

وکان هدا الر حل الوحبه [ هيح ] آول الفاده حمععا فى ا حروج 
الى الحملة . وقد احساز جبال الألب ودخل ایطالا ء ثم عادرها الى 
« آبولیا » حنث آبحر فی حراسة قليلة ء ووقف فی « دورارو » 
فى اسطار المادمن وراءه ء ولم يكن بخطر بباله آبدا وفوع أى حطر 
عابه ولا على من معه 2 وهم فى مملكة الاغریق المنظور النهم بأنهم 
یعشقون الممسحمة . عير أن والى هذه الساحة آلقی الفیص عله وزح 
به فى السحن ء للسلمه الى الامبراطور کی يقضى قنه ہما ساره 
ارادته الاو که » فحسسه الامبراطور كما لو كان لصا آو سفاكا 
للدماء , وكان الاممراطور سظر وصول القادة الذبن دالوا اهم فى 
الطربق . فاذا قدر لهم الشحاح فى الحضور أطلق سراحه كيد ہمن 
بها علہیم ء أما ان کاں الأمر غر ذلك فاسوف سقنه آسرا طول 
حياته ٠‏ 


تا 


كانت الامیراطوریه النوبانیة فى هده الآونة بحب حکم رجل 
ماكر ندعی « ألكدنيوس » ویلعت « تكوميسوس » ؛ كان بعبس من 
فل فى العصر الامىراطورى » ويشخل وظع+ کار الححاب الی 
سطب به واحيانيا . وهی وظیفة سمنیا بحن [ اللاس ۲ بحاحب 
الححاب . أو مدبر شئون العصر , وبجعله فی مكانة بلى مباسرة مکاىة 
الامراطور . مما أسبيغ علبه بقديرا گبرا عند الامبراطور « نعفور » 
ملعت ہ تور تاش © هناجيه الصوطان فی هذا الوقت + لعن ذلك 
الرحل [ الکسوس ] خان ول نعمله [ عفور ] وكان ذلك فيل 
محیء شعسا تحمس سنوات أو ست فخلع مولاه ونقلد الأمر بدلا 
مه فى الامبر اطور 4 ء وأصبح مالكا لها الآں اعنصانىا ٠‏ 


وحاء رسل الدوق ال الاسراطور ٠‏ وراحوا بنعذون العلماں 
اللقاه البهم ويسألونه فی الحاف أن یطلق سراج همح ورفاقه . ملما 
روا اصرار الامسراطور عل رفض رحائهم عادوا الى الجسس الدی کان 
اد داك فد حاور « آدر نه » ورل للاسجمام فى أحد انس‌هول ۰ 

ولا علم الدوی والقاده الآخروں عن طرق مسعرلهھم أن 
الامیراطور لى یس بالمحرية على هؤلاء الرجال [ هصح ورعاذ» ] انعق 
رأيهم حمععا عل الاذن لعسكرهم بنھب الافلم > واد طالب اقاميهم 
هنا ثمائىة أيام سوبا فقد دمروا الناحية دمارا شاملا ٠‏ لکن ما كادب 
أنباء ما فعلوا تصل الى سمع الامیراطور حنی بعب رسلا من أده 
الى الدوق يرحوه ‏ عن طریقھم ۔ آن يكف آیدی جيده عن اعمال 
النحريب هده ء ويؤكد له آنه مسنجبب لرجائه ء وه‌طلی سراح 
الأشراف الدیں فى حبسه ء فقبل الدوق هذا الاحراء اهمس حذلى 
وأمر جنده بالوفف عن مابعة السلب والهت ء ثم سار بعدئد الى 
مديئة القسطنطنشة مسبصحا قواته فى آحسن نظام » فلما صار 


۱0۵ 


آمامها آمر جحمسة ء القوى اليس 0 الكثيف العشد , بنصپ خیامھم 
هتاك واقامة معسکرهم ۰ 


آما النبلاء الد س آسر با اسهم وهم : هبح الكبير رم دروحو 
دی نیسل  »‏ و « ولیم » النجار . و « کلار پیولد دی يديل » ۱ 
ففد فدموا من الدینة لفابلته ء ثم ذهبوا الى العسکر شاکرین له بده 
علنهم فى بحر يرهم من آسر هم ۰ فاسنقبلهم الدوق اسنعبالا شص 
بالود 0 وحياهم دما هم آهل له من النعظيم 0 وإستيقاهم معۂ4 معدن 
الوفت مسعغا علبھم عطفه » وم و اسھم مواساة الاخ لاخو انه يسار كيم 
آلامھم الى تحيلوها ظلما ۰ 


کو تب 


لم يكد هؤلاء يعرعون من عناق بعضھم الیعض ومن سادل 
الأحاديب الرسقة فمما ىنهم » حنى وصل رسل من جهة الامبراطور 
[ آلکسوس کومیں ] محملوں الأوامر بوجوب اسراع الدوق للمسول 
بالقصر الاسراطوری ولكن فى حرس قليل ء غير آن الدوق رأى ‏ بعد 
مساوره أصدقائه ‏ أن يرجىء ذهابه اليه ء مما آغعضب آلکسسوس 
غضہا حمله على رفض الاذن لهم بعقد سوق یبتاع منه العسكر الوافد 
مع الدوی وشترون » سد أن ما صار فيه القوم حميعا من مسس 
الحاحة الى المئودة وملة ما لديهم منها ء حمل القادة مرة ثانية على 
الاشای على احناح بلك النواحى بجماعات مسلحة كبيرة . وعادوا 
سوفون آمامهم قطعان الاشة والأغنام التى غتموها ۰ ورجعوا ال 
العسکر وقد فاضب أيديهم بشتی آنواع الاکولات » حتی ان الرعاع 
منهم آصابوا منها وفرة ضخمة آصابتهم بالكظة ٠‏ 


kkk 


ولا رأى الامبر‌اطور أن المنطمة قد عرضت للحر یی والئهب ء 
خاف أن تتطور الأمور الى ما هو أفدح من هذا فأمر بععد السوق ء 
ولا کان یوم الأحزان لولد سيدنا قد قرب موعده : وصار على 
الابواب فقد آصدر الزعماء . احتراما للدین - فرارا ينهى الجند 
عن النهب وارتکاب الوبقات خلال هذه الأيام الأربعة » فانقضی السد 
فی أتم عدوء وسلام ٠‏ 


ثم جاءت بعد ذلك رسالة من الامبراطور سسل كلمانها رفه 
وعذوبة ٠‏ ران انطوت على الخديعة ء يسألهم فيها أن يخرج الجيش 
عن طريى اطسر الجاور للقصر السمی يفضر ٠‏ بلاشر بای » وأن 
تقيموا فى القصور التعدده المتناترة عل شاطىء الیسفور : فأمبلوا 
فى يسر على تنقيق هذا الأمر » لآن طلائع السساء الذى كان على 
الأبواب كانت تزعجهم أشد الازعاج » كما ضربتهم العواصف النلحه 
پشدة لم يسيق لها مثيل ء حتى ان الشام لم تمنع المطر من التسرب 
المهم . فتولاهم الجزع من الخطر الذى بهدد الطعام وساثر معدابهم 
بالفساد والعقونة يسبب اللعرض الدائم للرطوبة » ولم یکن هناك 
من انسان ولا حيوان ولا ذى روح بقادر أن یسحمل أكثر من هذا 
ارد القاسى الذى كان يخترق كل شىء » وعجزوا عن مجابهة الملوح 
الكترة . ناصك باليلل والتاعب التى لحقت بهم و کانب فوق طاقتهم٠‏ 

وعلى الرغم مما كاتنت تحمله کلمات الامبراطور من العطف على 
الحجاج ء الا آن هدفه الحقيقى كان يضلف عن ذلك تمام الاخنلاف. 
ققد كان السبب الجوهرى لهذا الانفصال هو أن يصمح العسكر أقل 
حرية فى التحرك هنا وهتاك ان هم صاروا فى بقعة محدودة ء كما 
تزداد قدرة الامبراطور فى كبح حماحهم والستطرة علنهم ۰ 

ولكى يكون هذا القول أكثر وضوحا فلابد من ابراز بعض 
الحفائق عن موقع كلك الد رت4 الذ کورة آعلاه 5 


9۹,۷۷۸ 


a 


ان بجر سطس [ المحر الأسود ] الدى ينحذ اسمة من الاعلیم 
المحاور له يقع على بعد ثلائین ميلا من شمال القسططینیه ٠‏ ويكون 
جزء معين من هذا البحر على شكل نهر يتحدر جنويا عبر مسالك 
ضيعة . ثم يسسقم مجراه لمسافة قدرها ماثنان وثلابون ميلا . 
بخترق بها مدینبی سيستون « وابيدوس » الموغلنين فى القدم 
وفع احداهما فى أوربا » والأخرى فى آسہاء ثم يصب فى النهانة 
فى بحر با الأسصس المموسط , وعند خروج هذا الماء من الیحر الأسود 
ينتشر للاثين ملا فى مجرى يسد من الممر الأول الدى دخله ويكون 
قى الناحة الغرية خلنجا يقرب طوله من حمسه اممال الى سمة > 
وعرضه مل واحد 2 ويسمى هذا المجرى الضيق الذى يميد تناس 
وبلانين ملا من البحر الأسود الى المحر الأسض المنوسط بالسعور 
أو « پرونو ننس » أو « هلليسنوتت » . ويشهد تدلك « سولوس » 
فى الفصل السابع عسر من مذكراته حبث يفول « ان حلنج أوربة 
الرابع يبدا عند الهسللسپونت وينتهى عند بحيرة « ماوتس » والعرض 
الكلى لهذا المجرى المائى الذى يعصل أوربة عن آسسا يتحول الى 
مضق بتألف من سيعة رواقد ء وهذا هو البسفور الذى عره 
احررسيس على حسر من العوارب آمر ياقامه ء ونجرى الماء من هنا 
على شكل قناة الى مدينة « بریانوس » الآسبوية الی اسسولى علها 
الاسکندر الأكبر آشاء مروره بحوارها حين كان يتطلع لعزو العالم ۰ 
وپسع هذا الحری الائی مرة آخری ويتحول ال سطح واسع جدا 
م المياه فسیمی بروبونسس [ أى البسفور  ]‏ أما الآن فانه يضق 
الى مسافة عرضها خمسماثة خطوة ٠‏ ویصبح بسفور براقا الذى 
نفل « دارا » حنده عبرم ٠‏ 


و سدو آن هده الاسماء تر جع فى أصولها الى الشعراء القدامى 


قسمی اليسقور بهذا الاسم ما یعال من أن جوبسر سکر فى سكل 
تور حاملا عبر ماشه » آور به » ایب آحسور ۱ 


وجاء اسم هیللسپونت من « هله » آخب « فرکسیس » الدی 
تزعم الاسطورة آنه عبر هو الآخر البحر بأخيها على ظهر كس > 
وهو پسپر الحد الفاصل بس أوريا وآسنا ء ویعری عاده باسم ذراع 
الأماكن ٠‏ و نظرا لوفع الأراضى المحاورة له وطسعة تكوينها فان عرضه 
الآں :صل الى ميل . ثم شسم حلی بلع ثلاثين ملا أو اکر ٠‏ 


من أشهر موابی الد ہا وله مرفاً رحب > وأما المدسة انى سكلم عھا 
فضقع فى راوية بيس هذا الحلح وبين النسفور » وکاس سمی فى 
العدیم پر بط المى كانت موضعا لا عتد 4ء والأعلب انها کاب 
آخر الدن فی براصا ء آما الآن فهی آسعد المدن حظا اذ تحمل اسم 
الامسراطور الذی راد فنها حنی أصلحت فصسة الولاياب كلها كما 
صارت مقر الامبر اطور ٤‏ وأصمح اسمها فضل مکانها المسارة 
مسافسا لاسم سسدتها رومة 2 

وتذهصب الروايه الواردة فى الكناب الات « لول أورسساس » 
الى أن باسىس هده المدينة كان على يد « باوساوسوس » ملك 
الاسترطس ٠»‏ وهی عل شکل ملب عير منساوی الأضلاع الى لمل 
آولها من بلك الزاوية الوافعة بين المحر وبين صللسوئب حب 
نو حد گسىسة ستب حورج العروفة باسم « مانحااء » ومد هذا 
الضلع بامنداد الممثاء الى الفصر الحديد المسمى بقصر بلاشر بای 5 


آما الضلع النانی فنسد على طول السسعور من عند دير سنت 
حورح الى البوابة الذهبنة ٠‏ 


وآما الفسم الىالت فیمسد بطول الافليم من سس اليوابة الى 
عصر بلاشير نای الذکور الا ۰ وهو محصن بالأسوار والابراج 
ووسائل الدفاع الخارجية » ويوجد عده نهر يصب فى البتاء وهو 
صحل جدا فى الصف ۰ أما فی الشناء قتغزر مناهه يسيب قنصان 
مياه الأمطار مما صح الحسر معه ضرورة لاند مھا ٠‏ 


عا عاد جارد 


ولا اجبار جسسا هذا الحسر مصى الى الىواحى التی حصصت 
له فى عص المنابى الكبيره العائمه على امسداد ساطیء السسمور . 
وهی الدور الوافعه ہیں مياهه ومباه البحر الأسود » وحدث فی أساء 
انتظارهم مدوم المادة الآخرين آن نسلم الدوق عدة رسائل من 
الامبراطور . برجوه فبها السخوص اليه ء غير أن عدم اطمئنان 
« حودفروى » الى صدق الملك ونخوفه مں الاجنماع به حملاه على 
الاجحام عن اسبحایة دعواته »> وان سعر آن من سوء الأدب ومحالفه 
نواسس السرف ألا يبعت على الاقل آشخاصا ملائمن لسمسله عنده . 
طالا عو عازف عن الذهاب سفسه ۰ ومن م فقد أرسل السل 
کوتون دی موضاج وبلدوین دی بورح وصری دیس یعسدرون 
للامر اور عن عدم كدوم حودفروی . فلما آدراد آلکسنوس أن 
لا رحعه للدوق سا فرره وآنه لا سسل أبدا لارغامة على الحصو 
الى محلسه عاد فأمر بعص السوی ونقضه , ولكن هذا الاحراء آم 
سحح فى شی هدا الرحل [ حودفروى ] عن عزمه , واد ذاك اتخد 
الکسوس اجراءات أشد صرامة » قأرسل فى السر جماعة من رماه 
الاقواس عبر النهر ۰ فی قوارب الى المكان الذی كانت تعسکر فه 
قوات الدوق ٠‏ فلما آهلت أولى تباشیر الصباح قتل هؤلاء الرحال 
بسهامهم طائفة کبرة من رحالنا لم كونوا فحسب من بين الذبن 
ذهبوا ال الشاطیء ۰ بل وأبضا ممن کانوا بطلون من النوافذ ٠‏ 


کی 


- ہا اعد 


حیں جاء نبا ما جری الى الدوی اسدعی فى الحال رعماء 
الناس لمساورتهم > ونر على ما أجمعوا كلهم عله » فوحه أحاه 
7 بلدرس ] لی ريس كه من الع مكر للاسسبلاء على وجه السرعه 
على الحسر الذى عبره الجبس » حى لا بندو محصورا فى هده 
الآماكن الصيقه , وحنى لا یمعد الک ر ہن من رحاله ء فحرح بلدوس 
الشحاع على راس خمسمائة فارس وأسرع بهم الى الجر واسمول 
عله عنوة 2 ولم بعد الخطر فاصرا على من حاءوا بالعوارب مل أن 
المدسة بأجمعها أيضا حملت السلاح ريد القنك برحالىا ٠‏ 


رآی الصتسون أن اعداءحم الاغری سسطوں فى ادامة 
الاستعدادات ضدهم > كما حمل الأعا ی السلاح للقصاء علنهم ء لدلك 
٠‏ آضرموا النار قى جمیع العصور النی کانوا ینزلوها ۰ والنى مسد 
مسافة ستة أميال أو سبعة على طول البسفور » فسب الحربی فى 
جسعھا »> سواء ما كان منها ملكا لالأهالى > أو كان تلامسر اعلور ۰ 
والھمنھا اليران حى بهاوب الى الأرض > وسمع رجالا دی الطدول 
وتف الأبوای سردد مدويا فی الأحتاء المجتلعة الى كابوا فد 
انکفژوا الها التماسا للراحة ء فأسرعوا لحمل سلاحهم » وسيدرا 
الدوق الذى أسرع الى الحسر مود عسكره وقد صفهم للقال » عر 
أن أصحاب الخبرة الحرسة الکببرە خافوا أن يضق العدو الحاى 
على الحس وهو فى مواضعه الصيقة هذه » فيهلكون ان اسمول 
الخصم على الجسر ء ومن ثم لم يريثوا فى انتظار فرق المشاة » بل 
نادروا الى جمع كل الخبالة فی تلك الناحمة ء الا أن بلدوين ‏ آخا 
الدوق ‏ كان كما قلنا ‏ فد أسرع الى الأمام واحتل الحسر رغم 
محاولات الأعداء فآرغمهم آن بولوا الأدبار هار نين 2 فسطر بذلك 
على الساطیء الآخر للنهر > واستخلصه لجیشنا ۰ 


ومن ثم فعد دمكن الدوق وجميع رجاله من العيور بكل ما معهم 
من المناع والنجهیرات ء وآفاموا مره آخری فى موضع بالعراء «واحه 
المدينة » و یمند فی کل اتحاه دون أى عائى ۰ 


ولا اقيرب الساء من الدخول سپٹ مع رکه فی البععه الوافعه 
عندما يعرف الآن باسم فلعه بوهيمو ند الوجودة بين كننسة السيند س 
الطاهرین کوزمو وداميين وبين فصر پلاشربای الجدید , العائم فی 
راویة من الدیه قرب الیناء »> وهلك فى هذه الوفعة آعداد کسره 
من الاس ۰ وعجر الاغریق عن تحمل ضراوة القنال ٭کموا عنه 
واريدوا ال ا مد بنة 


حمنداك نزل عسکر نا المنتصور فى أروع بععه من الساته الى 
اسسولوا علھا بسجاعتھم » ولولا سرعة دخول اللىل ووضعه دياىة 
للقتال الداثر بين الجبشين لتمکن الأهالى من معاودة الحرب سسب" 
ما صمرونه من الكراصة السوداء اامی كانت بعسش فی صدورهم 
بحونا ء وزادها حدة غضبهم علىنا ء وكان من الممكن .داك أن 
دحرى معركة انىة أسد وحسة من سابقنها فتمخض عيا خساره 
قی الأرواح أكبر من الخسارة السالفة ٠‏ 


هبا ‏ ولاول مره - تحلى توضوح للعمان مدی الشر الدی انلوب 
عله خطة الاصراطور فى اصدار الأمر بنقل العسکر ٠‏ اذ کان ذلك 
ناسا عن رغبة مره فی أن ضع هذا السعب الصلبی الذی تساوره 
السكوك شه فى منطقة ضسقة محدودة . قشصیح دن الضرقه 


والسندان - 


۱۹۲ 


ہس تا ¬ 


ما كاد النهار يطلع على الکون سی ودی علاسة بين الناس 
بحمل السلاح » وخرجت طائفه بقيادة رهط من الزعماء لعسس 
المنطقة النى حولهم » والعودة بالأطعمة الي منع الامبراطور سعيا ٠‏ 
وصدرت الأوامر لهذه الطائفة بالحصول على ما خرجوا من آحله ان 
عصبا أو بالسراء ء وألا يحلفوا وراءهم ماسية ولا عنما ولا عله . 
ولا أى نوع من الئونة ٠‏ 


كما صدرت الأوامر لغرهم ولطائمة من الماده بالمقاء مع الدوى 
فى المعسكر لحراسته » ذلك آنهم حين اکنسفوا غدر الامبراطور 
وخيانة شعبه » لم یدحروا وسعا فی الاسعانه بكل الوسائل المکنه 
لحمايه أنفسهم من هذه المكائد الوضيعة ٠‏ فنهضبت اد داك کسه 
كدرة من العرسان والمساة » وخرجت فی حملة لجاب اللصام 
رطالت غنبتهم سسه ايام بلالمها ء راحوا خلالها سهبون الحعول 
فى دائرة محطها سنون ميلا » قلما كان الوم المامن عادرا الى 
العسکر يكسات وفيرة من المواد الغذائبة لا سصورها العفل ء والحی 
أن قطعان الماشية والأغنام ودواب الحمل _ بله العربات _ كانت 
كسرة حداء حسی لقد صادفوا صعوبة دالغة فی احضار كل ما نره 


e‏ ہہ 
سئما كانت هذه الأمور تحری فی العسکر وصل الى 
[ حودفروی ] رسول من الامر بوهموند يحمل اله خطابا 


شقول قەه : 


۱۳۲ 


« اعرف پا أعظم الرچال انك نتعامل مع أحقر الحیواناب ء 
ومع رجل خسنس کل الخسه ء لسن له من عرض أبدا الا الجديعه ء 
ولا شورع عن اصطناع أى وسلة أو سلوك أى سيبل يكون قبه 
لاك كل مس هو من امه اللاس . وسسہرعن لك شديرك الذانی - أن 
آحلا أو عاحلا - على صدى احساسى نحو هدا الرجل 2 وذلك 
لأسى آعرف أن ادودان بضمرون السر والصعبنة لكل س هو لاتینی, 
ونلك طبمعة مأصلة فمهم ما لهم متها من فكاك ولا سنطلدون عنها 
حول > دس سم عاك أن نعادر المدسة ‏ اذ شتت ب وبرحل الى 
النواحی الحعله بادر به و « فلت نولس » ودع هنار اند 
الددن عید بهم الرب الىك لسسجمعوا وينعموا بلذيد العامام فى 
معلمة أخرى خصسة > واننی لقادم الىك ان بأذن الرب فى مطلع 
الرسع لأقدم اليك باعسارك مولای - خدمادى الأخوبة النطو بة على 
الحب والنصحة صد آمر الاغر یق اللشم 0 ۰ 


علو عار عل 


درأ الدوى الرسالة ء وب ند أن تنصر ملسا فى محواھا عقد 
٭داسا دج المادة ۰ سم ارسل الرد کادة وشفاها بهده الصوره 
اأحكمة ٠‏ 


« ای آعرف با سعسقی اطست بت كما حاءنسى الأشسار منذ 
وفعت طودل مؤكده صدق ما آحس - أن انس الیونانو الحتال 
بعلوی علبه على الکر اهسة العسقة لتا > ویلٹھف للاضرار بشسنا . 
واذا كنت فى حاحة الى شىء من هذه العرفة من قبل فقد آکدنها 
النجره یوما بعد يوم ء ولسب آسك فی أن ما انطبعت عليه آثت 
من صادق النفوی بح ركك ضدهم ء كما لا شك في صحة احساسك 
الغر ری بخسلهم » ولکننی اذ أضع خوفی من الله آمام عسنی . 


یی 


ولا آغمصها عن هدف حملمی ۰ فان بدنی هسعر من أن اویه صد 
أى شعپ مسبحی سلقی الذى تلعب العهد على أن آثابل به الکمار ء 
ومهما يكن الأمر فان الچنس الدی معنا أيها المحب لارب ب شارف 
سوقا الى قدومك وفدوم الآمراء الآخرین المخاصين للسمد » ٠‏ 


۳ 


استبد بالامبراطور وبجميع من حوله الفزع الکبیر حين رأوا 
اليلد با کمله عرضة للنهب »> کما أنه لم بعد فی قدره الامبراطور 
احمال أنين سعبه وبخاثه » وزاد الط بلة ما عرفه من حبر مجیء 
رسل الأمير بوهیمو ند وقدومه حالا فى أنرهم > كما آنه شاف ان 
یتحد الآمراء الذين على وشك الوصول ويصيدوا بدا واحده سل 
لدماره قبل أن بنجح هو فی استرضاء الدوق ونهدئة بائرند ء 
ومن ثم قفد عاود مرة ثاشة ارسال مبعو سه اليه ء مانمسا منة زبارنه 
وكان هدا هو السبت الذى حمله على أن يجهد فسه کل الاحھاد فى 
أن يتم الوفاق سنه وبين الدوق قبل وصول هؤلاء الأمراء »> ودن ثم 
أرسل وفادة ثانة الى الدوق باح عله أن يبادر بالحضور الى انسر 
دون أى ابطاء أو تمهل حالما صله ابنه « حنا برفرحاتس » الذى 
أرسله اله لنگون رهسة عنده ٠‏ 


ولفد ابلح هذا الانصال قلوب العادة [ اللاي ] فأوفدوا 
اثنين من ذوى المكانة الرفعة هما « كوئون دی مونناج » و « بلدوين 
دی بورج » لیکو با فی استقبال ابن الامبر اطور الذى عهدوا به الى 
الرعاة الكربمة س بلدوین آخی الدوق » وما كاد ذلك الامر یتم 
خلف الدوق آحاه فی فاده الحىس وشخص هو الى الدسهة م صحه 


Ane 


العاده الآخرون » ودحل على الامبراطور الدى كان لهف آسد اللیمه 
على فدومه فاسنفبلە الامبراطور استقبالا کریما وكان محاطا برحاله 
البارر بن وكلهم دوافون لرؤبة الرحل الذى طالا سمعوا به وعرقوا 
الکسر عه من قبل ٠‏ 

وأكرم الامبراطور أنضا وفاده من كانوا فى شرف صحة 
الدوى . واحنمی يكل منهم الاحنفاء اللائق بقدره ومکانته » ثم قبلهم 
حا دات 4 سی سے و پر سس عساه تكست ودعم. 
۱ ۰ الى الدوق فائلا له ٠‏ 


« چا الدزی الحبوب لفك سمعتا آیك آعطم من معك من 
الآدراء سادا وقره ء وما كنا حاهلين حماسيك الكريمة ضما عاهدت 
يه هسك العام به من مسروع حاطتك التموى الكريمة فه برعاسیا. 
صت ال ذلك أن الأخبار السی ذاعت عنك شرها وغريا فد کد 
لہا أنك رحل فوى الروح ٠‏ صادق الايمان » ولهذا فقد اکسس عن 
حن حب الكييرين حنی من لم نتم لهم الفرصة للمائك ٠‏ 


« ولا كانس رغبتنا أن نحوطك بکل آ ات الحب ۰ وأن نخصك 
بالرد اله ادق ء فقد صممنا أن نشسناك الوم ابا لنا فى حضره کار 
رح'ل فصرنا القدس » وتعهد الىك بامبر اطور ينثا ۰ عسی أن بظل 
تماسكياً عن طربفك صصحا غير منلوم فى نظر الجموع التى 
احسدب ها ء وكذلك فى عون آساء العصور القادمة » ۰ 


بهذه الكلمات النی صحبھا احتفال ملکی جرت العادة باتخاده 
كلما كان هناك نبز من هذا النوع » آمر الامبراطور أن يليسوا 
الدوق الشاب الامبراطورية ء وتبناه حريا على عادة المملكة ٠‏ 


وهذا عاد السلام وحسن النة بين الاثئين من جدید - 


= = 


حس فرع الامبراطور من هذا الفل فح خراشه للدوی ورقاقه, 
ووصلهم بالهدايا الذهبية الرائعة » وأغدق علىھم الحواهر والساب 
الجر یر دة 5 والمرهر ياب الغالية التفسسه الی بعحز السال عن 
بصورعا صعه وقيمة ء وذلك لآن الاممراطو آراد ۔ من وراء 
ابحاديم بالهدايا الى آکر مهم بها ب أن سر دهولوم واعحا بھم ہما هو 
عله تن ثراء لسس له مسل ء كما هدف أن جاب آلب بهم تعظمية 
الا ی ک ہ رلدلك لم دصر کرمه الدى حص ده الدوی على أن نگوں 
مره راد فحسب ۰ بل آحد مند ہوم العطاس حنی عد الصعود 
در سمل الك آسته عا من ا(عصر الامبراطوری من النفود الدمسه 
ما مکل اکاف ارعد رحال آسداء عن حمله . هدا الى حانب عسره 
أقال عن الدر اهم الیحاسبة ۰ عير ان الدوي لم سيسق دن كل ذلك 
شیتا دمسه: بل خاد ها جامس اللاو لکن جا سییلزم 
حاحة کل فرد ۰ 

علو حاو عاد 


اسبادن الدوى ومن معة 2 بعدثل الامبراطور فى الرحمل ٠‏ 
ورحعوا الى الممسكر : م ردوا السه ولده یومنا الذى كانوا قد 
اسسقوه فی المعسكر رهيية الى حين أوية الدوى . وقد صحبه فى 
رحوعه کوکنة من حرس الشرف ٠‏ 


حساك اص در الامبراطور انا عاما قصی بتجهمز كل 
ما يحتاجه حش الدوق سمن معقول » وکل لا جور فيه ولا طلم , 
وودی بقل كل مخالف لهذا القرار ۰ كما أعلن الدوق من ناحمته 
على اسان مناديه باعدام كل من برتکب فى معسكره عملا من أعمال 
العئف . أو بخطیء قی حق رحال الاممراطور » وبهذا استمر الحانبان 


۷ 


کی تعاوں مسادل بسهما فى أمور البيع والسراء وسادهما حو من 
انو فا السام 


ولا آذن شهر مارس بالانصاف عام اتدوق بوصول الماده 
الآخریں ونزولهم بجی وشھم فى بلك الناحبه , فامر الامسر اور 
سهيثه السفن وعبورهم الیسفورء ددد أن وافمه على حدا الٴمر كبار 
رحالاره اسا , عاذ ذاك درتب [ -ردفروق ] معسکرہ فی حلفدو لبه 
قى يسنا اأنى کاٹ أول ولاية فی آسبا بصل الها ٠‏ 


Ys ع‎ 


وكان هد اید [ فی سلة ۱ ] فی خامدونة لی ھی من 
أعمال بسيشسا 3 وفى رمن کل من الابا لبو الکسار والامبراطور 
مار دبان الحمع الد سی الرانع العام > وحضره سسمائة وسة وثلاثون 
من آباء الكنشسة ء فسحب المجدح عرطمعساں کل من ا اہب 
« او سسہوس » راهت اسکندر ر٤‏ و » ددوسكورس « نط رکھا ۰ 


كان هذا اکان 1 وأعنى به خامدوسة ع أفرب ما یکون الى 
هنا آن بطالع المدينة « اللو کة » 0 حنی لكأنها الى حواره ۰ 

شاف الى دلك آنه كان فى اسطاعة من بحم علنهم آعمالهم 
الذهاب البها من المعسكر القام بهذه الرحلة ذهابا وایابا للات آو 
رع مرات يوميا ٠‏ 

عبر أن كلمات الاممراطور المعسوله ‏ فى الالحاح على الدوق بأن 
عر هو وجحس٭“ السحر سل الوفب الدى كان محددا لذلك ل لم تكن 
صادره ع اخلاص وصدی طوبة ء بل کانب على العکس من ذلك نابعة 


۷۸ 


متا داع ۶ من الصل والرعبة فى خداع الدوق حى لا صم 
اليب دابه سمل احنال فارغم الآخربن الذين حاءوا بعدئد على ركوب 


)ا 5 احدا د الآخر م حصی لا ندسىسسی مطلقا وحود جس نل محا 


پآ 
فی وعت واحد آمام المدسه ٠‏ 


۔١ح-‎ 


عکذا كان الوقف ہین الاممراطور والدوق فی القعسطءطلسة : 
بر حادم فی خذہ الأساء 5 وفنل دخول فصل السساء المارس المرد اپ 
أن ام لورد توهبموند بن روبرت حجسكارد أمير باراسو شور حر 
الڈدر داد ك > ووصل ال دورازو على رأس حمیع سکره › دام 
یع حرا با کو هن معة ب الرحف فی مسلء عمر عانات لغارىا وکان 
قد اشم الى حنسه كير من أصحاب الکانة الساهة وأهل الدوه من 
اطالا وغيرها من البلاد ء وقد آوردنا آسماء هوّلاء و عددهم لال 
د کر اهم خالدة أبدا ء منھم نا نكر بد س ولم مارشسوس ۰ ورسسارد 
الرس انى اس ولم دی الذراع الحد ناد به آخو زو رت حسکارد ٠‏ 
رآخوه رسولف ء ورویرت ابزى > وهيرمان دی کانی » وروبرت 
دی سورديفال » وروبرت بن تستان ء وهمعرى ابن رالف » ور بنشادر 
ابن کو نب رس ولف ۰ وکو نب ر برو ولو مع احوبه . وكذلك 
بويللودى شارترز ۰ والبرید دی کانسانو » وهمقرى من موب 
سکالوزو ٠‏ 


امخرط هو لاء جميعا بحب راية بوهصموند ء حتی ادا باغرا 
کاسور با 6 اجفلوا بسد ملاد السح 5 


۱۹۹ 


لم تكن المد سك تعفد فى ددا المكان اسواقا كن عدر بالناحسهھ 
من الناس ء ومن سم اصطر [ اللانيل ] للاسسلاء مسرا على فطعان 
ا سنه والدواں ٠‏ ویب کل ما تحجاحوه للعسس مما أدى الى 


حسارہ الاحال الد یں نطروا الهم نطر بهم للاعداء ٠‏ 


نم أحد [ اللاس ع بعد ذلك فى مسابعه رحفیم من عدہ الناحه 
حنى باعوا مطفه سديدة الحصپ والنماء ء ونعرف باس سم 
« سلا حوسا » قضر توا معسكرهم بها » وهنا واصهم الأشار آنه 
بوحه على مقر به مسهم مدسة حصننة سکها الھراطعة . فأوسعوا 
خطاهم بحوها ما وسدنهم السر عة واستو لوا علھا پالسلاج ۰ وأصرموا 
اتا فى جیانپ وراح ما نيا من س هالك بالسیف أن صر دم 
المی۔مه السار > نم عادوا مھا محملن بالغماثم الصحمه والأسلاب 
الور - 


ولا سمع الامبراطور أن کنائب بوهیموند سابع رحمها , آوعر 
سرا الى مقدمی حو سه الذین كان فد آرسلهم فى مسانی دلك الکان 
أن يطاوا سائرين مع جميع قواب بلك الناحیه الى حا العواں 
المسنيحية حبى پصلوا الى هر الوردار » عل آن يغسموا العرصه ان 
لاحب لهم للا أو نھارا للاغارة على طلبعة الجس ء سرا آو حهرا 0 
فوصمو دك »> وکان الامبراطور قد دای مه ومن أنه رورت حسکازد 
الاهوال الحمة فى سالف الأيام » لكه اسسطاع بفضل ما طبع عليه 
من الدهاء والمكر ‏ أن ہوفی غاية البوشی فى سنر آغراضه واخفاء 
أهداقه . بارساله طائفة من كبار من حوله الى هذا الرحل العطم 
[ نوهیموند ] ألفى البهم آن تكلموه لین الکلام وأرقه ء وآن بصطنعوا 
تبث فى نفسه الطمانننة » لكنها نخفی وراءها الغدر الذى لا مناص 


۷۷۰ 


مله 2» كما آمر هم آن ببدلرا عصاری حيدم لخد عه ۰ ء کاب لهحه 
الرسالة الکنوبه اليه وكذلك الکلمات الى كاه بها الرسل کالانی 


- ات 


« قد علم جلالمنا - رعانا الله - ہما لا يدع مجالا للسك أنك 
أمير جلیل القدر ء فوی السكيمة » رقيع المكابة » كما أنه یعلم أنك 
ابن آمر مبجل ثوى لم یعرف الکلل اليه سبیلا » وقد آنزلالد ما 
منرله الحب » وحبوناك من اثبالنا ما آنب آهل له . وان كما لم 
نرك وجها لوجه حتی الآن ۰ 


عار عاد جارد 


« وقد علمنا أن طاعك للرب حملنك على أن نهب سك 
لحدمته » وأن تسارك بقية الأمراء المخلصين فى العبام برحلة الحج . 
وان هدفا هو أن نزيدك متا حباء ونزلك منزلة الود من مستا 
لذا ( فانا نلتمس منك ) أيها الصديق الحبيب أن بوعز الى أساعك 
بكف أيديهم ومتع أذاهم عن رعايانا » وألا يرنكبوا عملا من أعمال 
العنف أو النهب أو اضرام الحرائق , ونسالك أن تبادر ما وسعك 
البدار للمجیء الى حضرتنا لا تخاف شيتا ما » عساك أن تعم 
بالاف السرف ٠‏ وتحظی بالنعم التى نعتزم اغداقها علبك ء ولقد 
أصدرنا أمرنا الى حامل هذه الهدايا على تهيثئة كل ما عو لازم لجیشكء 
بئمن لا فصال فيه » حتى تظل امداداتكم بأسياب العش موصولة على 
الدوام » ٠‏ 


۱۷ 


دعل الرغم مما یوحی به طاهر کلماب الامبراطور هده ص الود 
الكبير » الا آنها کالب تخمی وراءعا السم » عبر أن بوهیمو ند - وهر 
الرجل الفطن اللماح » المدرك نمام الادراك ما سطوی عليه هس 
الامبراطور من الشر ‏ كم مساعره ء وأخد حذره السدید » وآرجی 
الى الملك آيات الشكر على ما أبداه من العطف والاهمام سلاصه ء 
وبع الدوى هؤلاء المرشدين ء حى اذا بلغوا نهر الوردار وجدوا 
قسما من عسكرنا قد عبروا الھر حالا ووعفوا على ساطثه الآخر 2 
بينما كان هناك غيرهم سأهبون لعبوره ٠‏ فظن أتباع الامبراطور الذین 
كانوا يقتفون آثر معظم جيشنا ان فد لاحب الفرصة لهم , فكروا 
فى وحسیة ضاربة » وروح عدوانية کر بهة » على هذا الرحط من 
الناس الذین کانوا على وشك العبور ۰ 

فلما انح الکر السیء لبایکر ند ۔ وکان مسعدا للدوام 
للعمل - هب كانه البرق الخاطف الى نلك التاحية ء مسبصیحبا معه 
ما هرب من ألفى فارس وعبروا النھر المزبد سباحة الى ساطئه الآحر 
الذى لہ بکادوا يصلونه حبی وثبوا على العدو پسلوقھم ء قبەرفب 
صفوفه وأرغموه على الفرار ء ثم مضوا سعقبونه يعض الوفب وف نکوا 
تالکت بر تن من رحاله » كما آسروا المعحضش منهم وجاءوا بهم الى 
تومو ند الذی آمطرهم باسئلته » مستفسرا منهم عما وراء مطاردم 
حبشا مسسحیا مثلهم واقتفاء أثره » فقالوا له انهم رحال الامیراطور 
ومر تزقنه » وآنه لايد لهم من الانصاع لأمره » وشال من أوصاهم 

وحينذاك اضح للجمیم ہما لا یدع مجالا للشك والريبة زيف 
كل ما قاله الامبراطور لهم وانه قول لحمنه الخديعة ء وسداه آلر داه ٠‏ 


غير أن بوهیموند ما كان يعلم أنه موشك على الرحبل ء واه 
فى حاجة لاستعمال كل ما یعدمه له الامبراطور من وسائل السقر ء 


AVY 


فعد بسدى للوتوف فی وجه ارادة بقية رجاله ء ورآی آن یکم 


أحاسيسه ء حنى لا سير حنى آلکسوس من عير قائدة بحنها ٠‏ 


وا 


بعد أن احتاز الحش مقدونبا وولابة اللریا كلها » راح بحث 
الخطی وهو نحن قناده حودفروی الدعكدمة حبی دی ص الدیة ‏ 
قوفف قرھا » وكان دلك قبل عند المبلاد دخمسة أيام U‏ وهنا حای 
سماره تائىة من الاممراطرر الذى أرسل ترجو من و هیو ند في 
الحاح أن يحلف وراءه قوانه ء ودغی لزپاره فی حرس فليل › 
عنردد وضو ند قنرة فصرة وأجل سضذ هذه الأوامر بعض الوقت 
لاه کان سك فی ایا الامیراطور وبدرك ما ضمره من السر , 
وسما کان يبحت قيما سعی علله ادخاده ٠‏ اذا بالدوں العطسم 
جودفروى يعبل فى أبهة عظہمة ء بحوطه کوکبه سرف من النبلاء . 
وفد وفد على بوصمموند ‏ اسسجابة لموسلات الامبراطور الماحة عليه 
فى محاولة مه لحمله علی ز باره حلالنه الامبراطورية دون خوف أو 
وجل » فعانق كل مھما الآخر ء وتبادلا قبلاب الحب ء ودارت 
بسهما الأحاديث اللطىعة وراح كل منهما يسأل الآخن عن آحواله , 
فلما فرغا من ذلك آشار الدوق حودفروی - بناء على ما" لد ده من 
النعلماب ب على بوصموتد ‏ بزيارة الامبراطور ء ولك الآخر أظهر 
فى بداية الأمر اصراره الشديد على رفض هذا العرض » غير عابىء 
بنصصحة الدق , لعدم ایماثه بصدق ما يقوله الاسراطور كما 
دکرناء سد أنه رضخ فی البهابة لرجاء حودفروى ۰ ومصى مطمشا 
تھی حراسه الوق الى القصر » فلما بلغه تلقه الامبراطور شبلة 


۱۷۳ 


السلام » وآحاطه بکل ضروب العطب ء وبعد حوار أخوى طويل 
أصبح بوهيموند « رجل الامبراطور » كما بقول ال وأعلن دبعسه 
له . وآقسم يمين الولاء له حريا على عادة الافصال لسادابيهم اللوردات 
الاقطاعيين ٠‏ 


فلما فرع من 91 ا اہالت عله الهدا با الغالىة الى لا بعدر 
سمن 0 واللی حىء له نیا من الحزانة الملوكية ؛ سجس قشمد ۱ اه 
الذهب والساب والمرهر باب رالآححار الکر دمة . وبذلك انععد السلام 


بين الاثنين ٠‏ 
عار عر جار 


آما انتريد اين آحب يوهيمويد ب وكان رجلا يسير کل 
ما فيه الى عطمته ‏ فعد كان حريصا كل الحرص على آلا يذعب الى 
الامبراطور حتى لا يتحدت اليه , وبينما کان خاله [ بوهموند ] 
لا يزال فى البلاط الامبراطورى انتفل هو بكل عسكره الى بسثينيا فى 
اقليم خلعدونيه الوافعة على لجانب الآخر من البسفور ء وضرب خایمه 
قرب جیشی الدوق [ جودفروى ] الذى كان قد عبر البحر منذ قليل 
وأصبح الآن فى انتظار الجيوش الأخرى ٭ 

ولا علم الاميراطور [ الكسبوس ] بتجتب ىانکرید المجىء الى 
حضرته اشنه غضبه منه » الا أنه نمسك بالعقل وكظم غيظه ء وراح 
يغدق ‏ بين آونة وآخری - الھدایا على الأمراء الذين يزورونه » فاذا 
ما صدروا عنه ال معسکراتهم فيما وراء السقوز ل وصلهم بيات 
التسريف ۰ 


وآفام الجہساں هنا فی وئام واسنقر! فی انسجام على مقر بة 


٤ 


من المديه کی اسطار وصول الحسوش الأحرى 0 ثم اصم الجمسع 
يعضهم الى بعص فى جیش واحد فی السير الى الحج الدی اعرموه ٠‏ 


ولقد أمدت المدية الملوكية والطعة التى حولها اهل المعسكر 


بكممات كبيرة من الطعام ء حتى آصبح الجميع عادرین على التمسم 
بالوفرة منه حسبما يساءون ۰ 


سو 


فی هذه الالىاءء وعسد افنراب دخول فصل السےاء ٠‏ سرع 
روبرت کوتب فلاندرز العظلم فى الابحار من « ىاری ؛ احدى مدن 
نولا الساحلمه , وأرسى بعد ابحارہ بحجمسع خن فى « دورارو » 
وبحاسى ژدھر بر السمساء بنروله وس الخایابں والمراعى ودوم دعلمة 
خصبة تزخر بشنى متطلبات الحياة ء فأقام بها ء حتى اذا دنی 
فصل الر سع تایح رحلنه وهو أنسط ما دکون لمنضم الى الفاده 
الآخرين: الذمن سبقوه فعبروا المحر ۰ 


وأنفذ الامسراطور ‏ كما فعل مع القاده الآخرين ‏ رسلا من 
جهنة الى کونٹ فلاندرژ فل وصوله الفسططننبه » يسترون عليه 
بنرك قوانه خلعه » ومنابعة رحلته مع لة من رفافه ء للمدول بالحضرة 
الاسر اطور ره , وآوقفه هؤلاء الرسل على كل صغرة وكبيرة مما فعل 
ساقوه فى هذا الوضتوع مع الاصراطور ء فلما ىلغ الک نت 
المسطنطشة مفى ال القصر فى شرذمة ضشله من حاشسنه » فسلقاه 
الامسر اطور نكل مظاهر الاحلال ۰ وعامله آطتب معاملة > فلم كن 
7 الکونت ۲ الا أن نهج نهج الآخرين فقطم على نفسه يمين الولاء الذی 


\Vo 


طليه مه الامبراطور > واذ ذاك انال علبه من مار السار ام 
والهدايا کر مما انهال على السابقين > وکان حط رفانه مدل عدا 


وص الادن لحبس کوس فلا مدرر بالیفاء عده أنام قرت 
المدية منعما باب الطعام ومسسحما > وفك اکر الکو نس فى حدم 
الأيام من اجنيااعاية مع الامیر اطوز لبحب ا مواض-مح المى داس 
ضرورية ء فلما فرغ منها اسسأذنه فی الرحمل عسکرہ فان له . 
فا بحر للانضمام الى اخوانه الححاح الذدن اسععبلوہ باثتحتب اٹ کت 
وانضم السسان معصمھما الى عض ٠‏ 


آقام العاده پضعة أيام بعص الواحد مهم على الآخر الاحدات 
الخلفة البى جرب له فى رحلنه » وقد سادهم روح البهحه . حى 
اذا فرعوا من اسنحر اضهم لاصتو باب الى مرب بهم اسهوا آديرا الى 
منافسه السائل الخطيرة » وكان من الضروری بعد آن عقد كل منهم 
محادنان دضقة مع الآحر أن بقرروا منی وکنف تكون ابحاز المسروع 
الدى أفدموا على النهوض به ء وسنما كانوا مهمكين فی لوم رفاقهم 
الذس أخروا فى المحىء وتحمبلهم مسئولبة انصرام الوفب بلا طائل 
اذا رسول بصلهم من کونت ولو وأسقف بوی شؤهم باهما على 
مقر بة مهم > وأنهما سرعان ما سمدخلان الدینة ٠‏ 


- ۹۹۷ 5 
بلازم عذان الرحلان العظمان منذ مسنهل السر » وظلا حنبا 
ال حنب بحموشهما ء فكانا رفسقی رحلة لم ينفصل أحدهما فیها عن 
الآخر ء وكان فى ركابهما رحال بارزون من علة القوم خلفا ومكانة , 


۱۷۹ 


صهم : ولم آسقف آور نج . ورینبولد كوت نمس المدينة [ آورج ] 
وحاسسون دی بریبه ء وجبرار دی روسسیلمون > وولیم کو نت 
مونتبلييه ء ووليم كوس فورير ء وريموند بيليه » وجاسسون 
دی بيارن ٠‏ ووليم أمانجو وکثیرون غيرهم ممن لم تم الداكرة 
أسماءهم , الا انهم سيظلون من غير شك أحياء فى ذاكرة الزمان ء 
ذلك لانهم آثروا الفقر عن رضا وطيب خاطر ء فهجروا ء مهبط 
رورس آبائهم وفارقوا أحبابهم وآقار بهم »> ودخلوا عن أملاكهم 
الفسيحة الى ورئوها عن آسلافهم من أجل اقتفاء خطی السمح ٠‏ 
وصدقت النية من هؤلاء الناس جمیعا فاحلصوا فى خروحهم 
واتباعهم من ذکرنا من الرجال الوقرین ٠‏ وشدوا رحالهم الى ایطالنا . 
واحباژوا لباردیا ء حسی اذا حلفوا وراءهم الاقلیم السمی«فورم حیل» 
دلوا استریا القريبة من « آکویلما » فافضی بهم السير فى 
النهاية الى آرض « دلاشیا » الواقعة على امتداد الطریق الواصل بين 
الجر وەحر آدرپابيك ء والتی توجد بها أربع مدن کبری هی « زارا » 
و « سالونا » ( السماة ایضابسبالو ) و « أنتيمارى » و « راحوزة » 
التی یسکها قوم قد آوغلوا فى الهمحبة ۰ وبلغوا من الوحشية 
آقصاها , فهم یسشون عل السلب والنهب والقشل ۰ 
وأرضهم مكسوة كلها بالغابات . وشتها الانهار الکبره 7 
وتحفل بالراعی الفسيحة ء ومن ثم تقل بها الحقول الا ما تناثر مها 
هنا وهناك 5 
ويعتمد الاعالى فى معاشهم اعتمادا ناما على الماشية والأغنام 
باستثناء حماعات قليلة جدا تقيم على ساحل البحر ء وتخلف اختلافا 
بيئا عن بقية القوم فى العادات واللغة ء فلسان هذه الحماعة هو 
“اللاتينى » على حين يتكلم بقية الأهالى اللغة السلاضة » وسلوكهم هو 
سلوك المتبربرين + | 


ولا دخل الکوىت وأسفعف بوى ورجالهما هذه الولاية صادفهم 
کی اک عر طول و مب فصوي لين اد 
الوعرة , واسمراب فصل السناء ء كما ظلوا بضعة أيام يكابدون وطاه 
الحاعه لقلة ما عتدهم من الطعام والئو نه ٭ 


ولا طالع الأهالى وجوه فومنا فزعوا فزعا شديدا » حملهم على 
برك مدنهم والتخلى عن آماکھم الحصینة » وفروا مرارهم من وحوش 
کاسره » واعصموا بالملال والآدغال مسنصحبين معهم نساحم 
وأطفالهم وساعهم وان ظلوا يتابعون فى خلسه ‏ وعلى بعد آثار 
حبسنا الزاحف » ويفسكون بمن ترميه الأعدار فى آيديهم من الرضی 
واللسنن والعجائر من الستاء » ممن لم تسعفهم قواهم وخطاهم 
البطمئة بملازمة بقة القوم ٠‏ فانفصلوا عنهم ۰ 

ولا كان الكونت پسعر بالسئولنه الملقاة على عانفه عن هذا 
الحسد الكبف ء فقد ولى قيادة الطلىعة الزاحفه آمامه جماعة من 
الزعماء ۰ وأما هو فقد وقف فى المؤخرة على رأس الجانب الأكبر من 
الفرسان ۰ كما أنه هو ذانه كان آخر العائدين الى معسكره ٠‏ 

Kk xk عار‎ 


كان الجو ملثا بالضياب الكنسف ٠‏ والظلام شديدا كأنه قطع 
متصل بعضها ببعض حتى ليكاد الرء پحسها » ومن ثم ففد كان من 
الصعب حدا على السائر فى الخلف آن يتبين الذین آمامه ء على حين 
أن طلنعه الجیش كانت لا ىری قدامها أكثر من رمية حجر ء هذا الى 
حانب ما ذكرناه من أن الاقليم زاخر بالأنهار والقنوات المائبة » ونكثر 
فيها المسسنقعات التى تعمل على زيادة الرطوبة والضباب الکشف 
لحظة بعد آخری . حتى كاد الهواء آن بخنق الأنفاس ۰ 


يضاف الى ذلك آن المواطنين الدلماشيين والسلاف كانوا على 


۱۷۸ 


دراية ىامة بالافلیم » فراحوا سابعون الجیش وحم على العمم الساهفة 
وقى الغابات الكسيفة »> وکسا ما کانوا يبرزون فجاه من العاباب 


عير أن الكونت وص معه من العاده طالا فاموا آيضا من جاببهم 
پردون عل حجمانهم علیهم بسلها » فقصت حرایهم. وسعومهم عل 
الكثيرين منهم ۰ وکان فی امکانهم أن یفحسسوا العنل فھم اکر 
مما فعلوا لولا فرار هؤلاء الدلاسیب الى الأحراج القر یب منهم . 
سخذین منها ملجأ آمینا لهم » وحدث فی يوم من الأيام آن ومع بعص 
هؤلاء الأشرار فی يد الجمس فأمر الکونت بقطع أيديهم وآرجلهم من 
خلاف ء عسى أن يكون فى هذا العقاب زجر لغيرهم ء فسکفون 
حزعا - عن متابعة الجش وملاحقته ٠‏ 


ظل الحجاج للالة آسابیع متنالبه عبرون هذا الجزء من الاملم 
وهم فى كرب وضبق › حتى اننهوا آخبا ال موضع يقال له 
« سکوتاری » وجدوا به ملك السلاف » ولا كان الکونت رجلا رحنما 
رضی الخلق فقد سخی فی تقديم الهدایا الى ملك السلاف راحا أن 
يدى هذا الكرم من حانمہ الى توشق روابط الصداقة بين الحانس › 
وحتى يضمن لمن معه مودة الألىا عساهم يعقدون لهم سوقا يشترون 
منها ما بحناچونه من بضاعة ٠‏ : 


لکن الكونت لم يستطع ‏ حتى بهذا السلوك - أن بهدهد س 
وحشسسة هؤلاء القوم ء آو يخفف من قظاظتهم . بل الواقع آم 
ازدادوا شراسة عما كانوا عليه من قبل ۰ 


' لكن سنی للجيس أن يصل فى النهاية الى دورازو بعد مسيره 
أربعين یوما داخل' آرض دلاشیا كابد فيها کل الصعاب ٠‏ 


۱۷۹ 


- ۱۸ - 


حاصرت المخاوف الكثيرة الامبراطور من مقدم الكونت ء لما کان 
عليه هذا الأمير من الفطنة والعقل ‏ الى جانپ ما كان تحت قيادبه 
دمن جیش بالغ الضخامة . وكان الامبراطور قد أرسل منذ آملہ طويل 
قبل وصول الصلبسين الى هذا المكان سفارة من كبار رجالاته لمقابله 
الكونت فى دورازو » وعهد اليهم أن ينقلوا اليه تحياته الرقيقة 
النابضة بالود ء فامتثلوا لأوامر مولاهم وذهبوا الى الكونت وخاطبوه 
بألفاظ سداها الرقة ولحمتها المداهنة ء وقدموا اليه رسالة الامبراطور 
النى تضمنت الآتى : 

« آيها الكونت العزیز ء لقد طبق الحافقين منذ آمد بعيد كير 
مس آخبار فطننك › وما اشنهرت به من حسن الأحدوثة شهرة ذاعت 
شرقا وغربا حتی بلغت بلاطنا ء مما حملنا على حبك » ومن آجل هذا 
الحب » ورغية منا فى اظهار مودتنا » فاننا ندعوك الا ژکد لك 
- يسبب قضائلك - وعلى رءوس الاشهاد - تقدير نا الشخصی لا انت 
عليه من الفضل » ونحن نتطلم فی لهفة الى قدومك علینا » واننا نريد 
أن نناقش مع عظمنك ۔- وأنت العزیز الغال عند امیراطوریتنا - 
كثيرا من المسائل المتعلقة بالأمور العامة ء وترحوك رجاء حارا أن 
يكون سيرك عبر بلادنا من غير شغب ولا ازعاج , وآن تبادر بالمحىء 
الينا معتمدا على محبتنا » ولتكن واثقا هما عزمنا عليه من اغداقنا 
علك آيات الشرف , كما أصدرنا تعلمات الى حامپل هذه الهدايا 
أن يهيئوا موضعا تبتاعون فيه ما تحتاجونه ء وآن يظل التعامل 
التحارى بين قومنا وقومكم موصولا ۰ تحت شروط ملائمة كل 
الملاءمة » ۰ 

حين تسلم الکونت هذا الخطاب انشرح صدره وصدور عسکره 
الشراحا گبےر؟ > ققرروا متابعة السير ٠‏ فساروا آیاما كثيرة 


۱6۰ 


فاسوا حلالها اللساق فی اجتيازهم الأحراج والجبال ۰ حتى اذا 
جاوزیا بلاد ابروس كلها زلوا فی الاقلیم المسمى ببلاحو سا , تاصنتن 
معسکرهم به لكثرة ما يزخر به مما تهواه النفس ٠‏ 


وأما أسقف بوى الذى عاش حیابه عفیفا طاهر الديل 
ابتقی من دون الجند مكانا قصیا اینارا مته لراحمه » ونصب هناك 
معسكره ۰ لکن ما لبث البلغار أن هاجموه وآخذوه أسيرا » عير أنه 
ما كان شعب الرب لا يزال فى مسيس الحاجة الى فسیس عظم 
كهذا القسمس ققد أبت رحمة الرب الا أن سداركه ۰ فابقت على 
حبابه » وما كان ذلك الابقاء الا عن طريق الصدفة الّہحنة وحدها , 
اد طلب منه أحد اللصوص أن يسلمه ما معه من الذهب لييسط 
عله قضل حمايته ء فلا ساله أحد بضر , فاعطاه ما طليه » فأغقصب 
هذا بقئة اللصوص » فارت نينهم فتنة نعالى ضجبجها سی سمعها 
عسكرنا » فهبوا حسعا الى سلاحهم » وكروا على المفسدين وأنقذوا 
الأسقف الممجل ومن معه من بین أيديهم ٠‏ 


عاد عاد عاج 


تاہم العسكر بعد ذلك مسار نهم ثانية فسروا سالونكا وكل 
بلاد مقدوسا 2 وظلوا سابعون زحفهم المضنى عدة أيام حنی للغوا 
مدينة « رودستو » البحرية المطلة على البسفور ء والتى تعد عن 
القسطصطنة مسيرة أربعة يام ء وهنا حاء الى الكونت وفد آخر من 
حهة الامبراطور ء كما وفد علبه رسل من القادة [ اللاتين ] الذبن, 
قدموا قله بمحضونه النصح ء وہلحون عله أن يأذن جشه بالسر 
ولكن فى بطء ء آما هو فعله أن ادر بالخروح فى شرذمة ضشلة 
من حرسه للذهاب الى الاممراطور » حتى اذا فرغ من آمره معه يكون 
حشه قد بلغ [ القسطنطينية ] ء واذ ذاك يستطيع ملاحقة الآخر بن 


۰۸۱ 


بأسرع ما يمكن » دون أى اعاقة للجيس الذى كان راعنا ھی سرعة 
الزحف ٠‏ 


وكان الكونت قد أرسل [ الى القادہ ] من تلقاء نعسه حماعة من 
عنده 2 فلما عادوا اليه شجعوه على اىخاذ نفس الخطوه 0 


۵ - 


بلاشی أخيرا بردد الكونت أمام الالحاح المسثمر من جاب 
مىدو بى کل مں الرسل الامبراطور ین والقاده [ اللاس ۲ الذین 
المسوا هم أبصا مه أن سرع الى قصر الامبراطور » فاستجاب لهم 
جمععا ۰ وبرك جيسه بحت الحمايه الدفبقة من جاب الأساعفه وعرهم 
من الأشراف الذين كانوا فى المعسكر ۰ ومضى هو ملسا الدعوات 
المكرره المه » ودخل الفسططينيه فى رهط قلىل من حاسسة » وفى 
حراسة مندوبی الامبراطورية > قلما منتل آمام الامبر اطور بالع 
الامبر اطور ووحوه رجاله فی الترحاب به واظهار النعد بر العطیم له » 
لکن ما کادت تسهی کرمات النناء التی فلت لاسنمالته وخدیصه , 
والنی تضمنت الالحاح السدید عليه لقطع یمین الولاء للامبراطور 
بالطربقة التی انبعها القادة الآخرون الذین سبقوه ء آقول ما کادت 
هذه الكلمات المعسسولة دنتهى حتى رفض الکونب قطم اليمين 
رفضا باتا ٠‏ 


سنما كانت هذه الأاحدات تجری فی القسطنطسة ادا 
فعل الآخرون ۰ وحنذاك أسر الى قادة جنده الموجودين فى تلك النواحی 


۱۸۲ 


بمباعة فواب الكونت وأخدھا على عره ء وأمرهم آلا يدخروا وسعا 
فى ازعاجهم ء حتى ولو أدى بهم الأمر الى اغميالهم » وفد شجعه على 
ركوب هذا المركب وسلوك هدا السبيل النزام القادة الآخریں ہبمیں 
الولاء البى مطعوها له ۰ كما آغراه على ذلك أيصا أن جنوسھم كلها 
كانت قد عبرت البحر ولم يعد من السار رجوعها ء كذلك صدر الأمر 
الى جميع السفن المتجهة لنمل السجاره أو الناس بحرا بعدم مغادره 
الساطیء الآخر ٠‏ وبذلك تصبح كل فكره للرجوع ضرنا من الع 
لانعدام وسائل النعل ٠‏ وكان الامبراطور قد تجح بكلمانه المعسولة 
الخادعة » وما اصطنعه من اعراءات كبيرة فى حمل الجنوس على 
العيور قردا بعد فرد حى لا سجمعوا كلهم فى المدشة فی وفت 
واحد . وكان الداعی له الى ذلك الأمر هو خوفه ب كما سرحنا - من 
أن يجىء هؤلاء العسكر فکوں قی تحمعهم كلهم خطر ما بعده من 
خطر عله . كما أن سخاء القادة لم كن عن كرم أو حسس فصد , 
بل كان سساسة خبثة نتطوى على المكر وهی وليدة الاس » ومع 
ذلك فقد آددم زعماو نا على تلسبة ما طلله الامبراطور مبھم لنقمهم ف4 
وتصد يقهم ما شوله » وكان من آصعب الامور اقناعهم دسوء طوية 
الاغريق ء واؤم ىة الامبراطور وخداعه وختله الذى لا سنقفضى , 
لا سما منذ أن بالغ قى السخاء علنهم واكرامهم وتظاهره ٹحوھم 
بأقصى مظاعر حسن النية ٠‏ 


هات 
راح الضباط الذين تلقوا آوامر الامبراطور - وهم من آمراء 
الخمسمائة وكذلك الموكل البهم قيادة القوات الحربة - ينفذون 


5 AY 


عسكر الکونب الذين لم يكونوا يتوقعون فط آی خطر یآنیهم من 
هذه الناحية ۰ فبراحی حراسهم » وعفلب عیوبهم ء فآخذهم الاغر بی 
على غرة منهم » وفتکوا بالكيرين مهم فسکا دریعا . وذلك لآن الباغته 
أدت الى عدم اتاحة العرصة لهم لانبضاء سبوفهم » فجرت فیهم مذبحة 
محزنة . وقر من نجى فرارا مشیا لكنهم ما لبئوا أن رجعوا عل 
آعقابهم حين تبصروا حالهم ء واستردوا شحاعهم وعاود هم بطو لمهم. 
فأترلوا كيرا من الحسائر ننلك العصابات الحر ببه من مر برقه 
الامير اطور . ولقد أبدى الصليسون مقاومة عبقرية آخذین بعس 
الاعتبار ظروف الزمان والمكان ء غير آن اليأس بدا یسرب الى نفوسهم 
بسبب مشقة الطريق وما يلقونه کل يوم تقريبا من آخطار لا سهى, 
تأنیهم على عبر انىظار مهم ٠‏ فراحوا يستسلمون للبآاس » وطالا 
لاموا آنعسعم على ذلك . وآخذت حماسنهم فتر کل بوم عن الذی 
قمله سس الارهاق الذى نال مهم كل مال ۰ ومن جراء الصاعی 
الشاقة النى واحهنهم ء وددم الكارون مهم على المغامرة النى أقدموا 
عليها ندما جاوز الكثيرين من العامة الى طائفة کبرة من أبرز رحالهم 
الذیں شاو نهم مکانة ء والوافع أن الرسة ساورتهم فى قدرتهم عل 
انحاز ححجهم , فنسوا ما قطعوه على أنفسهم من عهود » وما أقسموه 
من آیمان > وراحوا بعدون العدة للعودة من حيث حاءوا » ولولا أن 
آخذ هم تح بر ات الأساقفة ورحال الدین من کل جانب و نصائحھم 
البهم وحثهم اياهم على الوفاء ہما فی أعناقهم من يمين فهجروا الحش 
وحاولوا الرحوع ال دیارهم ۰ غير مسالين بالخطب الذى بتر دب 
على ذلك ۰ 


ولا سمح الكونت هذا النباً عصر الحزن فلبه واستبد به الألم 
وبكى وأعلن أن قد غرر به ء ئث آرسل رهطا من آشرافه المخلصين 
الى الامبراطور يعولون له على لسانه انه خائن » لانه خرج على جميع 
مقتضيات اللياقة والذوق إذ آفر رجاله بمحارية حیش الکو تت 


۱۸ 


ر يمو نله فی الو فت النی دھب فيه ز دمو نك الى الامبراطور اسعحابهھ 
للكتب العديدة النى حاءنه من الفادة ء ونزولا على النماسانهم 
الكثيرة منه ٠‏ 


كذلك لام الکونت القادة لداومسهم الالحاح عليه بالمصى الى 
الامبراطور حنى يرك حبشه وشخص الى المسطنطنية ٠‏ وأعلمهم 
ريموند بالمصائب التى ألمت بكتائبه وبخيانة الامبراطور لها » ثم 
طالبهم ے كاخوة له أن يثأروا لهذه المعال الشاشة ٠‏ 


xk‏ عار عاو 


لو ان فوة الکوت كانب مكافئه لرعبته الصادفة فى الاسعام 
لرجاله لا كان لنهديدات الآخرين . ولا لمدخل سواهم من القادة 
فدرة على ثنيه عما اعزمه , فقد اشسهر عله اله كان رحلا صلب 
الارادة ء فوی الشکيمة ولا شنبه ان عما أحمع العرم عليه ء كما 
أنه لا ينسى الاساءة آبدا ٠‏ 


وحين عرف الامبراطور المدى البعبد الدی دهب اليه ندم على 
ما بدر منه ‏ ورأى أن سعث فى استدعاء الفادة الذدن لا رالوا 
بجيوشهم على السواطىء الأحری طالبا النهم السول فی حضرنه . 
طمعا منه فى أن بؤدى ندحل عؤلاء القادة ‏ وهم الدوق ونوموند 
وكونت فلاندرز - الى اسرضاء ريمويد . فاسسجابوا كاهم لدعو بهء 
وعل الرغم من شدة حفهم جسعا على ما قد جرى الا أنهم رأوا عدم 
ملاءمة الزمان ولا المكان لطلب الثأر ۰ ومن ثم انفردوا دالكونت رحاء 
أن يحملوه عل ألا پصرح بالأخطاء التى يشعرون أنها قد حاقب به 
وبهم أيضاء مبسين له أن اندفاعه فى طريق الانتقام قد يؤدى ال 
ضماع جهد أيام طويلة » والى عرقلة زحف آولئك الذين يرغبون فى 
السير فى طريق السيد , فاستجاب الکونب لحججهم هذه » ورضخ 


"Ao 


لتدخلهم الرحیم » وكيب مساعرہ المريره واحساسه بالالم ء وحصع 
لنصيحة الفادة » ووافق على ما رنبوه ۰ وحينذاك ذھبوا جمعا الى 
الاسراطور بنعوس راضسة وان عبروا بالاجماع عما بسعرون نه من 
السخط على ما حرى ء فلما أدرك الامبراطور ما هم علبه من الاسساء , 
وقد زحدصم ححسسعا شعور حماعی مس ربط ىنهم جميعا لم بحد بدا 
من التنازل والاعذار للكودت آمامه وفى حضور بطاشه ومن لا مت 
الهم صلة . وزاد فأفسم أنه لم بعلم دما قالوه من خبر الاهانة النى 
لحقب الکوت ۰ وأن شتا من ذلك ل يصدر عن أمره . وقال انه 
على الرغم من دلك فانه راغب فى اسنرضاء الكونث لکد له 
براءية ٠‏ 


هكدا کات سكسف للعبان ‏ نوما بعد يوم ب حدع الاعرىق 
وخسانه الامبراطور ء ولم بعد هناك أحد من الزعماء لم سصح له 
وضوح السمس فى وسط البهار ان نفس آلکسنوس نطوی عل 
كراهة سوداء لسسنا واحتقاره اداه » ومع ذلك فلما کان بحشق 
هدف الححاح بدفقعدم الى آمور آخری . ولا كانوا هم أتعسهم تواقن 
لانحار مهمتهم على الوحه الذی برضاه الرب » فقد رأوا أن السحاوز 
عما لحقهم من الأهوال أعظم من انصرافهم عن هذا السروع المقدس 
الذى حاءوا من أحله ٠‏ 


ت یٹ 
انصاع الکو نت لنصحة القاده فصافی مع الاسر اطور 0 
وأقسم له يمن الولاء عل الصورة النى أقسمها الآخرون 3 فاصیح 
الامبراطور مڈائڈ بتحيوه عطفه السامل . ویسخو علبه بالهنايا 


۱۸۹ 


السسسه المى لا بحصيها العد » والنى تبلغ قبمتها عدرا لا يدركه 
التصور » كما مضى يصل الزعماء الآخرين بالمزيد من العطايا » 
واذ ذال اسئأذنوه فى الرحبل فأذن لهم ء والتمسوا من الكونب 
_ على وحه الخصوص ‏ آلا سطىء فى اللحاق بهم 2 بل عليه أن 
بجی الهم على جاح السرعة ء واذ ذاك انطلقوا عابرين المسعور » 
وانعدیوا الى كاشيم الموجوده فی بیئیشا ٠‏ 

آما عسكر الكوتب [ ريموند ] فکانوا فد بلغوا القسطتطسية 
حسسذاك ء فأمرهم الكونت ب ركوب البحر فى ساعنهم هذه فاسسجابوا 
لآمره . واضموا الى الحيوش النی سيقتهم وان تحلف زسمو ند عنهم 
للطر فی ترشب آموره الخاصة ۰ وصریفها تصریفا لم يحل بينه 
_ وهو الرجل الفطن ‏ وبين الاصسمام بالصالح العام » اذ فعل ما فعله 
العاده الآخرون من قبله حن راح برحو الاممراطور رحاء اللج أن 
صحب القوم فى زحفهم . على أن تكون له سادة جسن املسح ء 
ویکوں حسنذاك صاحب الأمر قنه ٠‏ 

وعلى الرغم من أن حمنع فادننا ‏ لا سيما كونت بولوز ب 
طالما النمسوا منه مرة بعد أحرى أن ینفضل بمرافقنهم كقائد لحس 
ا لہج . وأن بأخد القشادة العلبا سده ء الا آنه ظل ستصل مسحلا 
المعاذدس »> بححة أنه محاط بأعداء ممجين كاليلغار والکومان 
والبشناق الذين لا يكفون عن الحركة على حدود الامبراطورية 
لاعننام الفرصة لسن هجماتهم الفجائية ء وتهديد سلم الدولة 
وآمانها . وبين لهم أنه رغم رغبته الشديدة فى المساهمة معهم فى الحح 
العظشم . ومشارکھم فی النصر المقبل الا آنه لا بستطع أن یتنحی 
عن السئولية الملقاة على عانقه بمملكته ء والا أتاح الفرصة للعدو 
الحدق بها لبتزل الضر بها ٠‏ 

لکن كان جميع ما صرح به افكا وکل ما فاله بهتانا حشوه 
الخديعة ٠‏ 


TAY 


وكانت غيرته من رجالنا هي التى دعنه الى هدا الادعاء . لانه 
كان پلتمس أى ذريعة: نمکته من كف مساعدية من شعیبا واعاعه 
تقدمهم بای وسیلة سسطعها ۴ 


وكان القادة الذین عبروا البحر حالا 3 وآعنی بهم جودھروی 
وبوهيموند وروبرت كونت فلاندرز وأس قف بوى ‏ قد أعدوا 
حوائجهم وصاروا على أهبة الاسعداد لمواصلة الحج مرة آخری ۰ كما 
أزمعوا السير على مهل الى نيقة فى اننطار رفافهم القادمين وراءهم , 
ومن ثم ساروا يومهم كله قاصدين نقومیدیا ء التى هی أكبر مدن 
ولاية سشسا » واذ ذاك خف بطرس الناسك لقابلة الکاشب الممقدمة 
وتحية الزعماء ٠‏ 


كان بطرس .ب تحتبا ممه للجو القارس ‏ فد أمصى الشساء فى 
هذه الناحية مع الفثه القليلة الباقه مس ظلوا على قبد الحاه . 
فانضم نهم الى زمر الحجاج الذين رحيوا به أجمل نرحمب » ولا 
سالوہ عما لقيه حيشه من الأهوال أسهب لهم فى تفصسل کل ما حاق 
هم ء ولم يفتة أن يصف لهم روح الفوضی والنمرد التی كان عليها 
هؤلاء العصاذ الرعاع الذیں خرحوا فی صحبه ء ونسب الکة الى 
آلٹ بهم الى سلوكهم الذاتى آکشر من نسبتها ای شىء سواه 
فشاركه القادة الحزن العسق فى مصسته › ثم وصلوه هو ومن معه 
بالهدايا الثمينة الجمة ٠‏ 


ازداد حمئذاك عدد الجىش زياده كبيرة بعون الرب » وذلك لان 
الطوائف المضلفة اتحدت حتى صارب حماعة واحدة تابعب السر 
تحت قنادة حكيمة لسبة ء فبلغوا نبقية فى الوقت المحدد 2 ونصبوا 
معسکرهم على شکل داثرة آحاطت بالمدينة » وخصصوا أما كن معينة 


AA 


للزعماء الذين لم یعدوا بعد . -سی ادا كان الوم الخامس عشر من 
شهر مایو [ سنه ۱۹۰۷] ضربوا الحصار على المدينة ٠‏ 


علا عار جار 


حين فرغ كونت تولور من انجاز شسئونه فى القسطنطبیة 
١سسأذن‏ الامبراطور فی الرحيل » فسخا عليه ثانية سحاء بالغا , 
ووصله بالهدايا اكراما له ء فسار بمن كان قد ظل معه من رجال 
حيشه . مقتفین أثر عسكر اخوانهم ومسرعين فى زحمهم » وسرعان 
ما بلغوا المدينة المذكورة آنفا ٠‏ 


¥ - 


فى هذه الأثناء قام لورد روبرت ‏ کوت ترمندی العظم ب 
وغيره من كيار النبلاء اليارزين ممن كانوا فی معينه ء ومنهم لورد 
ستيفن كونت شارترز وبلوا ء ولورد أسساس آخو الدوق حودفروی, 
بايفاد الرسل من حانبهم الى الامبراطور والى اخوانهم » يعلون المهم 
أنهم قادمون حالا ٠‏ 


وکاں مح هو لاء أيضا ستيفن كو نت آومال » وألان قرجانت ۳ 
وكونون ء أحد سراة بربانی 2 وكذلك روترو كونت برش › وروجر 
بارنفيل ٠‏ ٰ 

وكان حميم هؤلاء النبلاء مع كنيز من غيرهم من الابطال البارزين 


وقيهم كونت فلاندرز وعیج وت كلد 07 الھساہ م ا منصرم الى 
آبولبا مع دخول فصل الشتاء ٠‏ 


۸۹ 


وكان الأخيران قد عيرا البحر الى دورازو ء آما بسهم دهد 
كان خوفهم من برودة الحو القاسية حاملا اياهم على فضاء السساء فى 
ريوع آبو لیا اللطرعه ٠‏ وعلى حدود كلايريا 1 قلهورية ] . 


لکن ما كاد الربيع يطل حنى استدعوا أنياعهم الحجاح › 
وجهروا مناعهم للسعر ء ويمموا وجوههم شطر الساحل ٠‏ سالکیں 
الطريق الذى سلکه الآخرون 1 فأبحروا الى دورازو ۰ وآرسوا بها › 
ثم تابعوا سفرهم منها على جاح السرعة لتعويض الوقت الذی قضوه 
« اللبر یکو » ومقدونیا ومنطقتی تراعیا ء و کانت رحلة حادثة آباغنهم 
العسطنطنة آمنن > فاستدعاهم الاميراطور استدعاءه الزعماء 
الآخربن من قبل ء فلما دخلوا القصر تلقاهم جلاله وجمسع من حوله 
من الرحال البارژین لقاء حارا مشرفا ٠‏ 

ثم آجری الامبراطور محادثات طويلة مع الزعماء التلانه 
مجنمعين ثارة > ومع کل منهم عل حدة بارة أخرى » ملاحما اناهم 
تکامانه اع » ووعوده الحمة » فقطعوا له على آنفسم العبد 
الذی قطعه الآخرون له من قبل ٠‏ 


وکان هؤلاء القادة الآخرون قد آخبروهم - قبل ذهابهم الى 
الامبراطور - بکل ما ينبغى علیهم فعله فقالوا لأنفسهم ء لسنا آکبر 
من کبارنا الذین سيقونا » > ومن ثم فانهم اقتداء منهم بهم بهحو ا 
نهجهم ور بطوا آنفسهم بالامبراطور وقطعوا له يمينا کالسمین السی 
عطعها له على أنفسهم من سبقوهم ۰ فکان الرد علبهم أن حطوا 
بعطف أكبر مما حظى به هؤلاء , وأصبحوا جدير دن بالحصول عل 
منم فاقت کل ما قدم من قبل » فکثر الال بين آیدیهم » وحاءهم 
من الهدایا ما لم يروا له مثيلا من قبل » من الذهب واللابس التممنة 
والاوانی التی تشد الناظر اليها : مادة وصئعة ء وكذلك الساب 


۱۹۰ 


الحر بر به ۱ فأذهلهم سخاء الامسر اطور الدی حاورت عطایاہ فى 
طبیمنها وفدرها کل ما بنصوره بحن » ثم اطلفوا محملين بهه 
الهدایا الرائعة بعد اسنثداتهم الاسراطور فى الحروح حى لا بکو نوا 
سببا فی ىآخر اخوانھم الحجاح > وعتروا الیسعور » وآسرعوا 
بجوم ال مقلد عنس کات به ایت الشتی لا رال یا 
فنلقاهم الآمراء بالأحضان ۰ ثم نزلوا حمعھم راضين فى المكان 
الذی فسم لهم ۰ 


- ¥ = 


اتصل بمعسکر نا اغر بھی اسمه « ناسکوس » كان ووصع غه 
الامبراطور . وكان لشم الطنم عدارا ء بدل أنه الأقطس على ما انلوب 
عليه نفسه من الشر ء وكان زعماونا قد سألوا الاسراطور آں يمدهم 
تمر سد لتكون رحلنهم آکر آمانا , فصدر الأمر الامتراطوری سيس 
[ تانىكىوس هذا ] للكون مرافقا ومرشدا لا ۰ 

لم تكن معرفية النامه ىناك النواحی هی وحدھا ‏ كما قبل - 
التى دعب الى اختياره ء بل ان الامبراطور كان كير الاعنماد عليه لما 
كان عليه من فساد الننة والنفاق الذى لا حد له ء فانضم بانكنوس 
بقواته الحاصة الى زعماشا »> عساه يكون کالاوزة النى تصمح 
عالبا بين الدحاج » وكالحبة الرفطاء بين ثعابین الأكل ٠‏ فكان آذن 
الامبراطور وعننه فى كل ما يحرى بالحملة ء وبفسر له كل ملاحطة 
پندیها أى شخص تفسيرا پرشح بالحقد » وشلقى من مولاه على بد 
الرسل الکر بن الرددین بسهما غدوا ورواحا موحزا تلخطط التی 
بوحه الها مشاریعه الشريرة ٠‏ 

kk xk 


۹۱ 


ولقد الف هنا ولاول مرة ب جيش منحد للسيد الحی ء 
وكان فى مجموعه مكونا من زمر شتی القت قبادنها الى رجال 
تزعموها فى أماكن مختلفة وفى أوقات متباينة ٠‏ ثم انحدرت هذه 
الجماعات الكئيرة حتى اذا وصلت الى ها هنا صارت جیشا واحدا , 
ذلك لانه لم يتأت لأحد من قاده حیش الرب وزعمائه منذ مغادر نهم 
أوطانهم حتى بلوغهم هذه المدينة وضربهم معسكرانهم ھا آقول لم 
سات لهؤلاء رؤية بعضهم البعض » ولم تسنح لهم الفرصة شاقشة 
السائل المتعلقة بالصالح العام كما سنحت لهم الآن ٠‏ 


مشاه لا طهر عندهم ۰ آما الفرر سان من أصحاب الدروع فكانوا 
مائه آلف ٠‏ 


نشاطه شسى الطرق المکنة للاستلاء علبها . وبذلك بهدون آول 


عاد عار عا 


هنا ينتهى الكتاب الثانى 


۱۹۲ 


الكتاب الثالث 


الاستیلاء على نيقية والزحف عبر آسيا الصغرى 


فصول الکتاب النالت 


. وصف مد تسه سقية ودکر أسباب شهر ها‎ - ١ 
وكيف جمع حاکمها فلح آرسلان قوة كيرة من‎ 
الترك من کل نواحی الشرق بحاربنتا , و کف‎ 
۰ أعدوا الكمين لهاحمتنا‎ 


"٢۲‏ قواننا بهاجم الدیبه فى ضراوة ولكن الواطین 
يجدون سبيلا لهم للخروج عن طريق اللحيرة ء 
فيرسل البهم قلح أرسلان رسالة شد ها 
آزرهم ٠‏ 


۳ - الفيض على حامل الرسالة وافضاؤہ الى الماده 
نكل أسرار العدو . ووصول كونت دولوز 


( الحروب الصلسة ح ۱ ۔ ۱۹۳ 


کان السا الوعات مق سام الب هه 
استجابة للزعماء الآحر س 


قلج آرسلان ینزل من النلال ويهاجم معسکر با 
بسب , ولکن الهزيمة سيق بحشه ويرسل 
رحالنا بعص امارات انصارھم ال الامبر اطور 
فیکامی* الرعماء على ما فعلوا ٠‏ 


اقامه المادة فى الأما کی الی خصصت لهم 
ومهاجمة المديية المحاصرة من كل السواحی وهلاك 
طائفة س السلاء فی المعركة * 


أهل المديية يحطمون آلة كانت على الأسسوار 
فيهلك نحصسها كير من الصليبيين » كما آن 
البحيرة تعوف تجاح محاولاسا ٠‏ 


الصسلہبیون یقلون الصوارب من البحر على 
العربات ویسیطرون على البحيرة » ویظر الأعالى 
فى یس ودهشية الى براعة شعنا ٤‏ 


معاودة الهحوم علی فة من كل الحهات , 
ومحاولان كونب ٹولوز الغلب على برج أعامه 
واستعماله من أحل ذلك الآلان وشنی الحيل 
الممكشة ۰ ولكن مقاومة الأهالى آدت الى فشل 
جھودہ 5 


البراعة العظيمة السی أطهرها جود فروی » وقیام 
آحد الأهالى بقذف التار وصب الزيت على الآلات 


1١١ 


۱ 


تی 
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۱۵ 


اخلہ رجالنا البارزین ٦‏ 

أحك الصناع يعدم حدمابه للرعماء الياسين 
فیبنی لهم آل4 ويحدث هعيبا بالسور الذى 
سرعان ما پٹھار ۰ 

زوجة قلح آرسلان عم فى الاسر هى وولداها 
آئننےاء محاولنھا الفر اد و سول اليأس على 
الأعالى فیعاوض‌ون تائنیکوس الاعریقی کی 
پسسسلموا » ويبعث القادة الرسسل الى 
الامبراطور شان هذا ال موصوع ۰ 

الامبراطور دوفد رسلا من فبله لسسلم المد بنة 7 
كما سعث أيضا بالهدايا والشکر للقادة ء ولكن 
السخط پسسولی على الصلسس ویشسکون من 
شجب الاتفاق يبه وبينهم » وبصدر الامبراطور 
أمره سوق الأسرى الى القسطلشطسة و يعدم لهم 
الهدايا ويبعث بهم من سال الى بلادهم ٠‏ 

رفع الحصار عن نيقية » والحیش يتابع زحفه 
وينفرق الفادة ء وبعوم فلج آرسلان باعصراض 
الصليبيين مرة ثانة بجبش كليف ٠‏ 

نشوب المعركة وهلاك وليم أخى ىانکرید فيها . 
وأما جبش بوهیموند قبصح بأكمله فى خطر 
عظم» كما أن تانکرید بنجو من الاسر باعجوبةء 
القادة الآخرون يصسلون لجدة اخوانهم 
الته وکین > فیفر قلح أرسلان و بحیق البوار 


۳ 


۱۷ 


۸ 


۱۹ 


۲٢ 


۳ 


ےم 


بجیشه » ويعود الصلیبیون وقد فاصب آید يهم 
بالغنائم » وينجمع العسكر كلهم مره آخری ۔ 


الجيوش بدخل « بيزيديا » ولكنها بكابد ها 
الشدة يسبب قلة الاء ويصيح العسكر فى حال 
بالغة الحزن شديدة الخطورة ٠‏ 

افصال بعص القادة عن بقية اخوابهم و دحر یبھم 
الاقم المجاور ء و جاة الدوق من الموت باعجوبه 
من روم دب عليه :7 


اصاية كونت تولور بمرص أشفى به على الوب , 
وأما الجیش فیعبر « ليكونيا » ویصسل ال 
« مرعش » حب تمون روجة بلدوين أحى 
الدوق ٠‏ 

دهاب بانکرید الى فيليعية ومحاصر نه طرسوس . 
وزيارة بلدوين ‏ أخى الدوق - لتلك النواحى 
وا ستقباله بالج لتعظیم الدی هر اسل له . 
بلدوين يطلب ابرال راية باتكريد من نوی 
القلعه لر دم رايية مكانها ء فیرید انکر ید عاضا 
ويسنولى « جلف » على آدنة ٠‏ 

اسسيلاء بانکرید عنوة على المصيصة وهی احدى 
الدن الواقعة فى نفس الاقليم ٠‏ 

استیلاء بلدوين على طرسوس وهلاك ثلاثمائه 


۳ ب بعض المحاريين يحملون السلاح لقائلة بلدوين , 
ولكنهم يهدأون أخيرا ويصيل الى طرسوس 
أسطول من الغرب محمل بالرحال ٠‏ 

5 .. بلدوین يرخف على الصصه بعد اسسلاته على 
طرسوس ۰ ودنشب معركة بسه وبين تاك ربد 
ثم يتصافى الائنان ويتصالحان ٠‏ 

٥‏ - پلدوین يعود للجیش الاصلى أما انكر بد فيغر 
على كافة أرجاء قيلقية ويسنولى علبها » سرع 
الحكام المجاورون لهادنه كسبا لوده ويقدمون 
الهدايا اليه ٠‏ 


3۹۷ 


هنا بسداً 
الكتاب الثالث 
الاستيلاء على نيقية والزحف عبر آسیا الصغرى 


- ١ - 

کانب ليعية - وهی احدى مدن بيبيسا وعاصمة الاقلم ب 
خاصعة فى العدیم لسعوميديا » نم تحررت من سلطابها علییا على 
يد الاميراطور قتنسططين . سفدا لما درره آول مجمع دینی مفدس 
انععد فيها » فقد حدب فى عهد كل من اليايا سلفسر واسکدر 
الموقر بطرك الفسطنطنه والامبراطور فسططی الدی اشرنا اليه 
حالا أن اجصمع فى سقيه مجمع معدس حصره بلادمائه وتمادون من 
آیا۔ الكيسة لسحدوا قرارا ضد عرطعه آریوس وأساعه ٠‏ فسمحضص 
المس.م عن سجب ما عليه هؤلاء من عفيده فاسدۂ ضاله . وإسسيداليا 
بالحق الینی على شنهادة الکاب المعدس . وند'ك حدم المجمع الى 
کنیس الرب ایمانا نقی الجوانب » كما عفد فى شضس المديئه مجمع 
عام آضر ء يعرف بالسابع > ھی زمن الامبراطور اللژمن مسطبطين 
[ السابع ] ابن ايرين ۰ احتجاحا على اللا أيفوسين أعصی المهاحمين 
للصور المعدسة . وكان بحلس ع لی کرسی رومه اذ ذاك البابا أدريان* 
وكان بطرك القسنطتیه حتسذاك ارانیوس الوقر ۰ وللقی 
الهراطقه الشار اليهم فی هذا الجنمم من الکتسته الارثوذكسسة 
الحکم العادل الذى یسنحقوته بشجب بهنانهم ٠‏ 

کی 


۱۹۹ 


وشع مديية « بيعة » فى الافلیم السهلى ء وتنسع ہموقع رائم 
كل الروعة ۰ وتشرف عليها الجبال النى حیط بها من شبی 
النواحی ما آنا حافله داحسن الحمول فی الطقة فأرضها 
خصية ء هذا الى حاتب المزايا العديدة الی سحت بها عليها الغابات 
والاحراج »> و بوحد بالقرت مس الد سه جره عظيمة الاتساع ٠‏ دصی 
دسد شطر الغرب امندادا کبرا ء وکانب الأمواج اذا هاجت بها 
علت الیاه وعسلت جدرانها ٠‏ 


وزياده علی دلك مان یقشة مکطه بالسكان الدس هم عصساعبر 
حرب » و عقوم بحراسھا حراسة نامه آسوار عر بضة الاتساع . 
وابراج ساهقة الارفاع » قدت من الصحر الحلمود ء حى ان الد حشة 
استولت عل رحالنا حس أخذوا تشر بون مها مر آوا وسسائل دفاع 


ضحمة ۰ 

كانتب المدينة وبعسه الافلیم والولايات الناجمه لها فى ها 
الوقت تحب حكم وال تركى شديد المراس قوی الشکیمة ء بدعی 
« قلج أرسلان » ویکی « بالشاه » النی ىعنی اللك فی الالساں 
المارسى ء وكان ملج آرسلان هذا على جاب كبير من الحذق ء وما كان 
يسمع بعزم فواتنا على المجىء سی أخذ للأمر آهبسه ومضی الى الشری 
يلتمس العون والنجدة من حكام تلك النواحى ليحول بين الصليسين 
وبين المحىء ۰ واستطاع بقوة اقناعه , وبالمزيد من التوسلات › 
وبا مال الذى بدله آن يجمع اليه من فارس وما تاخمها أعدادا ضحمة 
من الأتراك الذبن طمع أن يعيتوه على اشاذ « نیقمه » وتجنيب التاحیة 
بأجمعها و بلات الخطر الذى بهددها ء وحدں قبل هذا بقلیل - وکان 
على القسطنطينة الاسراطور رومانوس دیوحیس وهو الالث قبل 
الامبراطور الحالى الکسیوس [ کومٹیں ] - أن تمك آقوی ملوك 
فارس يومذاك واسمه ملك شاه . وهو عم قلع أرسلان من الاسقيلاء 


foo 


عنوه على حمسع الأفاليم المنده من حليع النسفور حنی بلاد الشام 
ومسيرها رحلة ثلاثين يوما » كما بمسد نفس المسافة من البحر الأبیض 
المنوسط الى الشمال ء وعد آلب معطم نلك الأراصى فى دلك الوقت 
الى فلج أرسلان الذى اسسغل ملكييه اياها ء فسطلع الى الاستيلاء 
على كل الافلم المتد من طوروس مى فضلعیة الى السسفور » ومن ثم 
كان له وهو على مدى رسة فوس من المسططيية ذانها ‏ بوابه 
الذين بجون له الصرائب من المارين بها , كما كان هؤلاء النواب. 
يجمعون لولاهم الجزية والاداوات س كل النواحی المحمطة بالاقليم ٠‏ 


كان هذا الحاكم يضم فى المماطى الجبلبه المحاوره ء التى 
لا نبعد عن قواننا اکر من عشرة آمبال ء وكان يرقب الفرصة 
المواسة لمهاجمسها دون أن يعرض فسه للخطر بعصل ما توور له 
من جيش بذل الجهد فى جمعه , وبهذا كان امل أن بذهب عن 
الدينة الحزع الذى يؤرقها من هذا العسکر ٠‏ 


۔٣-‎ 


لم نکد قواسا تقف آمام الدينة حنی سست هجوما عیما عليها 
رغم عدم حسن تر نیب العسكر ء لأنه لم يكن قد م نظيمه بعد 
ومع ذلك فان عسکرنا الذين جاءوا آولا قد بخيروا لأنفسهم مواضع 
محددة يقبمون فبها » وخصصوا آخری ملائمة للقادمیں بعدهم , 
وبذلوا غاية جهدهم لمنم الهال من دخول المدينة أو الخروج منها 
غير أن البحيرة الملاصقة لأسوار المدينة ‏ كما قلنا ‏ كانتب قف 
حائلا دون ننفك هذه الخطة يسبب ما كاس توفره السص الموجودة 


ہت 


فيها من السلامة أن يريدون الخروح من اليلد آو دحوله » و علهم 
حسث شاؤوا » ولا لم يكن لدی جیشنا فوة بحريه فقد كان عاجزا 
عن تقييد حرية النعل هده » ولكه اسنطاع پشسی الحيل آن یمنع 
الوصول الى المديية عن طريى الیر بعضل عناييه التسدبدة بمراقبة 
جميع مسالکھا ومنافڈھا » ولا عرف ملج آرسلان أن دل بىت تعانى 
آهوال الحصار عفد آرسل اتيس من آتباعه لبدحل الطمأبييه فى 
قلوب أهلها »> وشحعهم على الاسیمراز فى الصمود » وقد أرسلهما 
فى قارب يعبر بهما البحيرة ء ویعت معهما عیارات الشسجيمع التى 
جاء فيها حسب العاده * 


د أن فدوم هؤلاء الما كد امس بر یں الذس بطنئوں تفس هم 
قادرين على فرض الحصار على مديسا لا سبغى أن يسبب لكم خوفا 
كيرا , لأنسی مرابط الى حواركم بقوه صخمة من الرجال الاشداء 
العظماء ء كما آنتی فى ار غاب آعداد أكير عادمة بعدهم » وحيل پلٹم 
شمل هذه القوات كلها فی جمع واحد فسوف شاحیء معسكرهم 
بالھجوم . فاذا هاحمناهم تحن من الخارج فهبوا آنم من تاحینکم 
لمساعدتناء وکونوا مسععدین لصح الأيواب وانيضيوا مسحدس 
لا پسعاکم شاغل سوی مهاحمنهم ء ولا تر هبنکم کبرة عددهم اد 
ليس عندهم من العدد والعدة ما بكافىء ما عند قوانا النشیطة ء 
لأنهم جاؤوا من أقصى بلاد العرب 2 فأعباهم طول السعر » وأرهفهم 
بعد المسافة . وفت فى عضدهم ما صادفوه من الماعبه » وهم 
لا بملكون سوى حاد لا يصمد للقتال الشديد ء ومن ثم فهم ليسوا 
نظراء لقواتنا التى وصلت حالاء ولا بلغ نشاطهم نشاطها ء وعلیکم 
ان سذكروا كف انصرنا فى سس على جيقسهم القرى ہ وأوردنا 
مآ ينيف على خمسين آلف من رجالهم ورد الردى فى يوم واحد . 
فقروا نفسا واهدأوا بالا ء ولا یأخذنکم الجزع لانكم تلقون نهار 
الغد نحدة كبيرة » وسوف تتخلصون من العدو » ٠‏ 


ظل الرسولاں مبحریں على طول الساحل سعیا لأحسن مكان 
پرسوان فيه ء وببنما كانا يسلمسسان متعدا امیا بدخلان منه اذا 
پرجالبا يباعنونهما على حين غرة مهما » فوقع أحدهما فى الأسر , 
وأما الآحر عفد صل حلال الهجوم ء مأحدوا الاسیر الى القادة لم 
یمسوە بسو بسوء ء فاعترف لهم تحت المهديد والخوف ہما يعرفه وکشف 
النتاب عن کل شی- وأحبرهم عمن آرسله وعما حمله عل ارساله ٠‏ 
فاصح من رواىه أن فلح أرسلان بعت بالرجلين لیخبر الأعالى آنه 
قريب منهم . وأنه قادم اليهم بالجند القوى الذی جمعه . وقد 
أحمع العزم على مباغنة معسكرنا عدا 

فلما عرف زعماء کناشتا آن فلح أرسلان على وشك العدوم 
أمروا بابقاء الأسير بحت الحراسة » وبادروا فى لحظنھم فأرسلوا من 
فسلھم الى كونب بولور والى أسقف بوى ‏ اللذیں لم يكونا قد انضما 
الى بقسة العسكر حى هده اللحظة ‏ رحالا یلمسون مهما المجىء 
على ساح السرعة . فلما لم هدان المائدان بلك الرساله من 
احوانهما چڑعا علنهم حرعا عر كلمل ء وندما على بأخرهما عن اللحاى 
بهما . وخرجا وظلا ساثربن طول اللبل حتی بلعا المعسكر عم أول 
سامير الصباح وقيل شروق الشمس »> وتقدما وحولھما الاس 
ما بين مهلل وهانف > والرايات » تحفق أمامهما ء وتلمع الأسلمحة 
هی ااحو ء وما كادا يضعان آسالهما حانما لسحذا مكانا مع بقد4 
الحيش فى المكان المقسوم لهما حنى انحدر قلح آرسلان مس ناحية 
الحدال س وكانت الساعة الىالتة طقا لا قاله الأسير » واجناز السهل 
فى طريقه الى المدينة , على رس حشد کشف من الفرسان ء ان تعدهم 
بحدهم قرابة خمسين ألف رجل » وما كاد رجالا برون العدو سی 
هوا الى أسلحهم فحملوها ۰ والى طبول الحرب فدقوها , وال 
الابرای فنفخوا فيها ء وأيقطوا السسکر كلهم فرتبوا صفوفهم 


اسععدادا للقتال » وأخذوا لكل شىء قد بعرض لهم آهبته » وتهیئوا 


¥ 


لمواحهة العدو القر یب مهم فى صوره المرموا فيها عاية الالنزام 
بقو اعد السظیم الحربى الذى در بوا عليه ومارسوه طويلا ٠‏ 


س ص 


أرسل فلح آرسلان كنيبة قوامها عشرة آلاف رجل على خیولهم 
لمکو نوا طليعيه » نحو البوابة الجنوببة النى وكلت حراسيها الى 
كونت بولوز ء لکن لا كان فلج آرسلاں عير عالم بوصول ریموند 
عقد نومع أن يجد البواية كعهده بها فى الومین السالفين من عير 
حراسة ء بيد أن أمله تبدد هباء اذ صادف عندها من الجود المرايطين 
أكثر مما فى أية بععة أخرى , لكنه لم يكن عا ا بهده التغبيرات ٠‏ 


ومن ثم أسرع فسن غارة شعواء على رجال الکو نب الذين رعم 
أنهم لم یتخففوا من أحمالهم الا منذ قريب الا أنهم صمدوا للهجوم ء 
وبددوا شمل الصف الآول من عسكر العدو الذى أدير عارباء 
بيد أن طهور فلج أرسلان على راس امداداب قوية أحيا عزيمة 
عسکرہ ء فعادوا الى ساحة القتال بعد أن كان قد امرط عقد نظامهم. 


فی هذه اللحظات لاحظ الدوی وبوهیموند وكونت علاسدرز 
آن العدو قد عاد بقوات آکبر عددا وآنها تمف صفوفا مسراصة , كما 
لاحظوا أن الارهاق بلع من رحال کوبت بولوز مبلغا جاوز الحد , 
بسبب جیش کاسج باسل الشجاعة قد اندفم اندفاع رجل واحد 
لساعدة رفاقه . فقام 1 الثلائة ] قومة صادقة تمهاحمة معسکران 
العدو والقريبة ء وتناوشوه بالرماح والسیوف » وعلى الرغم مما كان 
يبدو على العدو حين طلوعه فى البداية من دلائل الشجاعة والباس ۔ 


۲۰ 


إلا آنه لم تمص عبر ساعه واحده من الصراع سی فقدوا آریعه آلاف 
نفس ما بين قتيل وأسير ء مما حمل بقينهم على العرار ٠‏ 


وهكذا أحرزت قواش"شا عدا النصر الأول يعون الرب » عاستمروا 
يحاصرون الخصم حصارا أحاطوا فيه بالأسوار » فلم يجرؤ قلج 
ارسلان أو أى آم بر آخر من أمراء العدو ‏ منذ ذلك اليوم وأيام 
الحصار النالية له على القيام بهجوم کهدا الهجوم ء واذا كان 
رعماؤنا المذكورون آنفا قد برهنوا على کماءهم » دان تانكريد وولتر 
دی جار لاند صنجان العرنجة ء وجى دی بوسسا » وروجر دی بار 
نصل أيدوا من البسالة ما أذاع صیهم وأکسبهم حسن الأحدوىة ٠‏ 


ورعبة فی رياده بب المزع فى قلوب الأعداء فعد صدر الامر 
لرجالنا بقدف أعداد كبيرة من رووس المرك المقمولين الى داخل 
المدينة ء قذفت بها الآلات اليهم , وكما بعسوا الى الاميراطور ألفا 
من هذه الرژوس وطائفة من الأسرى هدية ء فكان لذلك وقع طیب 
فى نفسه » وريادة على دلك مقد قام آلکسیوس بمکافاه زعماء 
الجيوش بمبالغ طائلة من الال ء وخلع عليهم شى أتواع الیاں 
الحريرية المحتلعة الأنواع , ثم زاد فى كرمه فأرسل المواد الضروريه 
لهم من غير ابطاء عليهم > وأمر سجهيز سوق حافله بالضائع من 
أحلهم 8 

آراد قوادنا تنفيذ غرضهم ء فرأوا من اللائم فرض الحصار على 
المدينة من كل جوانبها كما قلنا وذلك بوضم القواد فى آماکن 
استراتيجية راحوا يصبون متا وابلا من الأضرار على الأهالى ء 
عساهم يحملو نهم على الاستسلام دون مشقة نلقاها ء لذلك مسموا 
منطقة السور الى أقسام متساوية ء عهدوا بكل قسم منها الى فرق 
معين من الزعماء * 


رایت ری زان ا ف ات پور + 

أما القسم الشمالى من المدينة فقد وفف فيه بوهيموند بجيشه 
ومعه تانكر بد والقادة الذین نبعوه . والذین ذکر نا أسماءهم من قبل * 

وکان يل هؤلاء فی التر تیب کونت فلاندرز ء وأمير نورماندی 
مع جندھما ۰ 

كما خصص الشطر الجنوپی لردمويد كونب تولوز ولأسعف 
بوى يمن معهما ٠‏ 

وقام سیفن كونت شارنرز وبلوا دنصب معسكره وراءهم - 
وكان معه هيج الكبير وبعض النبلاء الآخرين والرجال العظام ٠‏ 

ولا نم الاحداق تماما بالمدينة على هذه الصورة أجمع القاده 
على وجوب الاسراع فى نصب الآلات اللارمة لفويص الأسوار > وهی 
الآلات السماه بالالات الممحركة ٠‏ 

كذلك صدرت الاو امر بالنعجیل ستاء آلات رمى النجیی 


وقذف الأحجار الی توفر الحصول على الواد اللائمه اصعیا من 
الغابات القریبة ۰ 


- ۵ھ - 

وسار العمل سيرا حثيثا فجىء بالععله الذین راحوا يتنافسون 
فما ببنهم فى انجاز ما بيدهم من عمل ء ليفرغوا لمهاحمة المدينة . 
وظلوا على هذه الصورة سبعة آسابیع , وان دابوا خلالها على مراوحة 


۳۰۹ 


الدینة بهجمانهم ہیں آن وآخر ء حبی جاء يوم من أيام کرعم طالعهم 
ميه نکد الطالع » يوم فقدوا ائنین مس محاربيهم الأشاوس جمعا بين 
ہل المحمد ورععة المكانة . هما : بلدوين الملقب بكالديرون ء وبلدوين 
الغندى ء فقد هلكا وهما یقاتلان أروع شال أثناء قصف المدينة ء أذ 
آصیب أحدهما بحجر أرداه صريعا , وجاء الآخر سهم عرب آودی 
بحيابه ء ومن ثم فرر العادة شن هجوم ثان » ولكن هلك فيه 
ولیم كونب فوریز ۰ وجالو دی ليل ء وهما یحاربان ببسالة ء فقد 
رمیا يسهمين أصايا منهما مقنلا ٠‏ 


واصاب الرص هنا أيضا دی بوسسا أحد سلاء مملكة 
الفر نجة ء وكان مرضا عضالا أودى به » فدب الذعر فی نفوس شعب 
الرپ لهلاك هؤلاء الحارییت الذیں شیعوا الى سواهم الأخير محاطين 
بالشرف والحرن العمیق 2 وکان مو کب حناز بهم موكيا حافلا لم حر 
العادة بسله الا لمن تسنموا ذروة الشرف الرصم ۰ 


- ال بت 


وعدن فی مرة آحری أن كان جسع المادة منصرفین الى 
الحصار » وقد بذلوا أنفسهم آصدی البذل فى دلك > فلم بنالوا 
قسطا من الراحة أو مللا من التمهل > وراحوا بحاولون نکل ما فی 
وسعهم نصب آلاتهم على الأسوار » عساهم سمكنون من شق طريق 
لأنفسهم يضحمون منه المدينة ٠‏ 


وانصرف كوبت هارتسان وهنری ديش وهما نسلان من 
مملكة التیوتون - وانصرف أتباعهما وحواشسهما ومعاوترهم الى 


رہ 


سپ آله صنعت ‏ على أحسن ما تکون الصسعه - من جدوع اليلوط 
التى سدوا بعضها الى بعض شدا منینا ٠‏ وأحاطوا الآله بأعمدہ 
غلاظ » وردبب عسى أن نسح فى جوفها عشرين من الفرسان الشجعاں 
عهد اليهم سقويص السود » فادا صار الفرسان فی جوف الآلة آمنوا 
على آهسهم سی من أعتى الصخور الضحمه السى درميهم بها الالات ٠‏ 
لكن حیں آسمدت عذہ الاله الى الجدار اشسد الاھا ىی فى رميها من فوق 
رمیا أسعر عن تحخطيمها سام اللحطيم , يسيب ما ابهال علها من 
القدائف الحجرية ء صناثرت أجزاؤها بددا , وهلك جميع من كابوا 
بداحلها ققد سحقوا سحما فاشسد حرن الماس على هؤلاء النبلاء . 
وعظم الكرب لصماع حهد أيام كثيره صرفوها هی بساء تهدم عن 
آحره » ولم سد به آدنی فاتده » وحزن الباس على مصير أولئك 
الشجعان الدین شطرب القلوب للنهاية الى اسیوا الیها ء ومع ذلك 
فما زال الأمل برارد اہعوس ویهدد الجوات . لنفينهم الجارم بان 
عولاء الذين خاطروا بحيا بهم فى سبیل المسمح دی هدا العمل اما 
فازوا بحياة أسمى من هذه الحباه الددبا . ولادراكهم الحقیقی أن 
هؤلاء الرجال الدين مانوا فی ذلك القبال مانوا سهداء . لدلك فعد 
ازدروا هم أيضا الموت وإسسهانوا بالحباة الدنيا , واسنمروا يواجهون 
سسی المخاطر بقلوب ثابتة الحتان » ومن ثم فعد انفى الفاده على 
الاسسمرار فى مضاعفة رمى جميع أسوار الدیبه . وراح كل عائد 
يبذل قصارى جهده فى تشدید الحصار ‏ فى فطاعه الدى وكل اليه 
شدة حملت بفية الىاس على النحدث ہما كان مته ٠‏ وسار العمل 
قدما » وان كلفهم غاليا 2 كما أن المعارك الموصولة والكمائن شه 
الدائمه » لم تدع لأهل الملد وقا لالتقاط أنفاسهم ٠‏ 


ومع ذلك فان اليحيرة المجاورة للمدينة كانت تقف آمام ما يعمله 
الصلیبیون کاکبر عقبة أفسدت عليهم جنی الثمرة الرجوة التى 
بذلوا من آحلها جهودهم الضنیه ء هذا الى جانب ان هذه البحيرة كانتب 


۰۰۸ 


مصدر راحة وطماسه للمحصورس الذس یسر لهم بر کو بھم ماءها 
آن یجلنوا ما يشاؤون من الطعام والمئونه سم انها کائب تمكنهم بين 
آو به وآحری مں ادخال رووس کیره من الاشیه الى المدسة یجب 
بصر قواتسا التی كانت قف مكوفة الاأیدی عاحزه عن معیم 
من ذلك ٠‏ 


۷ - 


حينداك اجتمع العادة أحباب الله للنظر فى هده الشکلة على 
وجه الخصوص , وتدبير أحسن الوسائل لعالحها , واسسقر الرأى 
منهم آخبرا عل ارسال رهط من ستهم الى اللحر . بحرسھم کوکنه من 
الفرسان ٠‏ ووكلوا الى هذه الطائفة من الناس أن ننقلوا القوارب من 
البايسة "الى الضرة: مفككة ای كام تشين کی ذلك ھا مسر 
لهم من عربان الحمل والعجلات وغيرها من وسائل المقل . ورأوا 
أن عدم تنعیذ هذا الاجراء لايد أن يؤدى الى فشل جسح مجهودات 
الصلیبییف وضياع كل ما بذلوه من مال ولا تعود ئمه جدوى لأى 
شىء ما ۰ 


وخرج الرهط الموكل اليهم تنفيذ هذه الخطة فیسئر السيد 
طریقھم ء وکلاً محاولنھی برعايته ء اذ وجدوا السمن الراسية هناك 
من الحجم المتوسط فحصلوا عليهسا فی سهولة من الامبراطور ء 
وجروها على اليابسة الى البحر بعد أن شدوا كل ثلاث عربات أو 
آربع ال بعض حسب طول السفن التى يحصاجونها ء وأمكن بهذا 
النقل على مدى لبلة واحدة سحب هذه القوارب من البر الى 


البحيره . مسافة سبعة اصتال أو ترید . بعد أن شدوا الحبال الى 
آ کتاف الر حال ورىكاب الحیاد ٠‏ وکان من بسها سفن كبيرة الحجم 
تسم الواحده مھا ما ہی خمسان ومائه معاتل ۳ 


ولا م سحب هدا الأسطول على البابسه » وفرعوا من انراله 
الى البحبرة , بلغب فرحة الجش الصلیبی غايتها . وأسرع ال 
الشاطىء , وحی» بالجدافين الهره والرجال الفنول السواعد الشهود 
لهم بالهارة فى هدا الس , وسرعان ما اسلاب قلوب الجمبع دالیم ة 
فى اسضلائهم على الدينة ٠‏ 


ولاحط أهل اللد وجود عدد من السص أكبر مما اعتادوا 
رویبه » سملکنهم الدهشه ولم پدروا آهی بعض من الأسطول الذی 
حاء لساعدیهم آم انها من سفن العدو ٠‏ 


نم آدرکوا بعد حين آنها لنا , قد نقلها رجالنا من البحر بعد 
كل میت ون مها عل الا ها ال 
البحيرة فتملكتهم من الدهشة آکیرها من باس الصلیببین ومهارتهم 
اد ححوا فی تفند عمل يعبير من الئوس منه وشية مسجل ٠‏ 


- A- 


أدى ادخال السفن الصايبية الى سد محرج المدينه عں طريق 
البحيرة » ومن ثم نادى النادی أن تحمل كل كتيية سلاحها ء 
وتعف بفبادة فائدها فى المكان الخصص لها . كما تودى بتشدید 
الضغط على أهل البلد ء وشن الهجوم العنيف على الدینة » ومضى 


5٠ 


کل فائد یشد من عرم رجاله » ویحرح على رأسهم الى المعركه 
وهم فى آکمل سلاح » فلما سم ذلك كله حجرت معركة لم نکن فى 
الحسسان ۰ آیدع مها رجالنا أا ابداع فى اسعمال الآلات ٠‏ 
فدللو! على شجاعتهم , وبینما كان بعضهم منصرفا الى ملعمه 
الأسوار » مصى غيرهم یقذفون الأحجار الصخمة على الحصون لضعف 
صمودها ٠‏ 


آما القسم الجوبی الذى عید به الى کوب ولوز لسخده 
مر کرا لهجمانه فکان به برج يبز کل يرج سواه فى ار فاعه 
الشاهى وبائه الحکم » وفیل ان زوحه فلج آرسلان كانت سیم على 
مفر به ممه ٠‏ 


عد عاو عاج 


وظل الکوس بضعه أيام يبدل كل جهده لهدم هذا المرج فما 
أملح > بل باءعت مساعية كلها بالفشل اد على الرغم من موالانه رهه 
بالصخور النى كانت تنصب عليه من آلبين الا أن الیناء الصلد أثيب 
أنه من السنجل رحزحة حجر واحد مه , فلم ينن ذلك الكوبت 
عن مضاعفة الضغط علبه كما زاد من عدد الآلات التى آعدصا 
لقصفه . عير أن موالاة قذفه يكل الصخر والأحجار القیله آصابه 
بالشروخ فو هت مقاومنه » وانتهى الأمر آخرا الى اصعافه ء فلما رأى 
العسکر هدا النظر البهيج وثبوا ورحیں وئبة كوية عبروا بها الخندق 
المملوء ما ماء حتی حاذوا الأسوار فی محاولة متهم لتقو صه > وكان 
كل مهم پشحم رضفه على الهدم ء فان آعجرهم الهدم فلا أقل من 
صمح نغرة فيه " 


عاج عاج عا 


كان الأهالى يدركون أن الحطر بهددهم ان انار المرج . 
عانطلعوا يملؤون داخله بالأحجار والآسمنت حى اذا زعرعت الآلان 
أسواره أو قوضتها حل الجديد محل القديم : وأصبح عائقا ھی 
طريق الذیں يحاولون منح الغرة ٠‏ 


عير أن رجالنا نجحوا فى هذه الأئناء ھی سبیت سار سیب الى 
السور من عجمات العدو . لم قيض النجاح لهم أخيرا بعد أن بدلوا 
من الچهد عاینه وا ویفضل عددهم اسر ونمکتوا می سے ہو 
'کافمه لادخال رجلیں فی عير مشفه كما أخذ الأعالى فى الوعت دابه 
يزبدون من معاوسهم العسيفة ضد عدوهم . وراحوا يقابلون الحلة 
بالحيلة > ویواحهون القوة بفوة صسلها » وأظهروا روحا لا تقل عما 
عل الصلسن وحاريوا بكل ما ملکون »> وجاهدوا كأنهم رحل 
واحد » فرموا بالنشاب والنجنیق وکل سلاح تسر بين أيديهم تسنی 
لهم العشور عله . وتكاتفوا فى رد العدو وشادی الأهوال الممصمة 


ی 


- ۹ - 


كان من بين الدافعیں عن السور والفائمين بصد القوات 
المهاجمة رجل تمبز من بين الرجال بضخامة جمانه وشدة بطشه ء 
وكان نسيج وحده ہما تنطوى عليه نقسه من كراصة لنا لم يحاول 
سترها » وقد أذاق هذا الرحل رجالنا کنرا من العطب ہما کان 
يرميهم به عن قوسه ء وقد غره ما كان بصادفه على الدوام من کید 
لنا ء ولم یعف عن نيل رجالنا بفاحش القول يرميهم به » فلم يطق 
جود فروی العظيم احتمال هذا العار , قتنكب قوسا ضخماء وتخر 
مكانا متاسبا » وسدد رميته فى دقة , فاصاب السهم - وقد انطلق _ 


۳ 


آحشاء هدا الحاسر فجندله صریعا على الارص قد فارصه روحه علمی 
الحراء الحق الذى محا الاهانات الجمة الی كان یصبھسا على 
الصلسيسنس > وکاں رفاق هذا الز نیم قد نسجوا عل معواله فوصعوا 
حطة محكمه كل الاحكام فى هذا الجزء من السور » عير أن فرعهم 
من الدوی اسبد بأكيرهم ففللوا من رميهم رجالما بالسلاح › و کفوا 
عن ملاحقنهم بالاهانات ء على أن رحالا عرهم لم يعلموا سأ هده 
الكية فسابروا على شباطهم فى الدفاع عن الدینه من أماكن آخری 
على طول السور من آخذهم ایجدر الشد ید : ولم بکموا عن اصابه 
رجالنا ہرمونھم وهم على الآسوار والابراح فشركوتيم ما ہیں جرح 
وقتيل . ولم يكيفقوا بان فوا علهم العار والريس والدهن وعر 
داك من المواد السی نؤهح النار ضراما » بل رادوا على دلك بأن راحوا 
برمون النار المشسعلة على آلاسا فنلف أكمرها ء الا ما كان متها فى 
أماكن سددت عدھا الحراسة الدفقة ٠‏ 


XK‏ عاج علا 


أما رحالنا الذين کانوا فی الناحية الجنوبية فكانوا شسوں 
هجومهم العنیف على البرج » واسنمروا على ذلك الحال من البساط 
حتی البهادة » لکنهم لا رآوا آنهم كلما نفبوا جز من السود نهارا 
رمه العدو لملاا فانهم سرعان ما نراخوا فی جهودهم بعض السىء , 
حنی اذا أيقنوا فشلهم التام کادوا أن يقلعوا عما هم فيه ء لولا أن 
رحلا مهم شجاعا عالى الکانة ‏ وهو فارس من جیش کونت نرمدی 
قام بمحاولة بارعة ء مژملا من ورائها أن یقدفی الآخرون منواله , 
فلس درعه » ووضع خوذته على رأسه ء وعبر الخندق مستهننا بکل 
خطر . ودنا من السور سخذا من ترسه مجنا بقه العطب ٠‏ عادفا 
من وراء ذلك أن يقوض البناء الححری الجديد الذی شیده الأعالى 
فی اللسل , وآن عبد فتح الئغرة التى كانت موجودة فی الیوم 


۳ 


السابق ‏ فاصر أهل اليلد أن يكون الهجوم الدی یشسوهہ من أعلى 
هجوما عنیفا » ساءت محاولة [ الفارس النورماندی ] بالفشل ادا لم 
بجر آحد من الصلیینن على العدوم لنجدية » مردی قشلا فد 
سحفيه العذائف الحجرية الضخمه ۰ فهلك بحب السور على مشید 
مس راه الذین وان کانوا راغ أسد الرعىه فی انفاذه ء الا آهم 
كانوا أعحز ما کو نون على مده بای عون من جانبهم ء فجذب الارقون 
الجبة الهامدة بالخطاطضف الديدية , وقذفوا بها فيما وراء السور , 
جب ظلب موضع سخر يهم العذعه ء ثم جردوه فى النهايه من درعه 
وسلبوه حوذبه ء وآلقوا به الى قواننا فى الخارح » فیکاه الناس وهم 
يسون عله وعلى شجاعته » ثم دفسوم ہما یلبی په من الاحسرام 
وسحبوا حنمانه فى فبره . ولم یشکوا أبدا کی أن منتته هذه کات 
عظمة فی عين الرب » وأن روحه ‏ وقد لقس هده الخاتئية النبيلة 
سوف نکون مع أرواح الصفوة المختارين , لأن الجمیع - كما قيل 
احمعوا على أن من يسقطون فى ساحة القنال سبوفى لهم ما وعدوا 
به من حماة أبدية محبدة بين القديسين ٠‏ 


¬ هت 


قام فى هذه الأشاء رعماء جموشنا الذين وهبوا أنفسهم لحدمة 
الرب بعقد مؤنمر على مألوف عادتهم بعد ان اتضح لهم عدم احراز أى 
تقدم فی مشروعهم »> بل سنوا أن واقعهم حرى على العکس مما 
رتبوا ء وأدركوا أنهم أضاعوا جهودهم وبسروا شاطهم سدى » ومن 
ثم راحوا ينشاورون قبما بیٹھم بروح ملؤها الجد فہما ينبغى عليهم 
عمله فى ظروفهم الراهنة هذه , وببنما هم يقلبون الأمر على شتى 
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وجوهه بقلوب جازعة . ادا برجل لباردی يأديهم ویسیٹھم آنه لاحط 
آلا جدوى من وراء حمنعم مشاریع مهندستهم ء وان جهدهم داهب 
ادداج الریاح > وذكر لهم ما هو عله مس مهاره فاتقة وى هده 
الصتعة . وين لهم آهم لو وفروا له المواد اللارمه والمال الکافی 
لاہمام العمل بأجذوية مما عندھم فی حرانهم العامة فانه بمشسئة 
الرب منحره فى ايام فلائل معدودات وأنه مدمر البرج ۰ وفاىح فيه 
بغرة واسعه > ان نشبا الجميع أن شحوه مھا لم سعسر ذلك 
عليهم . وأكد لهم أنه منم دلك العمل دون أن يفعد رجلا واحداء 
فأمدوه ہما یکفی تعفايه مما أخدوه مس الأموال العامة هذا بالاضافه 
الى محصبصھم مملغا متاسبا مكافأة له على جهده ٠‏ 


وجىء له بالواد النی آرادها . فعمل آله رائعه الصتع صممت 
على صسثة سسطیم من بداخلها - رغم مقاومة العدو س أن بعلقوها ال 
البرح من غير خطر يهددهم . فان دحلوها أحصهم وتمکنوا من ماعه 
عملهم فى تفویض الانی وهم آسون . لا حوف علهم ٠‏ 


وانجز الرجل صنم هده الآلة كما آرادها ء فلما ضمب أجزاؤها 
بعضها ال بعض وتم تحصینها من کل التواحی حسبما أشار 
[ صانعها اللومیاردی ۲ دخلها هو مع رهط من الرجال الشجعان » 
وبدأوا عملهم فى تقو يض البانی وهم آمنون » لا خوف علیهم ٠‏ 
ثم دقع القوم الآلة بمن فى داخلها من الصساع » حتی اجتازت الخضدق 
م سنوها الى الأسوار فی براعة ومهارة فائقس ٠‏ 

على أن الأهالى لم يفارقهم اندعاعهم الدى طبعوا عليه » فراحوا 
يرمون الآلة من عل » ويقذفونهم بالبران السنعلة فما أجدتهم هذه 
القذائى ولا أضرت بالآلة ء ولا كان مٹھا شر عليها لأن الانحدار 
الشدہد لکل من السقف وجوانب الآلة حال بن هذه القذائف وبين 


٢۲٢د‎ 


آن تسھر حيب رميب . فسلم كل من كان فى الداحل من الرجال ء 
وسرعان ما آخدت ثمه الآعداء بنرعزع فى آسالیبھم اللعليدية . وكان 
اعجابهم بعيفربة المخرع وفوة الآلة » اعجابا بالغا لما اتضح من فسل 
كل حبله الها ٠‏ 

كان الدیں بداخل عدا المحبا آمس ساما من مكائد العدو , 
ومن ثم ظلوا سابعون عملهم فى تقويض البرج وفى نقب السور بکل 
ما أونوا من فوه ء ولم یکد الصدع يام بحجر الاساس میحلعه سی 
وضعوا مكانه العروی والأعمدة الخشبیه وما من أن ينهار ما موی 
السور على الآلة فيسحقها سحقا اذا ما نزع الأساس اذ لا تعود الآلة 
فادرة على تحمل كتلة ضخمة كهذه الکله ان هی انهارن علبها ٠‏ 

ولا ا تھح أن الیر ج قد هب ہما يكفعى لسعوطه . اشعلوا 
الہبران فى الدعائم السی يموم عدھا الحائط الآيل للسعوط . وجیء 
أيضا بمواد ملبهبة تعمل على بعاء النار مشتعلة على الدوام ء واذ داك 
برك العمال الاله وعادروها مسرعين الى رفاقهم ٠‏ ی اذا اتف 
الليل أو كاد أنت الار على الأعمدة ااخشة فصرھا هشيما , 
واهار الرج وصحب ابهيأره دوى كأنه الرعد . أثار فى الناس 
حسعا ‏ حبی من كانوا على مسافة قاصة ‏ فرعا وحفب له قلوبهم ء 
ونبه صوب اٹھیسارم الچند فهنوا الى أسلحيهم مجدعين العزم على 
اقنحام المدسة عنوة ٠‏ 


طلب روحة فلج آرسلان نے ی هدم الاحظة ب صابرة صبر۔ 


شديدا على تحمل آهوال الحصار ء آما الآن وقد بلع العزغ منها 
غايته سسب انهيار البرج فقد أمرت ‏ كعادة النساء ‏ باعداد السفن 


۳۳۹ 


وصحبت جواریها وكل آهل بينها » واتقليت سرا من الدیبه عازمه 
على النماس مکان يكون آكدر أمنا وسلامة , لکن الصلميسين کانوا 
فد آفاموا حراسا فى القوارب الراسبه باليحيرة لمع المحصورين من 
الدخول أو الحروج ء واد كان هؤلاء الحراس رخالا عملاء فد أعدوا 
لکل سىء عدته ء زر قطی أشد النعظة فى مراقبة أنه حرکة قفد تكسف 
لھم آمر هده السلٰ وهى عل وسك الهروب . فامسکوھا ومعها 
ولداها الصغيران وساروا بھم الى العاده الذ سن أمروا موصعها ولد ها 
بحت الحراسة الکسفة ٠‏ 


علا عاو عاج 


أما الأعالى ثقد مسھم العر ع الشد رد 55 الغرہ ای مکی 
عدو هم سس صسحها © لەپ القبيض عل سبدہٴ لیا هرد م الخطوره :2 
وتملكهم الس القاىل من قدر بهم ٠‏ فارسلوا کی لحطيهم وفاده ال 
الرعماء پلنمشون «نهم منحھم هد له امر سب خطه الاسستلام 


ولا كان پانیکیوس الدی تکلمت عله من ول رجلا سديد الگر 
كبر الدهاء ء فعد أدرك أن الأهالى لابك أن پسجلوا عن دفاعه, عن 
المدينة . ومن تم دعا كبار رحال المديئة الى لماء معه صحهم فه أن 
يستسلموا للامبراطور احلالا له , كما أشار الى ان نش الححاح 
الواقف الآ فيالة المدسه مشعول هده اللحطه بایحار أمور آخری . 
وذكر لهم أن مؤلاء الرجال الذين كان اشنراكهم فى الحصا. عن 
طريق الصدفة البحه فد بعدوا نماما عن حطهم الرئسبة . كما 
أكد لهم أن الامبراطور سوف يقف على الدوام الى حانبھم ( ولیس 
الى حاسب الصلسئي ) ء وآن فی ودرتھم الاعنماد النام على رجه 
الحد برة بشکر هم > وحمنذاك بحق لهم أن بأملوا أن نکون الأمور 
آکثر پسرا علنهم وألقی الیهم أن الخر لهم أن سسسلموا ‏ ادا 


۳۱۷ 


استسلموا الى الامبر اطور وآد يؤثروه على قوم مجھو لین 7 
وأفهمهم أن الاسشسلام الدى لا مقر مه دحب أن یکوں للاممر اطور 
الذی سوف ہمکں اذ داك سح بمعو ںیم من اسر داد المد دنه المی 
اشزعبت دس ظلما مد فر لما سب بش الا بر اک ۶ 


آٹ هده الحجح العویه وآسالها اكلها فی حمل الأعال 
المجممعين عل‌موافقه [ ناسکیوس على ما طليه ] مسبرطين علبه صماں 
سلامتهم ۰ قلما استجاب الى ما طلبوه منه وما اسرطوہ علبه فعد 
آثروا أن ہس سلموا الدسة وأشسهم وكل ما ملكت أيديهم الى 
الامبراطور ٠‏ 


د ہد ہد 


لم يكن هدا العرض مرعوصا أيصا من جابب العادة الصليبيين 
نظرا لأنهم كانوا فی الوامع بنطلعون الى حاىمة تخنلف کل الاختلاف 
عن هذه الحانمة » ولم یکن من عرصهم أن يعيموا فى نيفية أطول 
مما أفاموا ٠‏ ومع دلك ففد طمعوا أن يطبى الاشای [ الیرم سیم 
وبين آلکسوس ] فندقع عنائم المدسه وأسلابها الى الجش تعويصا 
له عں الشای ای کا بدھا وااحسائر الی ممی بها وتحملها 5 


على أن 1 الفاده اللاس ] اسرطوا قبل أن سدوا کل 
ما پبعلی «الاسسسلام . وفیل أن واففوا على ما فبه بحقیق رغبات 
الأعالى فى هذا الصدد - آقول انهم اشنرطوا ان يعود الى الجبس 
جمسىع اخوابهم من عسكر بطرس الىاسك ء الذين سرهم قاج أرسلان 


لذلك سب مواففة القادة وأهل العسکر على انفاذ رسل من 
قسلهم الى الامبراطور 2 يحملون اليه الرسالة الثالية يقولون له فيها : 


۳۸ 


« لعد آخلص الش الصلیبی وفواده السه فى حصار دسبعمه 
محبه مهم فى السسح , واسسطاعوا بحهودهم الصادقه الدووبه ء 
وبعوں الرب آن برعموا بلك الدبه على الحصوع ء وانا لنلىمس 
من کریم حلالہکم آن للا تماحروا عن ارسال بعص وحوہ رجالكم الى 
رلك الناحسه 0 على رأس دوه كاسة لستلم هد ه الد بنه ا می اسمسلمتب 
نفد درا مھا لاسہکم 

0 وعلی الاهال ان شر موا هم صا بارجاع من فى آد یم 
من الأسرى وهم كرون > ذلك لأسا راعبوں فی الرحيل دی أعقفات 
الدى اعسزمناه بفضل الله » ٠‏ 


- ۱۲ ب 
ملأت هده الرس الة فلب الاسراطور عبطه , فأآھذ فى ساعه 
الى نیفسه رهطا اختارهم من حاشسه وئسانه وأهل الحيرة ممن 
سسطم الاعنماد علبهم فى سلم المدينة والفيام بتحصیها ء وكلفهم 
بأن يحملوا اليه - كملك خاص له دون سواہ كل ما غنم من 
الأسرى من ذهب وفضة وشتی أنواع المناع . كما أرسل الى القادة 
هدابا ضخمة طمعا منه فى كسب ودهم » وزاد فأزجى اليهم شكره 
الخاص ‏ سسابة وقولا ‏ على خدمانهم الجلبلة والعطاء العظم الذی 
۔حصلت عليه الامدراطوربة بفصل جهودهم ٠‏ 
جل جاو جا 


على آن الحنق بلغ غايه مداه بعامة الجند ومن دونهم » ا 
بذلوه هم أيضا من أقصى الجهد فى حصار المدينة : الأمر الذى كانوا 


۲۹ 


یتوقعوں معه أن دكون لهم وحدهم ودوں سواهم هدم الصائم المى 
اسسولوا علنها من الآسرى » وما روا عليه من البضائع » وما رخرب 
به الخازن الوجودة فى الدسه دانها » فیعوصھم ذلك کله عں 
حسار بهم لأملاكهم لکن دس لهم الان آھم لم بجزوا الجزاء الاو می 
على ما تكيدوه من المشاى دهد اصح لهم ما عرم عليه الامیراطور من 
احنجاز كل شىء امفسه ولخزاسه الخاصه ء أعنى الغنائم الى بص 
الا فاق ا مبرم سنهم وبين الاممراطور عل أن تكون عتيمة مساعه . 
شدموا على ما بذلوا من جهد ۰ ونجلى لهم الآن آن کل الال الدى 
أنفقوه قد ضاع بددا ٠‏ 


كذلك دآب العاده على انهام الامبراطور [الكسبوس كومس باه 
نكب عهده . وخالف صوص الاتفافنه السی دعست شروطها امه 
بسهم وبسه على آم ادا اسدولوا آبساء رحعهم كلهم معا على بلاد 
الشام بارساد الرب على أى مدیسه من المدن الی كانت بابعة 
لامبر اطور سه وحجب عسهم ردها اله هی وما يلحمها من السواحی ۰ 
أما الاثم والأسلاب وما شاكلها فنؤول من عير حدال الى العسكر 
مکافاء لهم على چھودھم » وتعويضا عن التععات البى تكيدوها ٠‏ 


عاد عار عاج 


بادر الصلیبیون الى اخراج مريزفة الامبراطور من المديمه 
وردوهم الى مولاهم صفر الأيدى » وما كان لأحد أن يلومهم على هدا 
العمل الذى فاموا به » بل اللو پکوں کی الدزامهم الوفاء باأعهد 
مح رجل نعص عهده معهم ء عير أنه لما كان الخوف من الرب بسلا 
جوانحهم , ولا کات الرغية فى الاسراع بانجار عمل أجل حطرا من 
هدا وأبلغ أهمية مل نفو سهم »م ولا کان ادمام حجهم عو معصوددم 
فقد کموا مشاعرهم الحقيفية فی صدورحم حماظا صهم عل 
الصالح العام - 


۳۲۰ 


ثم حاولوا يكلمابهم الرقيغه بهدئة مشاعر العامة الدين کان 
سحطهم شدیدا على هذه المعاملة التى عاملهم نها الامبراطور ٠‏ 


پر عاد عاو 


ولما دخل المدينه الرسل الاعريق الدیں آوفدھم الامبراطور 
ااسلامھا وأخدوا سلاح أهلها و سلموا اللد منهم مضوا الى المعسكر 
ووحموا آمام العاده باصبارعم ل أى الرسل ۔ مسئولس عن حياه 
الأحال وسلامتهم مصرحس بأن الأهالى هم الدیں أعادوا الدینه الى 
الاسر اطور »> وائهم اسأمتوه على آفسهم . وأسلموه رقابهم ٠‏ 


بعد ان اسسيتممه مديية ديعيه على هده الصورة ء أقيمت فيها 
عوه كافية لحمايها » وسيرت بعدئذ امرأة قلج أرسلان وولداها , 
وطائفة كبيره من الأسرى الى القسطنطينية ء فلم يكلف الامبراطور 
بعاملنهم بالرحمة ٠‏ بل زاد فبالغ فى الاحسان اليهم واكرامهم !ذ 
لم نکد تغضی أيام قلائل على ذلك الأمر . حسی رد عليهم حريهم 
السی کانوا ینمتعون بها من قبل , ویقال ان الدادم له على ذلك 
عو ما كان براوده من الأمل فى اكتساب موده البرك , وما کان 
يطمع فيه من تحويلهم ضدنا من غير جهد بہذل ء وما كان یقدرء 
من أن قواشا لو حاصرت أى مدينة آخری فلن يخامر آهل تلك 
الدينة خوف منه ,2 أن هم استسلموا له على هذه الصورة التى 
استسلمت له بها مدينة نيقية ٠‏ 


وکان الاستیلاء على مدينة نيقية فی العشرين من پونيو هن 
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۲۲١ 


بت ۳ 


لم يكد الحصار برقع عن ديعية سی أصدر القساده أمرهم 
بسایعه السیر ء فرب العسكر ماعهم » وحرحت كنائيهم یوم 
التاسع والعشرين من يونيو , فى وحده مماسکه ء وظلوا سائرين 
لمده يومين » فلما كانت الليلة الثانیة اتفقوا على النزول عند جسر 
معين لوفرة ا اء عنده » فافاموا هناك . حى ادا أهلب طلائع العجر 
الولند وان كان الطلام لا يرال يمد روافه على الكون بأهيوا للرحيل 
مره أحرى ععبروا الجر . وهنا حدب اما صدفه أو ياتقاق من 
الفاده ‏ أن مصى كل منهم بکتیہىهە معقارقا غيره » وادا ببوعیموند 
کو نت نورماندیء وسسيفن کوس بلوا , ودانكريد وحیح کونت سنب 
بول بیممون وجوههم باحية المسار » وساروا ذلك اليوم وحدهم 
لسن معهم غرهم . سی اسهى بهم الس الى واد يسمى «يجورجون» 
فعسکروا به حوالى الساعة الناسعة ء ونرلوا عند ضعاف نیم جار . 
كير الکلاً ۰ وافر المرعى » وأقاموا الحرس حول العسكر ء و عموا 
بلىلة هادئة رغم انشغال بالهم ٠‏ 


عاد عاج عا 

أما القادة الآخرون فقد ابجهوا يمينا ضار ہیں معسكرهم ب بعد 
مسيرة يوم فى ناحية لا يكاد يفصلهم فبها عن غيرهم سوى میلہن . 
وقد توفر لهم ها أيضا المرعى الطيب والاء الغزير ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان قلح أرسلان ‏ وفد آهمه الخطب الذى نزل 
به س دائم التفكير فیما دهمه على آیدی الصلببین من ضناع بلك 
المديه الرائعة مس قبضته ء وما كان من فقده لزوحته والصسين . 
فاشتعلت نيران الثأر فى قلبه وأجمع العزم ‏ ان أمكن ‏ على نصب 
كمين لعدوه , حئذاك حشتد عددا کہبرا من الغعسکر ء منععبا بهم 


زی 


الجيش الدی اتعطف الى الیسار نفس حطاہ » وکاس عنوبه أيه 
على الدوام بأخبار جر کات العسكر الدی يسيفة وسلهف لاغسام 
الفرصة الملائمة لمناعسهم , وسرعاں ها أعلمنه کشاىه بامسام 
الحیش سطریں , وأن آفر نیما الله آصعمهما وآفلهما عددا , دأدرك 
فى الحال أن الفرصة الى ینشدها مند وفب طويل فده واتنه فنزل 
من الحصل بجيشه الذى لا پبحصه العد ٠‏ 


جل عار عاو 


وما كاد الصیاء سرع وى ہدید عبس الطلام السف ج بسن 
للمرافين ذلك لآن الیش الصلبى کاں فد وصح رحالا پرصدوں 
من بعد مکائد العدو > و بعطوں الاساره فى الوهب الىشاسصسب 7 
فاعطوها م قدفبت الطنول کی الحال محدره من اصرابه . عهب 
الس کر جمسعھم ال سلاحهم وقد بههم دی الطنول ونداء 
المنادين » وأسر جوا حو لهم واسععدوا للاللحام قما فرب من 
النواحى . وكان ذلك فی الصاح الياكر من أول يوانو » واضصطفب 
الصموف لثال . سواء منهم أمراء الثن أو أمراء الحمسی » وقدم 
کل واحد منهم على رس حماعله , آما الزعماء فکات آماکنهم فى 
أحنحة الشاة ٠‏ 
ولا کانوا بریدون أن يكون نفدم العوات للسال من عير عائى 
یعوفها ء عقد آنزلوا فی غابات البوص التکاش العريبة مهم حمیع 
العجزة والسنین من الرجال والنساء ء والالاف المؤلفة ممن لا جدوی 
تر نحی منهم فی المعركة وحعلوا معهم کل ساعهم . وکان هدا الکان 
الذی اخناروه » والذی تحسه العر بات الخصعفه وغيرها من مراب 
النعل ملاذا أمينا » وبصوا بالرسل الى كنائب الجيش الألخرى المی 
دفعها الطش للانفصال عهم حاملن الیهم نبأ ما هم فيه من حرج 
وضیق ويحصولهم على المجىء البهم على جناح السرعة لنجدتهم ٠‏ 


۳۳۳ 


ومن ثم سب احاده منظطم کل شىء فى معسکر پوهنموند وفق 
ما تقضى به آصول الحرب . ولا قفارتت الساعة الناثیه هارا ظهر 
قلح أرسلان ٠‏ فود حماعة لا يحصسها العد من الدرك ٠‏ فاسسولت 
الدهشه على حيشسا . اد لم بر فى هدا الحشد الكسف الذى قبل 
انه حاور ماشی الف معابل سوی الحالة . على حي كانت قواتنا 
كما قبل ب تالف من خليط من العرسان والمشاة ٠‏ 


- م اسم 

حين أخذ جىش البرك فى الاسراب بعالت فى المعسكر ضحه 
هائله لم يعد أحد يدرك معها أو يسنيين منها کلمة مما يقال ء فلم 
یکن سمع الا صلدل السلاح » وصهيل الصل ء وقرع الطول ونمخ 
الآبوان . وضافات العسکر الحماسيه البی بعالت حتى حدل انها 
ہلغ عبان السماء . مما أوفع اأغزع فى علوب من لم یآلفوا شهود 
مل هذا الوقف ٠‏ 

وأحدب صفوف الرك برمی بپسھا علی فوادنا . ممطرة اناها 
بوابل هان من السهام ٠‏ كأنها الطر الدمكاىي فسدت الأفق ء حتى 
اله ما من أحد مں الحار س الصلسس الا وقد آصابه جرح لمرال 
السهام بعضها فى آدر بعض , وكانب كل رمبة آکىف من سابقها , 
فان قات سهم واحدا آصابه التال بحرح واذ كان هذا الأسلوب من 
القعال عرسا على رحالنا ولیس مالوفا عندهم , ققد صعبت علیهم 
مواحهته . وأخذت خی و لهم سهاوی تجنهم وأمام أعينهم > وهم 
عاحزون عن نجدلها اذ کابوا هم اتهم مرمى صرياب تأتيهم من 
حيبت لا يحتسبون » ومن واح سدت علیهم فبها مسالك الفرار ء ومع 
ذلك فهقد اسنمروا بقانلون خصو مهم بالسيوف والحراب , 
و بحاهسو نهم دقعا الى الوراء ء حتى اذا عجز البرك عن الصمود بس 


YY 


شده الغارہ عليهم , صحوا صفوقهم عمدا ليجب الالحام ء مجارت 
الحيلة على الصليبيين اد لم يجدوا واحدا ييصدى لهم ۰ ورجعوا 
الى مواقعهم فی الخلف دون احراز الىجاح . وحنداك عاد امرك 
ژانیه فصموا صعوفھم ء وكروا على رجالنا صاہیں عليهم سيلا جارفا 
من السهام والنشاب 0 سی قل أن اسطاع صليبى واحد فى هده 
اللحطه النحاء مس غير حراح حطيره نافذہٰ . وقد قاوموا ما وسعهم 
المعاومة > بحميهم ما عليهم من الدروع وا'رردیان والخود 2 ولکں 
سافطت الجياد على الأرض ۰ ووقع من لا سلاح معه واخنلط الحابل 
بالنادل ٠‏ 


ولقد سقط فى هذه المع رکه فرابه آلعیں مس وجوه العرساں 
والشاه على السواء ء كان من بيبهم « ولبم » اس المركير الطنب وأحو 
باكر ند . وكان شايا پبسر يومه ہما سسكون عله فى غده » دلك أنه 
يسما كان مسنبسلا فى الدفاع عن حماعله ء ادا سھم عرب آصاده 
فصرعه ۰ 


كدلك لقى روبرت أوف باریس نها سه نمس الطر بقه ۰ و کان 
محاربا بارعا مشھودا له بالكماءه ۰ 


بل ان باتکر ید داىه - الدى لم كن تكترث بالحياه ولا یسا 
بمكانته السامبة ‏ كاد أن یکون هو بعسه من الهالکین ء وکاں الوت 
منه فاب قوسين أو أدنى , اد طوح بنفسه فى معمعان القتال ؛ 
صابا على العدو أهوال الدمار > ولكنة نجا بفضل ما بذله يو همود 
من جهد فانزعه من برائن الموت رعم أنفه ٠‏ واسمرت كفه العدو 
بزداد رجحانا ء على حين شالت کعة الصليبيين وأخذت شوكتهم فى 
الصعف » واذ ذاك شرع البرك فى مهاجسنا بالسيوف » و ضییق 
الخناق علسا ء وهم أقرب ما يكونون المنا » حتى لم تعد أية حدوى 


( الحروب الصليبية ا ) ب ۲۲۵ 


نرتجی من الفسی الدلاه من بچادھا ء فاصطر بت الصعوف , وارد 
المحاريون الى حب نوجد آسعتهم وأحمالهم فى الخاياب الکیعه 
الشایکه 2 وراحوا يتزاحمون حول العریات » آملا فى أن بحدوا 
شیثا من الحمایه ٠‏ 


- ٩ 6 - 


فى هده الاساء ای کاں حش الا یراں فیھا بحارب بحب عدم 
الطروف ٠‏ والی أخذت سیا قوة پوضموند دى الضعف والىلانى : 
خف ىجد بهم رھط من احواهم الأساوس العطام 0 طالم فھم 
دوف حودفروی » وکوت ریموند » وعہج العطبم . ويلدوين ساس 
أحا الدوی وسواهم من الفاده الذس أحلصوا السه لله وکاىوا قد 
خلفوا وراءهم فى العسکر من لا ظهر عندهم پر کبونه » ون رکوعم مع 
شنی آنواع الأسعه ۰ آما هم معد هبوا نحدة على راس آربعن الف 
مقابل من العرساں ومعهم أحسن السلاح ٠‏ فیتث فدومهم الحماسة 
السد ده فی رجال بوھہموند الذين كانوا على وشك التسلىم ء فلما 
عاودهم تأسهم ء عادوا الى ساحة المعركة أشوق ما یکونون لأخذ 
النأر . المأر ء اننعاما لما نزل بهم م ن‌الصائب ومسح عار هز دمنهم 
السابقه > و کروا على العدو كرة ضاربة ٠‏ وأجادوا الضرب سسوفهم 
تأید لا بعرف الکلل المها طر یقه وما لبنوا قلبلا الا وقد هزموا الأعداء 
الذیں لم يعودوا قادرين عل الصمود 0 والذین گا نوا بخافو نهم سد 
الخوف , ويحسبونهم أشد منهم باسا ٠‏ 


عاد عاج عار 
وفد راح أسقف بوی - مع رهط من مساعدیه فى نفس اسقفيله ب 
شوى عزائم الناس ويعظهم ویشجم القادة ألا يتراخوا فى قتالهم 


۳۳۹ 


أخذا يدم من هلك من اخوانهم ء مڑکدا لهم أن النصر لابد مسععیم . 
من السماء ء ودعاهم الا یمکنوا خصوم الله وأعداء اسم المسيج من 
التباهى بأنهم أهلكوا المؤمنين . وظل رجال الرب يحون الناس على 
الال بهذه الکلمان وآمنالها من عمارات الشجیع ؛ ويدوا فيهم 
الشحاعة ٠‏ 


وس ثم شن الصليبيون فى همة لم عهد فبیم س فبل , 
هجوما عسفا سلوا فيه سيوفهم على الاعداء ء مفردين صفوفهم حتى 
حملوهم على العرار ء وأعملوا فيهم مدبحة شرسه ء كما راحوا بمعشوں 
العارين فى اصرار وعزم مساقة تلانه أو أريعه آسال الى ما وراء 
معسکر هم الذى كان قوم فیپ واد شد رد الخصوبه . وکان العنل 


وهکدا دد البرك امام عدوهم منکیدین خساثر فادحه فى 
الأرواح ۲ دم عاد الصليسون الى معسکر حصومهم فجاءوا منه بیعش 
من فومهم [ اللاس ] ممن كان العدو قد آسرهم » وصروا فی هدا 
العسکر على كميات كبيرة من الذهب والعصة ء كما اسسولوا على 
كثير من الحمير وبغال الحمل وفواقل الجمال ( وهی دواب لم يسس 
لعومما رؤسها من همل ) كما اسسولوا على بعص الخيل ووجدوا فيما 
وحدوا شسى آنواع الخيم والفساطط المختلعة الألوان ء مأخذوا هده 
المغاس الغالية كلها وقفلوا راجعين بها الى معسكرهم برفرف عليهم 
راياب اللصر ومحملين بأغلى الأسلاب ٠‏ وسائقين أمامهم الدواب 
والعسسد ٠‏ 


ويقال ان العدو فقد فی هذا اليوم ما يعرب من ثلانة آلاف رجل 
مى رحاله الأفوياء البارزین من أصحاب المكانة الرفسة فى قومهم , 
كما سقط فی بلك المعر كة أربعة آلاف مس عامننا > ومن الطيقاب 
الدنا من الرجال والتساء على السواء * 


YY 


ویقول آهل السن ۔ اعمادا منهم على ما تعيه داکر هم - آنه 
لم بهلك من وجوه قومنا سوی الین ففاط , ولعد حرب الوفعة دوم 
أول پولنو ء وكان الحظ فبها بين صعود وهبوط كما اھا حرت 
ہس عوات لا نکافیء أحد الجائيين قنها الآخر فى العدد ولا فى العدد , 
واسٹمرت من الساعه الاسة حنى النامنه من ذلك اليوم ودسل ان 
عدد العرسان وحدهم الدين أحصوا فى جيش قلج أرسلان کان 
يربو على مائه آلف وخسمين ألعا , أما فرسان الصلیسن الذين 
شاركوا فى هذه المعركة فقد قاربوا الخمسين ألعا ٠‏ 


ولا فرع الجيش من هذا النصر المشيب الدی صأنه له العسابة 
الالهية انصم رحاله یعصھم الى بعص مره تایه ء واأسحتب لھم قرہ 
راحة فصیرۂ صرفوها فى مداواة جرحاهم . وآفاءوا ثلانة أيام سوا 
وسسط الراعی الخضراء مستحمبل معننین بجادهم ٠‏ وزاد فى 
رفاهسهم جمیعا ما خلمه العدو وراءء رغم ارادیه من متوبه وأحمال 
صخمة من الا کولات الكيرة ٠‏ 


عاد عار عاج 


وطهر قواد با العظام ظهورا سا فى هده الأرمة الخطيره 0 كما 
وادت الفرصه من هم دونهم لکسب الجد المؤبل › لاسیما بلدویں 
بورح ووماس لافبر . ورینو دی بوفیه . وجالو دی شوموت ۰ 
وحاستون دی بیرن وجبرارد دی شریزی ۰ 


وھرر منذ هذا البوم بالاجماع أن ىنضم الكشائب بعصها الى 
جانب البعض وتنوحد » وأن نسير مترافقة كالحسك الواحد حتی 
سقاسموا حجمىھ ااقبال الحظ اذ قبل 2 وادبارہ اذ نادیر * 


۳۸ 


۱ - 


آفام المحار س مسسحمں فى هده الناحیه ثلاثه أہام كما فدا 

و کانوا هم وحادهم آحوج ما یکو نون لهده الراحة ۰ ثم لما تاداهم 
التعير اسسعدوا مر أخرى لمابعه رحلة حجهم التی بدآوها , وکان 
طریقهم الذى سلکوه يمر عبر كل بلاد بسینبا الى بسسسديا » وقد 
دفعهم رغسیم فی اخنصار زحعیم الى النرول عن عير موصد فى افلم 
جاف » یکاد يكون با کمله حلوا من الاء > ولا صاروا فر سه للخطر س 
الجمسيمين : الظماً وسدة فیظ يوليو كما هى العاده » فعد آخذب آعداد 
كبيرة منهم فى الهرت ٠‏ وتقول الروایات أنه هلك يوم ذاك آکثر من 
]مسب اه من الحنسین من شدة العطس والحر ۰ ویمصی الروایه 
سقول ان الحوامل من اللساء طرحن ما فی بطو نی من شدة الطماً 
والحر الهلك » وکان ذلك حدثا لم پسحل الناریخ له مسلا * 


آما النساء اللابی کن بعانین غصص الکرب السدید ء فقد حلعن 
آطمالین فى العسکر ۰ منهم الأحناء ومهم الوبی » وقنهم من عابو 
سکرات الموب ء ودقعت الرحمة الانسائىة غيرهن الى احتضان اطعالهن 
فى صدورهن > عير آسات أن يراهن الرحال وهن سطلقن 
فى الطرقاب شبه عاریات » لا شغل بالهن شیء سوی خطر الوب 
المعرع , عير حافلات بأنوثتهن ٠‏ 


عل جار عاد 
ولم بحد الرحال فنیلا قوبهم الحثمانة الهائلة , فأعمى علىیم 
من وطأة الحر ء ومما بذلوە من حهد » قراحوا ہلھیون بأقواه مفتوحة, 
وأنوف ننلیف على سمة ريع + ويسعون لالتماس الرطوبة ء عساها 
تخفف بعص ما هم قله من ظماً ء لكنهم لم بحدوا شيئا مما دئسدو ته * 


۲۹ 


لم بسصر مكابده هده الاهوال على الآدمییں وحدعم . ہل بعد نيم 
'أيصا الى دوابهم النى تحمل مساعهم فعصھم كل پھیمه داب طلف 
کاس ستجنب لكل ما بؤمر به . أما الطيور الصعره والصعور 
المحلقة فى السماء ققد لفطب أنفاسها . كما أن البزاه الى کان 
الہلاہ پنسعون بها آثناء حروجهم للصبد والصسص ققد ماب هی 
الأحرى فى آبدی أصحابها ء على الرعم مى الرعاية العصوی التی 
یجطو ها بها ٠‏ 

وآما الکلاب دات حاسة السم الناعذہ والدر به على الصسد , 
والحيوانات الأليفة فقد همجرت أصحابها الذین تسیعهم ء وراحت 
سسافط على طول الطريق وهی بلھب من الظماً » وكان آسد الأشياء 
ابلاما لاسادة وأوجعھا لمفوسهم > هی أن جنادهم الصاقاب وهى 
رفسقسهم قی حرو بهم وكان علنها كل اعنمادهم فی طلبهم السلامه 
لأنفسيم والی حععت العخر لنفسها بقوائمها الو اىة وأساپها 
السرافه - هوب ھی الأخری ناقمة كما نفقت دوات ا لحمل العادبه بحب 
وطأه الحرارة والظماً ٠‏ 


وآحبرا مضل سم کل الرحمه ورب السئوی, فأنقذ هوّلاء الحجاج 
المعذبين الطماء اذ قادهم الى نهر کانوا آحوج ما یکونون اليه وقد 
طال بحهم عنه » فتداقعوا الى مائه فی لهفة مجنونه » وراح کل مهم 
براحم الآخر فى الوصول الله . لكهم بعبورهم غلى هذا الاء الذی 
طال سوفهم الله سقطوا فى خطر آکبر مماهم فيه ۰ حيب أفبلوا 
یسون مه عباء ولا يستطيعون مسك أنفسهم عن السرب ء فكان 
ذلك خطأ منهم فى هذه الحال ء اذ كانت كثرة الماء تحمل لهم الهلاك. 
الذى كانوا قد نجوا منه من قبل » ولم بقف الأمر عند هلاك الآدمسن 
دل سی کر من دوابهم بنفس الأسلوب ٠‏ 


ثم شاءت عناية الرب أخيرا أن تنقذھم من هذه الأخطار فحاءوا 


۲۳۰ 


إلى ىاحية شديدة الخصب والماء فرب آنطاکیه الصعری ء عاصمه 
پنسندیا » وکانت من آچمل النواحی لا صها من القثوات واگراعی > 
فضر بوا مخمانهم فی حقولها الحصراء ٠‏ 


۱۷ - 


وحدت لأول مرة فى هذا الوصم أن عمد بعض الرعما: الى 
الاتتسشال يعوابهم عن الحسس الر ثیسی . وكان آول من فعل دلك 
هنهم بلدوين أخو الدوق » وانضم اليه بطرس كونت سننای وأخوه 
رنارد كونب تول » وبلدوین دی بورح ۽ وحخلبرب دی مونب کایر. 
واس محبوا معهم سععمائة فارس وحماعة من الجند الشاه ٠‏ 


آما ىانی القاده الدیں امصلرا عن الجش فكان بانکرید ودی 
صد یك ريسارد من بر سنياس : ورويربت أوف انری على رأس 
فوه کببرد فو امها خمسما نه فارس و دعس الحرد الساه ۰ 


کان بحرك هؤلاء الفرسان جمبعا غرض واحد لا بخلفون فبه. 
ألا وهو اسنطلاع الطرق واستکشاف للاقلم الجاور . والبحب 
عما بحدوه > وکان علبھم بعد ذلك أن سعتوا الى الزعماء الذبن 
آرساوحم حمیعا نقار بر عن كل ما حدث بالنسية للزمان والكان ء 
وأن الحیش بمکنه متابعة الزحف فی سلام وطمائننة ء وکاوا فى 
بدابة مغادرنهم العسکر ملازمين للطریق الرئیسی فمروا ببعض الدن 
المجاورة ومنها فونبة وهرقلنة 2 ثم عرجوا بعدئذ يمسا . وآحذوا 
يحون الخطی نا حسة الساحل ۰ 


۳۳۱ 


فى هذه الآثناء اسھوی الدوق والقاده الاحریں ممى ظلوا فو 
العسکر حسن منظر المواحی الحطلة بهم وبياؤها > وجذب اتتباههم 
قرب المكان ص الغابات ۰ فانطلقوا ال واحدة منها فی طلب الصد 
وذلك لانهم آحسوا وهم فى عمرة انسغالهم بالعمل الضسی بحاحنهم 
ال المرويح عن آشسهم بعص السی: . وودوا لو خلوا وراءهم 7 ولو 
لفشرة قصرره - ما شغل بالهم من آمور كانت تقلفهم على الدوام ء 
فلما دخلوا الغانة استلفت انتباههم كير من میاهجها , ففرقت هب 
السالك . ولاقوا مخاطر حمة ٠‏ 


فأما الدوق الدى حرج للغابة التماسا للر باضة وللهو . فمد 
واجه على عير اطار ديا بشع المنطر سأهب لييعض على رجل من 
الععراء الحجاح يعمل حطابا فاصدا اضصراسه . وعسسا كانت 
مجاهدة الرجل فى العثور على ماج پھرب اليه فرارا من الدب . فلم 
يسعه الا الصراح يصوت عال سأل المعو نة فى محنبه الخطيرة الى 
هو فھا . وشاء العدر أن يظهر فى هذه اللحظة الدوق الذى آسفی 
على رفيقه المىكوب . فاندفع لنجدته » فما كاد الدب بری الدوى الذی 
كان موشکا أن يرفع سيفه لضربه حتى انصرف عن فریسسه الأول 
وألعى بنفسه على الخصم الشجاع ء مکسرا عن آثنابه . ومسددا 
نحوه مخالبه ء فأصاب حصانه بجرح خطير وجد الدوق نفسه ازاءہ 
مضطرا للرول عن طهره ۰ مصلتا سسفه لمهاحمة الوحس الذی رمجر 
زمجرة ترعد لها الفرائص + وآقبل عل الدوق فاغرا فاه » مکسرا 
عن آشابہ . غير مكترت بسبف الدوق ء بل هم بالامساك بصاحبه 
الذى رد هجمنه بحسامه محاولا حهده أن طعنه طعنة نجلاء ترديه ء 
فتحاشى الحموان السلاح ٠‏ وطوق الدوق بذراعه وطرحه آرضا ,2 
قلم بعد الدوق يملك دفاعا عن نفسه اذ علاه الوحس ,2 وأصبح من 
السار عليه أن يمزقه اربا بمخاليه وأسنانه ء ولكن المحارب الماسل 
استل حسامه , واذ كان شدید الس فقد احتضن الدب المهاحى 


زی 


پیسراه » پیثما أعمدب ہناہ سنقه جنی معلصه ‏ فى حه قصرعة ؛ 
وهكذا كسب الدوى الجولة بالدم وان حرح مھا تحرج حطر فى 
ساقه ارمی مه على الآرص وقد وهی ندنه وسری الصعف في کنانه 
اذ اسنات من دمه ما لم يعد معه فادرا على الپوض ٠‏ 


وتعالی صراح الرجتل العفير الدی فدرت له النجاه فصلل 
مساعده الدوى له . فسبه صاحه العسكر لما حرى : فابطلقوا كلهم 
صوب الناحمة البی کان البطل السجاع - حامی الجبوس - مسحی 
قبها , وقد أنه حراحه فوضعوه على محعة ء وحمله العادہ الاحرون 
الى المعسكر وسط تكاء الجميع . واستتدعوا له المطلس الدس ىدلوا 
المحاولات السافه لانعاذہ »> ووصعوا له من الأدونة الناسة ما حعل 
الامل بداعت الفوس قى أن سسرد عاقيته ٠‏ 


-\A- 


حدت فى هدا الوفت تالدابت أن اعبرى المرض السديد روند 
كوس ولور . دلك البجل الذائع الصب ء وحمل هو الآخر فى 
محفه وعد آنهکسه علنه وأثقله مرضه . حى انهم لما وضعوه على 
الأرض فى اننطار موبه كانت آنفاسه شبه مقطوعة » فقام وشم أسقف 
أورائج الطاهر السلوك بأداء کل الشعائر الی نؤدی للمومین » 
مئلما فعل ازاء رحل قد انبهی ولفط آنفاسه ٠‏ ۰ 


واذا ری العسکر آنهم قد حرموا - أو کادوا أن یحرموا - 
من توحبهات هذین الرحلس العطيمين ففد ران علنهم من التآس 


۳ 


ما كاد ان يصرقفهم عن مایعه ریله الحج الذی كانوا قد فطعوا العهد 
على أنفسهم للسام به . واسەحرطوا حسعا فى البكاء لانسعال بالهم 
بحاله قائديهما » وقام كل الحجاح أساء بأديهم السعائر الديسة 
'برفع آكف الضراعه للرب عساه يرد على هدين الزعنمی عافسهما ء 
فأصغى البهم الرب الر حسم واسجاب لوسلاهم ودعاٹھم ٠‏ ورد علق 
ارجا صحتهما 2 وأصعت الرحمه لصلوب سعبه ٠‏ 


عاد عار عار 


ولا انتهى العسكر الحجاج من اجنیار ببسيديا دحلوا افلم 
لیکوہا ,2 وحاءوا الى عاصمله قوہه , وكانت هده الاحہة فاحله 
جرداء . فابنلوا فنها بعص كير فی الطعام آدحل النأس الى فلوبهم, 
وكان البرك فد علموا من قبل ترخضا علهم . قانطلفوا بعسوں 
فسادا ئی الافلم باجمعه » ويوا حمیع مدنه اعسمادا مهم على عجز 
رجال أى مدیه عن المعاومه . وزادوا على دلك بأن سبوا المساء ء 
واس ر فوا الأطفال و بهنوا کل ما صادفوه من الاسه والاعنام 5 
ٹم ذرزا الى الحبال المسعة مسصمىس بها . وكان أماهم الوحىد هو أن 
تادر الصليسون الى مغادرة الاقلس. حين بلغ الحهد مهم غاينه 
بسر حاجبهم لاطعام 2 ولم كن الثرك واهمين فى هذا الأمل ء 
اد قر ااحجاح من هذه الناحبه الفاحاة الی لا سطع اسعافهم 
ہما لشم أودهم وغادروها على حساح السرعة ٠‏ 

قلما خلفوا هر قله وراءهم ٠‏ حاءوا الى مدينة مرعس ۰ قبصسوا 
معسکر هم بها . وآقاموا بها بلایة أيام ٠‏ 


وھی أثناء وحودهم فى مديه مرعس هده فاضبت دوح 
[ حودعیلد ] روجه بلدوین - آخی حودفروی - الذى کان مد نرکھا 
فى رعاية آخوبه حين سفره ۰ فرفدب فی الرب فى هدوء » ولفظت 


۳۳ 


اتقاس ا بعد مرص عصال آمصیا ء وکاب وحودصلد» )١(‏ هده امرأه 
شر فة الو لد » عاشت حماة حسدة طاهرءة » وتخلقب بالخلق الکر ام 
ودقلثب حصب ماس , بعد أن آفاموا لها شعائر الشرف الحديرة بها ٠‏ 
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فى هذه الأثناء قام باكريد الفاضل ء وهو من هو فى الفعصل 
بعرص الحصار على طوروس وهی آهم مدن بلك الولاية . وبحح 
اذ ساك آعصر الطری فكان آول من بلع صلیعیا احدی ولابات‌الشری» 
وساء على ما هو له القدماء فان ولابة « أنشوكيئا » کانٹ تسمى بمسطمه 
السرق - 

زیناحم قليسة من السرى ولاية كوايسيريا » ,« سسوریهہ 
الشمالة » كما شاحمها من الغرب اسوريا » وتحدها من الشمال 
حمال طوروس وس الحسوب بحر ايجة » ويوجد بها مدیننان 
رس ان هما طرسوس موطن معام الیندین ومهبط راسه آما 
الآخری صسدعی « عبن ررية » ولكل مندما دراها النابعة ليا . ومن أجل 
هذا شال أنه بوحد شاقة الأولى وشلشه الاسة ٠‏ 

والعول السائع أن مؤژسس طرسوس كان يدعى « طارسس » 
وهو انی آولاد « حافام » ابن ياقث الذى بذهب الرواہان العديمة 
الى أنه الاين السالث لوح ء ويدلاون على صحة هذا القول بآن المدسة 
تحمل اسم مؤسسها ٠‏ 


(۱) آشارت الترجمة الالحلیرىة فى تعليقها على حر هذه السسدة آها عرئت 
اکٹر ص اسم ء ومح أن وليم أثر س هده الأسماء كلمة « حو تيريا GUTEREÃA؛‏ 
الا أسا بعصل « حودصلد » ساء على الراحم الواردة فى هده ا حاشة الاتحلیر ید ٠‏ 


۲۳۵ 


ومع دلك وان لسولسوس رآبا مخالعا لهدا الراى سأن عدا 
اللؤسس ۰ قيقول فی الفصل الالب والأريعين من کابه «المد كراب» 
« وسح فنلیقیا مب ینة طر سوس المی هی أم الدن ۲ والمى آسسها 
پرسنوس دابناى الشر نف > ویسقها نهر « کیندس » الدی مول 
بعص الاب انه سبع من حبال طوروس وسحدرا انحدارا عسما 
مصصا ۰ على حص اهنت آخرون للمول اله أحد روافد هر 
« هد استاس 6 * 

ورہما كان هناك سیء من الصحة فى كلا الەولیں من أن مؤژسسپا 
هو طارسس › ثم حاء من عده بير سسوسى فحصھا وزاد فيا ٠‏ 

أمام نانکرید ورجاله على حصار مدسه طوروس بصعه ابام 
سی آرعم أهلها - بالوعيد تاره والکلام المعسول ىارہ آخری ۔ أن 
يلوا ما رسمه من ادخال راسه ورفعھا عل اد آەراحھم رمزا 
لاعمرافھم بالحصو ع له ۰ فاسمحانوا لطليه عذاء مشمر طن عل4 أن 
بطلهم تحجما شه حسی تحشر دوضمو ند والمشس الر ئسی ٤‏ وألا ود اچم 
- خلال الفيرة الواقعة ضما دين دخوله وقدوم يوهيمويد ‏ على ععادرة 
دورهم أو نرك مزارعهم ء فان رضى بهذه السروط قباوا أن سلموا 
المديية فى هدوء الى بوسموند حين يصل » ويبدو أن هذا العرض كان 
مر صا لنانكر ند . ققد قبله هم أيصا 3 

كان أهالى صدہ المدبية مسحیْ مل وت دعب 4 سکاں 
الاكليم » وحم ينألفون من الأرمن والاغریق » غير نله ملسلة من الترك. 
الذین كانس لهم الغلبة الحر بىة مهار تهم فی اسنعمال السلاح ٠‏ والذین 
كانت حراسة الحصون مو کو له المهم 8 و بقع عل عانقهم مهمة قمع 
الأهالى بالسدة » أما المؤمنون قلم دكن مسموحا لهم تحمل السلاح 
ومن ثم صرفوا همتهم لممارسة الحاره والاشتغال بالزراعة ٠‏ 

فى هذه الأثناء کان بلدوين ‏ آخو الدوق ورفاعه الذین. 


۳۳۹ 


سلکوا مسالك لم تكن مألوفة ب فی مسیس الحاجة للطعام ء لكن 
سسى له أخيرا » بعد جولات دائرية ء أن يصل بالصدفة الى قمه 
جبل من الجبال اسشرف مھا منظرا يسد حتى البحر الى قيليقيا 
ومدنها المساتره تحب قدمية ٠‏ 


علا جار بر 


ولا نہیں لبلدوين أن هناك معسکرا حول طرسوس . سرب 
الحاوف أن يكون قد ضل الطريق ٠‏ وأن تكون هذه الحيام حيام 
عدوه » بيد أن رعبه الملحه فى الوقوف على هويه هدا الافلنم وعمن 
یکوں أصحاب هذا العسکر الذى يراه على بعد دەسكه للحروح على 
راس جماعنه ہما عرف عنه من الاقدام » ونزل بهم الى السهل ٠‏ 


وكان تانكر يد قد أقام لنمسه هو الآحر عبونا فى نقاط مر نفعة, 
كما آخذ حدره توفعا لأى عدوان قد يقوم به العدو ء فاسندعی فى 
الحال الله رفافه فى الحرب وحملوا آسلحتهم لعیئه بان الدیں 
رآهم انما هم عسکر الحصم ء جاءوا نجدة للمدينة ء فصاح فى رحاله 
مسععا ایاهم ۰ وحرج بهم رافعين راياتهم لصد القوات الراحفة ء 
ولم نطر روحه شعاعا لايمانه با > قلما اقترب المصافان بعضهما 
من بعص ورأى كل واحد منهما الآخر روبا العن ء عرف أن لیست 
هذه أساحة العدو , فديا اد ذاك كل واحد من الآخر فى اطمئنان 
ونعانقوا ۰ 

وبعد الفراع من الأحادس الرقيقة المألوقة انضم بعضهم الى 
بعض و ابعوا زحفهم ال الدیة لاکمال الحصار ؛ فنلقاهم نانكر بد 
بالترحاب والاكرام » وأولم لهم لملتهم هذه وليمة قدم لهم فنها لحوم 
الاغنام والماشية النى بهنوها من النواحى الماخمة ٠‏ 


۳۳۷ 
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ولا آشرق الصباح وبجل البهار . رأى بلدوين ورفاعه رايه 
بانكريد -تحق عل. أعل. برج بالذیبه ۰ فهستیم العرة في الخال 
بأثنابها » وسوا آواصر الحب والأخوة البی ععدوها سما بیسهم آساء 
رحفهم فى سلام ء وهی الأواصر البی صمموا ب آفرادا وجماعات _ 
على أن بطل عراها بانتة لا ابعصام لها ء لکن الذی جرى كان عکس 
دلك ء اذ غضب رجال بلدوین من جرأة تانکرید على رقع داینه موق 
المدہده » فی الوقت الذى بوجد فيه کسرون غره من الأمراء الحاصرس, 
وهم آكسر منه حندا » وأكئف عسکرا ۱ 

كان تاتکرید رجلا منواضعا قاراد قبء غصيهم » فأنكر أن بکوں 
قد اسھدف اهاننهم من وراء رفع رانه ء وقال انه افق على رف پا 
مع أهل الدینة سیب بسالته > وذلك فبل وصول الزعماء . وفسل 
أن بخامر الأمل أحدا فى قدومهم ٠‏ 

أما بلدوين الذى راح آصحابه سيرونه یکل فواهم . و یحو به 
عل اوه ملا اسل > کم ہی ها سام بل لمع عي 
هذا السهج ٠‏ وکان مدفوعا فى ذلك باتفعالاته ء فحاوز حدود اتمطنة. 
فمطاول على تاتكريد بكلمابه السقنهة ء واأدت عطرسسه الى مأرق 
آوشك فيه كل منهما أن يفائل صاحبه ء ويقنك به » وآخرا اسدعی 
لذو ین البه آهل اسلد » وهددهم علائة بتخريب الدینة وما حاورها 
من الواحی غير عابیء بما وعدهم به تاتكريد من بسط حماسه 
علبھم » ان لم يمادروا الى انزال راية تانگر ید ونصب راته هو 
مکانها" ۰ ۱ ۱ 


ولا رای الأعالى أن بلدوین آشد من تانکرید بسا واکس مه 
حدا فقد آذعنوا له على تفس السروط النی سلف لهم اشتراطها على 


۳۳۸ 


تانکرید الذى أبرلوا راينة ورفعوا مكابها علم بلدویں ۰ فلما رأى 
باكر يد عذا الحیف الذی حاق به آحرفه الصط عن حى , لكيه كطم 
عطه تفصل ما طبع علنه من رحاحه الععل ٠‏ ومن تعودة الصير على 
تحمل الالام شعقة منه من حدوب شقای خطر دين فوات الومسس . 
لذلك فص معسکرہ ٭ وارند الى مدديية محاوره ندعو ها « أدية » , 
فلما بلعها لم بأدن له أهلها بدخو لھا لان شخصا معبيه اسمه دحلف» 
من الأمة النرجندیة كأن قد اسول علنیاء وكان د جلف » هدا 
افصل عن الخنس الأصلى مع ثلة من الآخریں ء وحمم البه حسدا 
کعھا من الناس انخرطوا بحب رايية ء وشات الصدفة أن يؤدى به 
الى أذنة حمث طرد مٹھا البرك » وامسسولى علنها فسرا ٠‏ 


ولا علم تانكر يد أن مئه الرب قد أسفطب ده الدیه فى 
آیدی شعسا . تنعت الرسسسل الى حتاف بلمس مه فیح آبوایا 
لندخلها جماعيه وأعلمه أنه عى البرول بها وسراء ما يحساجه 
عسكره عن یروراب العسس . قاسجحاب جلف لارسل 5 وأمد 
باتکر يد وخله نگل ما هو لارم لهم فی کمتات وفره حعل دصها 
الله هه . والبعض الاخر لأثمان معفولة . ودئك لان حلاف كان 
قد وحد المكان ملدئا بالذهب والفضة وقطعان الماشسة والأغسام 
والصوب والنسد والزيت 2 وقصارى القول نکل شی نافع 0 


۷۷ ¬ 


حین طلع النهار رحل تانكر يد من المدينة بکل من معه وآغد 
السير فى الطريق الرئيسى المؤدى الى المصصة ء النی كانب واحدة 
من آروغ مدن هذا الاقلبم 1 والنى نالب حظا من السهرة شفضل 


۳۳۹ 


آسوارها وأبراجها وكثره سکانهاء كما زاد فی فدرها موععها 
البهسح . وحقولها الحصبة » وآرضها العسية ء وما كاد تانكر يد يعسكر 
على مفرنة منها حسی أعار علبها وراوحها بسلسلة عير مقطوعة من 
العارات حتی تمكن من الاسسلاء علھا فى مدى آيام علائل بمعونة 
الرب ٠‏ وحكم السسف فى رقاب آهلها الارفین ٠‏ 


ووحد بها تانكر بد تروات ضحمة وکمیاں كبيرة من الره من 
كل صنف فوزع على أتباعه كل ما وجده ء فى أنصبة یلائم كل مها 
ما أداه کل حاح من الخدمة ء ففاضب آیدیهم بما ملكوا 2 وعوضهم 
الطعام الوقر عن آنام المسغيه الى فاسوها من قبل , كما 
اسسسلموا فى الوقس دابه للراحة » وأقبلوا على آکل ما يشتهون . 
وأطاقوا ما عدهم مں دواب النقل حرة برعی كيف شاءت ٠‏ 
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راح ملدویں ب يعد رحیل بانکرید ‏ یکر من انیب آهل 
طرسوس وبهددهم هدیدا شديدا ویحذرهم مره بعد آخری ء وآمرهم 
أن پسحوا الأبوات آمام عسکره لندحلوها , اذ حیل اليه أن العار 
لاحفه ان هو آصاع الوفت بلا عمل حنی بجیء الجیس ۰ فخاف 
الأعالى منه أن يهاحم الديتة من قرب ان هم رفضوا اطاعة آمره . لا 
رأوا مس عجر تانکرید عن مقاومته ء هذا الى جانب رعزعة ثقهم فی 
قدر تهم الذاننه فحعلوا من الضرورة فضسلة » وفتحوا ال بواب وآدخلوا 
بلدوين وحميع عسکره ۰ وخصصوا برجين جعلوهما فى وقتهما 
الراهن سکنا خاصا له ٠‏ 


أما بقىة جنده فقد بفرفوا فى بيوث اللژمنیں من آهل المدينة 1 


ھی 


وأما الابراح الآحری فکاپ فى آبدی المرك الدين كابوا 
لا يزالون يحتلون الدیله ء وكانوا آکر مھم عددا . هدا بالاصافة 
إلى آهم كانوا يملكون بلا جدال معطم اسنحكامات اليلد . ومع دلك 
کات الريبة بخامر بفوسهم من ناحبة طاثفه النصارى الدبن آدنوا 
[ لعدوه ] بدخول الملد » واذ لم يكن لدهم سم آمل فى جدہ بأتيهم . 
فقد كانوا يلتمسون الفرصة للسسلل فی الحفاء الى حارحها مع 
زوحاهم وآبائهم وما ملكب آیدیهم ٠‏ 


وحدب فى عدہ اللیله پالدات ان وصل الى طرسوس بلاثمائه 
رجل من حمله يوهيموتد کانوا فی طریمھم للاصمام الى ىانکرید . 
فأصدر بلدوين أمره بعدم السماح لهم بدخول المديه . ولا كان 
طول السفر قد أرهقهم ۰ وفلص فى أيديهم ضروراب العبس ٠‏ فقد 
ألحفوا فى السؤال التماسا للسكن وعقد سوق لهم . معطف عليهم 
فى محتلهم هذه رفاقهم من الحجاج الذين هم دونهم مکادة والذین 
کانوا فى الدينة ء وألحوا فی طلب الاذن لهم بالدخول لکنهم ردوا 
فاشلين » لام كابوا . كما قيل طائفة من رجال حملة بوهسمو ند 
الذين کانوا مغذین السير لمساندة نانگر ید ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم قدرة السیحیین الوجودین فی الدينة من 
الخروج الا آنه لم تكن تنقصهم العواطف الأحوية فراحوا یدلون 
الحبال بالسلال من الأسوار ملأى بالخبز » والروایا منرعة بالنسة . 
وعکذا آمکنهم امداد الدین بالخارح بالطعام الکافی لهم فى هذه 
الليلة > ولا وجد مؤلاء الرجال ألا مناص لهم من البفاء خلف الأسوار 
ققد وطوا أنفسهم على للاقامة آمام آبواب المدينة » وتدبر حایهم 
جهد استطاعتهم ٠‏ 


' فلما كان اللیل استسلم للنوم العمبق والراحة التامة من داخل 
الدیة وخار كيا على السواء من اللسحسںسه > وضرب السکون آطنابه 


( ا حروب الصلنبه ح ١‏ ) - ۲۷ 


ولكنه کان سکونا مريبا ء فقد مام البرك وغيرهم من كمار طوروس 
بعتح الباب فى عدوء دام » وخرجوا منلصصين مسصحبين معهم 
نساءهم وأطفالهم وعبيدهم وکل ما ملكت آبدیهم » ودلك لانم 
لم یکو نوا يشعرون بالهدوء فى بلدهم الى جوار هؤلاء الصيوف الذیں 
نزلوا بينهم على كره منهم ولكنهم خافوا مساکنٹھم ء وأصيح هؤلاء 
الترك قادرين كل القدرة على مغادرة المدينة متى شاءوا ء اذ كان فى 
أيديهم بوابة أو اثنتان من بواباتها ۰ وأبوا الا أن يخلفوا وراءهم 
انتصارا دمويا على عدوهم ء ذلك أنهم بعد أن فرغوا من ارسال 
أحمالهم وما ثقل من متاعهم أمامهم عادوا ففتكوا بكل الذين کانو 
بغطون فى سباتهم العميق ۰ 


51 - 


فلما كان البوم السا ی وقد ملأ النور الكون » اسسيفط مسبحيو 
المدينة فوجدوها مهجورة »فعجبوا كيف هرب العدو من غير صجة . 
وانطلقوا الى الأسوار ومداخل المدينة عساهم يعرفون كيف تمکن 
هؤلاء من التسلل الى خارجها ,2 وبينما کانوا يتقصون الأمر فی دقة 
وينقصون كل ركن وزاوية اذا بهم يطالعون آثار المذبحة التى أنزلها 
الترك الفارون بخدام المسيح فحزنوا أشد الحزن ٠‏ و تقطعت نفوسهم 
حسرات وأسلموا انفسهم للبكاء ٠‏ 

ثم وقف رحال الطبقة الناسة على بعد مس الآحر ین وحمنو! 
السلاح ضد بلدوين وغيره من الزعماء الذين يشأونه مكانة » وذلك 
لاهم اعتبر وهم السبب فى هلاك رفاقهم الحجاج > حين أبوا أن 
يستضيفوهم 2 وکات هذه الاستضافة واجبا لا بصع التنصل 


VEY 


منه ء كما كانت حقا لکل دی حاجة ء ومن ثم فقد استبد بهم الحنقء 
قاندفعوا اندفاعا عدوانیا يعصدون النيل من زعمائهم الدين لولا 
انسحابھم الى الابراج العالية لقنل منهم مثل الذين فتلوا وراء 
الأسوار ٠‏ 


ولا رای بلدوين آخيرا أن الهرج الذى استولى على اساس بحق, 
آخذ فى الزيادة ء راح يدير فى لهعه كيف يبرر مسلکه 2 وکیف 
يعتذر عن هسه عند فومه ء عسى أن سد ثائرتهم » ویرکنوا الى 
السکينة 2 فتریث لحظة استرد قیها آنفاسه » وسألهم الا صات 
فهدأت غاغة الرجال قلیلا وان کانوا لا یزالون مشهرس آسلحنهم » 
وراح هو يبرىء ساحته عدهم » مقسما لهم بآن السبب الوحید الذی 
حمله على اغلاق آبواب الدينة فى وجه الحجاج هو أنه كان قد وعد 
وعدا لا حنتث فيه ألا یسمح لأحد بدخولها حتى يصل الدوق » كما 
أن كلماته الرائية ء وألفاظ الاستعطاف التى كان لابد منها فى مثل 
هذا الموقف والی مالها وقالها بعض أشرافهم فعلت فعلها > وأفلحب 
فهدأت من ثائرة الناس بعض الهدوء وتراضوا فيما سهم ۰ 


وهكدا انتهى اللزاع ٠‏ ولیث العوم هناك فى سكون بضعة 
أيام » حنى رأوا أسطولا يمخر البحر على مسافة تقرب من ثلاثة أميال 
من طرسوس ء فما كاد الفرسان والشاة يطالعون هذه السفن حتی, 
هنوا سراعا ناحسپهاء وتحدثوا مم القادمين من الیحر فعلموا منهم 
أنهم تصارى ء ولا سألوهم من أى البلاد هم قالوا اہم من فلاندرز 
وهولندة وفریزیاء حمث ظلوا يمارسون القرصتة ثمانی سنوات »2 
ثم صحت ضمائرهم فندموا على ما كان منهم » وتابوا عن امعم 
فركبوا هذا السحر فی طريقهم الى القدس للصلاة ٠‏ 


قلما عرف رحالنا أنهم مسیحیون مثلهم دعوهم لدخول ا میناء » 


YEY 


وصافح بعصهم بعضا > وسادلوا قيما بينهم قيلات السلام 2 وبعد 
أن أرست السفن آمنة بالثغر قادوا رجالها الى طر سوس 0 


کاں رعیم هو لاء القوم بدعی « حینمار » من ادلیم و ' 
ومن مقاطعة کونت استاس » والد جودفروی » وما كاد جینمار يعلم 
أن بلدوين هو ابن سيده حنی ترك الأسطول وتهيا لمرافقنه الى 
القدس ۰ وکان جينمار فاحش الثراء وزاد من ثرائه هذه الحرفة 
الدته التى مارسها ردحا طو یلا من الزمن ء وكان فی خدمنه رهط 
كبير من الئاس أبى معطمهم الا مصاحبنه حين علموا بعزمه على. ابباع 
بلدوین » واذ ذاك انسقی اننقاء دقیقا خمسمائة من آنباع القائدين 
لحماية الدینة . آما کل من سواهم فقد راحوا بتهستون. للخروج 
للحت عن حطوظهم ٠‏ 


۹ 


عادر الجیس طرسوس ممما وحهه شطر الصیصه حى بلغها: 
وکان تانکرید كما قلنا من قبل فد احتلها عنوة منذ أمد قريب . 
وأحکم فبضنه علیها فانزل بلدوین جنده خارجها وفی البسانین 
الحطة بها . ليقينه التام بان تانكريد لن يسمح لهم قط بدخول 
'المدينة ٠‏ 


ولا ترامى الى سمح تانكريد تخبر وصؤل بلدوین ‏ وانه نصب 
معسكره على مقربة منه ء غل مرجل غضبه ۰ وثارت ثائرته وتأججت 
نزان سبخطه اذ غاودته' ذکری المصائب التى صبها هنذا الرجل ظلما 


۷۶ 


۶5 


وعدواتا عليه ء ودعا رجاله وهو فى سوره حنقه الى حمل السلاح 
مجمعا العزم على رد الصاع صاعين » وآن ينزل ببلدویں من الادی, 
منل الذى أنزله هو به من قبل ء ومن ثم أنهض فرقة من رماة النسات 
لرمى جياد بلدوين التى سرحها فى المراعى , ولأخذها آو دفعها . 
كما خرج تانکرید ذانه فی خمسمائه فارس فی دروعھم مهاجما بهم 
معسکر بلدوین وآخذا الحراس على غره منهم قبل آں سمكنوا من 
امتساق سیوفهم . سی كاد أن يفسهم عن بكرة آسهم ۰ ولکنهم مع 
دلك هبوا الى أسلحتهم واسنعدوا للمقاومة ہ وحرت فى اثر ذاك 
معركة عنيفة » استبسل فيها كل من الجانبين استبسالا ضاريا كما 
لو كان کل واحد منهم یحارب خصما لدودا ء قسقط من الجانبين 
قتلى كثيرون » وأسر کل فریق رحالا من رجال الفريق الآخر . غر 
أن عسكر تانكر يد كان دون عسكر بلدوين بأسا ء وأقل منه عددا , 
ثم ان القتال أجهد تانكر يد اجهادا لم يعد قادرا معه على تحمل 
شدتھ ء فاضطر الى ترك ساحة المعركة , والارتداد الى المدينة ٠‏ 


عار عار عا 


كان الحسر الشدید الصيق الذى يعلو الھر الفاصل س 
معسكر بلدوين وبين المدينة هب عقبة كأداء فى وجه قوات بانکرید 
وهی تسرع فى الفرار الى المدينة ء حتى لقد هلك رهط غير قليل 
من فرسانه ومشاته ء وان أسعف القرار ثلة هنهم هربوا الى داخل 
اللد » ولولا أن الليل آرخی سدوله مما آدی الى وقف القتال لكان 
من الممكن أن تكون الخساثر آفدح مما هی عليه ء نظرا لما كان يكنه 
كل فريق من كراهية تضطرم كالنار فى قلبه للفريق الآخر ٠‏ 


كان من بين أتباع تانكريد الذين وقعوا فى الأسر رجال تبلاء 
بارزون منهم واحد من ذوى قرباه اسمه ريتشارد دى برنسيانى . 


Yo 


وآ خر اسمه رو برت دا نزی . و کانت مضوره هدس الر جلیں 
وبحريضابهما هى السبب الرئسى فى سام نانکرید بحركة الاسقام 
التى دکر اها ۰ 


كما وفع فی اسر نانکرید واحد من أنباع بلدوين ومن عللة 
القوم وآسماهم مكانه ء هو جىلبرت دی مونت كلير . ونجم عن 
غاب هؤلاء القادة أن شاع الاضطراب فی صفوف کلا الحاسی . 
'اعنقادا منهم بھلاکھم فی معركة الوم ٠‏ 


وحين ذر قرن الفجر فى البوم المالى أخذت أحاسبس الكراهية 
فى النلاشی » وخفت سورة الغضب ۰ وكان الفضل قى دلك للرحمه 
الالهسة اذ تذكروا ما حاءوا من أجله > فصفا تفكير هم وعاد الى 
حدونه . ومن ثم مضت الرسل بين الجانبين تنشد اقرار السلام ۰ 
ورجع كل أسير ال حماعته . كما راحوا سبادلون قبلات السلام 
ارضاء لکلا الحیشین :> وعاد الو ٹام يرفرف من حد ند دين الحسع 


واطلهم السلم بجناحه ٠‏ 


- ۲۵ - 


نزل بلدوين على طلب رفافه » وعاد من المصبصة مضما بکل 
عسكره الى الحیش الأصلى الذى كان قد وصل ‏ كما قلنا - الى 
مرعش » وكان بلدوين قد علم بالحادث الخطير الذى آلم بالدوق فی 
بيسيديا آمام انطاكة فاشتد حزعه على سلامة جودفروى . وآراد 
أن یتاکد تماما عن واقع حاله ٠‏ 


YE 


كان نانکرید فی هده الاشاء فد زاد من بأس فوانه بمن صمهم 
ليها ص الرجال الذين جاءوا فى صحبة الأسطول » فكثر جيسه بهم 
كثرة بالغة » مكنيه من اجمياح كل فىلىقبا ء والاسميلاء فسرا عل 
معافل العدو الى وجدها فأضرم النار فيها سی تهاوب الى الأرص ٠‏ 
واذ ذاك عرض من فبها على السيف قصلهم جميعا . وكان آخر مكان 
عصف به جنده هو « الاسكندرية الصغرى » السی اسنول عسها 
ضا رغم مقاومتها الیائسة > فمکنه هذا النصر الأخير من أن صیح 
مسطرا على الاقليم كله ٠‏ 


سرعان ما نواردت الأحبار نی الى نمام استيلاء باكريد على 
كل المنطقة ء بعضل ما تجمع لديه من مختلف القوات ٠‏ فارفضس 
ملوب النرك والارمن الجلیین خوفا من أن يعوج نانکرید عليهم » 
ویفتح مدنهم » ویسنرق أهلهم , فراح کل یبافس الاخر فى سرعة 
المبادرة بارسال الرسل اليه ء محملن بالهدا با السمیبة من الذهب 
والفضه والجياد والحيول والأهمسة الحريرية ۰ مؤملين آن يهدىء 
هذا الكرم حدة غضب ذلك الزعيم العظيم ء عساهم یکسبون وده » 
ویعقدون واياه أواصر الصداقة ٠‏ 

مکذا كان النجاح حليف ىائنکرید فى كل خطاه ء لآن الرب 
كان معه ء ولآن السيد كان يوحه جميع أعماله لآنه خادم أمين ٠‏ 


علا علا علا 


هنا بنتهی الكتاب الثالث 


۳:۷ 


الکتاب الرابع 


اجتیاع الصليبيين شمال الشام وشروعهم 
فى حصار آنطا كسسة 


فصول الکتاب الرابع : 


2-5 بولدوس أحو الدوق ‏ بعود الى الجمس الاصلی 
وینزل على اقتراح باكراد فيقود حمله برحف الى 
الشمال ویحل كل الاقلىم حسی الفرات * 

٦‏ شهرة پلدوین سشر فى کل باحمه . فيستدعيه 
آهل الرها فيسسجيب لهم ویسرع اليهم عابرا 
الفرات ولكنه بيقع فى كمين صب له فى بعض 
الطريق فخرج السبحون لقابله ويجعلون من 
آنعسهم حرسا له ويدخلونه المدينة فرحس به ٠‏ 

٣‏ ل الغيره من تجاح بلدویں ندب فى بعس حاکسم 


۲:8 


الدیبه الذى يدم على قراره الذى ابحده ويرعب 
فى شجپ الاتفاق ء لكنه من أجل اسسرضاء الأهالى 
بتینی بلدوين ويتحذه ولدان وان أضمر الغدر به ٠‏ 


الدیسبه الذين سآمرون ضد حاكمها الضعيف 
انتعاما مسه للأضرار الجسيمة التى أنزلها بهم . 


o 


- الأعالى يفتكون بحاكم الرها وينصيون بلدوين 
واليا عليهم فيشترى سميساط من حاكمها 
« بلدك » بمبلغ كبير من الال ٠‏ 


1 بلدوين پحاصر بلدة « سروج » ويسسولى عليها 
بالقوة فيسكره أهلها شکرا يعجز اللسان عن 
وصقه ٠‏ 


۷ - ارسال طائفة معينة من رجال الجیش الأصلى 
يحلون بالقوة مدینه « أرماح » واذ تشرامی آنباء 
ذلك الى أهل أنطاكيه يبادرون الى هناك بقوة 
ضخمة وينصبون كمينبا لشعبنا ء ویهاجمون 
مدينة « أرتاح » لكنهم يفشلون فى محاولنهم 
هذه فيعودون الى ديارهم بعد تحصين الجسر ٠‏ 


۸ - الیش الرئيسى يصل « أرداح » ويرسل الكشافة 
من هذا المكان لکشف الطریق ثم يقترب من 
الجسر ویعبر النهر رغم ما بذله العدو من 
محاولات كان يهدف من وراٹھا الى صده ٠‏ 


3 


٦ 


1 


١ 


۱۹ 


وصف مدیه أطاكيه ء ومکانتها ٠‏ 


القول تی الافلیم الدى نه الااينه ووصف 
موقعها ٠‏ 

من كان حاكم هده المدينه التى هي أنطاكيه ء 
و کیب بادر هذا الحاكم ‏ حین سماعه قتا 
اقتراینا - الى بحصینها » ثم جلب الى داحلها 
العسکر الذین استقدمهم من الدن الحاورة ۰ 


زعماو نا یتساورون فیما بينهم ويتعدم الجیس الى 
المدينة ٠‏ 


القادة بأخدون مواضعهم حول أطاكية فى أماكن 
استرانيجية ويسدون منافذ المدينة فيسيطسر 
الخوف على نفوس الأهالل ٠‏ 


المسيحيون يقيمون جسرا ختسبیا على الھر حنى 
پساعدهم على نوف مزيد من حرية الحركة 
للبحث عن العلف » كما يقوم الأهالى بسن 
حجمات مفاجئة على ممسكر کونٹ بولوز من 
أقرب البوابات اليهم ٠‏ 


الکونٹ يقوم بكثير من المحاولات ضد العدوق 
وينتهى الأمر أخيرا بسد البوابة باکوام من 
الأحجار يهيلونها أمامها ٠‏ 


العدو يهاجم الجماعات التى خرجت فى التماس 
العلف وینج عن ذلك قتال ضار بهلك فبه 


۱۲۵۸ 


و 


الكثيرون من الجانيين اد پيلك يعضهم بالسیب 
ويبتلع النهر غيرهم فيموتون عمرقى ٠‏ 

۷ - الضعف يستولى علی حمیح الاغالیم وتتفاقم 
المجاعة وتزداد سوعا ویصیح الناس فى صراع 
صد الجوع . كما تؤدى الامطار الغزيرة ال 
الرطوية البی تعمل على !نتشاد العقن فى الخيام 
وهو عض بهدد الجيس بالقناء ٠‏ 

۸ - بوعیموند وکوت فلاسدرز يخريان فى حملة 

كبيرة سعيا وراء الکلا » كما يقوم المواطنون فى 
الوقت ذانه بسن عجوم فجائی على المسکر , 
ویسی الصليبيون بحسارة کبری ویکثر فيهم 
الجرحى ٠‏ 


۹ - الفرفة الباحثة عن الطعام مكشسف العدو وتهزمه ء 
م نعود بالغنىمة والأسلاب الوقيرة 5 


٠‏ مقتل « زفين » أحد أيناء ملك الدانمر کین على 
أيدى الاتراك قرب ٭ فيلو ميليام » بیتما كان 
يغذ السير للانضمام الى الجیشی ˆ 


۱ - ناتيكيوس الوغد ينرك الجیشی ولیسی فى ننه 
العودة اليه ويدعی. ان ذهابه انما عو من أجل 
عقد سوق يستبضعون فيها ء كما يزعم أنه ماض 
الى الامیراطور ليسأله الحضور الساعدتهم ۰ 

029011 المحاعة تزداد تفشيا رالطاعون اهلك بہصیب 
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و یسرد الدوی جود فروی صحله تماما ویعرح 
الحيش بفاهته ٠‏ 

۳ نورد بوهیموند يقبرح خطة حكيمه للعصاء على 
ما سببه الكسافة الذین أرسلهم العدو من 
الازعاج ٭ 

٤‏ - خلیفة مصر يوفد رسلا من عبله الى الزعماء ويطلب 
عمك معاهدة ببنه ولسهم ويحاول كسب 
حودیهم * 


هتنا بدا 
الكتاب الرابع 
اجتیاح الصلیبیین لشمال الشام وسروعهم فى حصار أنطاكبة 


و مم 


د اسم 

بيسما كان :انکرید یتابع احصاع كل ارجاء میلیمیا عير عیابپ 
ولا وجل ء کان الجیش الرئيسى قد وصل الى مرعش [ يوم ۱۳ 
أكوير ۱۰۹۷ ] ۰ واذ داك اعتزم بلدوين رياره أخيه جود فروی › 
فلما وجده قد تمائل للشفاء ثارت فی نفسه نیراں الغیره ‏ پانکرید 
مرج آحری » وأحفطه مه أن یجمع الكل على امتداح بسالمه الی طبن 
خيرها الآعاق » وس ثم دعا اليه اصدقاء» ۰ واقصى ایهم بعزمه على 
معاودة القيام بمخاطرات جديدة وسألهم ان يكونوا عونا له فى بحقنق 
هدا الهدف . لكنهم كرهوا ان بصاحبوه فى حروجه . لما سمعوه 
عن وقاحته التاهية حيال تانكر يد أثناء وجودهما أمام أسوار طرسوس 
فى قيليقيا , اعتمادا منه على کرة أتباعه ۰ والحق انه لم يشد أحد 
منهم عن الاجماع على ان مسلكه كان اذ ذاك مسلكا مشبا ۰ ومر 
اجماع استحقه عن حق جزاء جریمته الشتعاء ء وما كان لبوهیموند 
ورحاله ان سركوا ما لحق بتانکرید دون عقاب ٠‏ 


ونم يجد بلدوین من یقبل مرافقته فى حمله هده عير شردمة 
قليلين ء كما عنفه أخوه خادم الرب ‏ تعنيفا قاسا على عمله هذا ' 
ولا آدرك بلدوين شناعة ما اقترف. من جرم فقد أعلن بکل مذلة ائه 


۲۵۵ 


مسععد لان یقدم لبایکرید النبیل الاعندار الواجب عما اقبرفه مس 
اساءه کی حمة ٠‏ 


ولا كان پلدوس قد احطا پناء على ما آشاد به عبره عليه اکر 
من ان بکون حطوّه نايعا من علصاء ذابه , ولا كان هدا المسلك 
بمحریص من سواه ولمس من طیعه ء فقد سامحه الجميع واسترد 


تقنهم نه ۰ والحی انه كان رحلا موصع الاطراء من كل الوجوه كما 
انه لم يؤحد عليه فط ععدائد سناعة بزری به كهذه الشتاعة . 


و کان لبلدوین صدیی من آشراف الأرص یدعی « ياكراد » عرف 
عليه ھی يفية بعد مراره من حبس الامبراطور » وظل هدا الرجل 
يلازم یلدوین على الدوام فی جمنع رحفه . ومع أنه كان محاريا شدیدا 
الا أنه كان شدید المكر . مغموز الوفاء > وقد دأب على الالحاح على 
بلدوين واعرائه بشسی السيل على جمع العسكر ء ووعد بأن ينضم 
و اليه فى حملة یسھا على النواحى المتاخمة البى فال انه من اليسير 
اجتلالها بقوه صغيرة » ونزل بلدوين أخيرا على الاح «باكرراد» » وخرج 
,مسترشدا به على رس مائتى فارس > وحسد غير قليل من الساء 
وزحف بهم ممما وحهه ىاحمة السمال . وسرعان ما دخل اقليما 
شي يد الخصب والراء . آعلب آمله مسیحوں صادقون فی ديهم ۱ 
آما 'البقية من السکان > وهم قله کافرة » فکانوا أصحاب ‏ القلاع . 
وكانوا يعاملون المؤمنين الصادقين :كما یحلو لهم » كما کانوا 
يخرمونهم امن الابحراط فى الخدمة الحربية ٠‏ 

وکان فلاحو الاقلبم من المسيحيين الکارعین لآن يتسود عليهم 
قوم من غير ملتهم ء لذلك لم يكد بلدوين یدخل تلك الناحية حنى 
اسللموه الاماگن الحصليئة ء وما غبرت أيام قلائل على ذلك الأمر حنى 
کان بلدوين قد ملك ص الناحبة أغلمها , بالغا فى ذلك نهر الفرات 


۳۵1 


العطیم . وصار اسمه وحده كافيا ليب الرعب فی ذلك الافلسم 
رجلا واحدا من رجاله لقتالهم . 

ملوب المخلصين الدیں رحبوا به » وتمت كلمات النيى )١(‏ : « کیب 
يطرد واحد آلعا ٠‏ ويهزم اثنان ربوة » ٠‏ 


لم يكن العامة وحدهم حم الدین علقوا سلدوين ء بل حالعه 
ابص امراء تلك النواحی المسيحيون وأحلصوا اللية فى مصادفته ء 
وآزروه صما ععله ء وامدوه بالحند : وبدلوا له الطاعة الصادحة ٠‏ 


تب ۲ 


" على أنه لم تمض بصعه آیام سى كان اسم هذا الرجل العطیم 
يجرى على کل لسان » وحتی كانب آعماله الجلیلة مسهورة فى کل 
مكان » واستساع خبرها فى كل الولايات المجاورة 2 وداج الجميع 
یسوں على بطولته » ویمتدحون احلاصه ء ویشیدون بسجاعته ء وملا 
صته الافاق » فلم يبق أحد من أهل الرها الا وقد سمع به ء وسرعان 
ما راحت المدينة ىنحدث بأن قائدا باسلا من الجيشس الصليبى » قادر 
على تحريرهم نماما من رق العبودية وردهم الى الحريه ء ونرتب عل 
دلك أن جاءىه وفادة ممن كان بیدھم أمر حراسة المديه وكانوا من 
أصحاب النفوذ فيها 2 يدعونه دعوة صادقة ‏ بالكلمه النطوفه 
والمكوبة ‏ أن يأنى اللهم ٠‏ 


. ۳۰ ۳۲ ۰ تشية‎ )١( 


وأوديسا هی احدی مس العراى السهيره آیصا باسم الرعا 
وهي الدية الى أرسل اليها دوبيب الكبير ولده وبيب الساب . 
لیطلب من فریبه « چاپیلوس » عسرة مكاييل من العصة كان الأب قد 
اعاره اياها وهو طفل ` 


وكان أهالى الرها فد اعسعوا المدهب الممعلى بالحلاص المسيحى 
على يد الرسول دتادیوسء 2 ودلك فی أعقاب آسبوع الآلام ۳ والحى 
آنهم كانوا من كل المواحی أهلا لما ینمی مع ما بسر به دلك الرسول 
العظم وپرساله محخلصنا البى کنیها الى ملكهم « ابحار » 2 وعدا 
ما طالعه فى الفصل الأول من الناريج الکسی الدی کسه يوسييوسش 
القيصرى » ود ظل القوم محلصين فى مسکهم بهذه العقيدة مىد 
ايمانهم بها لاول مره قى رمن الرسل ء ثم فدر لهم أن یفعوا بحث در 
حصوم ملھم الذین أرغموهم على دقع الضرائب والاناوات ستويا ء 
كما اغيصيوا متهم عدوة کل ما فى ایدیهم من پسساىن الکروم 
والمزارع ء فلم يعد أحد يجرو على العیش داخل المديية سوی من ملا 
الا ہمان قلبه ء فکانپ مد ينه الرها - دون غيرها مں جميع عدن 
الناحية ‏ هی النى احتفطت بحریبها الأصيلة ولم نلوها الجاهلية . 
ومع ان العدو كان قد اسسولى صد أمد بعید على جميع النواحی الی 
حولها الا أنها ظلت بمنأی ع الحصوع له ء ولم تأذن لأى صاحب 
عقيدة أخرى أن يعيش فى رحابها ٠‏ 

ولقد کابد آهل الرها الأمرين من أولتك الذیں بعبیسوں فى 
المدن والقلاع المجاورة لهم » الذین لم یکونوا یأذنون لواطنی الرها ` 
بمغادرنها أو القيام يعمل خارحها ٠‏ 

كانت أمور الدينة بيد حاكم من بلاد الاغريى » أرسليه ليدير 


شئونها ويتول الآأمر فيها ء ومنذ أن أصسحت اللاد كلها تابعه 
لامبراطور القسطنطسة » وكان هذا الوالى شسشا طاعنا فی السن . 


۸ 


واهن العوی ء ليس له من صلبه ولد ولا بنت » ولا كان الترك قد 
وصلوا الى هساك فيل انتهاء فترة حكوصه فقد اضطر نهم الضرورہ 
لابقائه حيث هو » فظلت له الحكومة فى اليلد » وربما كان ذلك راجعا 
اما لعجزه عن الرجوع الى بلده ء أو لآن الناس لم يرغموه على التخلی 
عن السلطة ء وس ثم كان يلام نعع ولا جدوى , عاجرا عن حمایه رعیه 
من الضرر یرل بهم » أو دقع الشر عنهم أو خفیف ما یلقونه من 
الصيق ٠‏ 

ولقد وفد على پلدوین - كما قلنا - مبعولون من قبل الواطین 
وبرضاء هذا الحاکم پلنمسون منه القدوم علیهم و بخفیف مصائبهم ۰ 

فلما اسسمع بلدوین الى النماس العامة والحاصة » آجمع عرمه 
على اسسجاية رجائهم بعد أن شاور آصدفاءه فى هدا الأمر ء فاعد 
العده اذ داك للسير اليهم » وخرج غير مستصحب معه سوى ممامين 
فارسا » عبر بهم نھر الفرات ء ومخلعا بعية آنیاعه وراءه للقيام 
بحراسة القلاع وا مدن الواقعة على ذلك ال جاب من الهر » وللمحافطه 
على الاملاك التی منحها الرپ له ء فلما علم الاتراك الذین بعیسود 
على الحانب البعید من النهر بخبر سيره اليهم نصبوا له الکمائن فى 
طریقه الدی كانت به احدى الدن الحصینه وعلیها وال آرسی . 
فانحاز الیها بلدوین تجنبا للکمائن التی رصدوها له فى الطریق 
فلما بلغها استمبله حاکمها استقبالا کریما وأحسن اسبصافته » فاعام 
بها يومين لم يجرو خلالهما على السیر فدما ء مما سرب الملل ال نعوس 
النرك الذین کانوا قد اعدوا له کمبنا ء وضاقوا ذراعا من طول 
انتطارهم اياه » فرفعوا بنارقهم وظهروا فجاة فى حشد كسيف دوى 
آمام الناحية التی هو فیها وراحوا پسوقون آماه‌هم قطعان الاشیه من 
الراعی الجاورة » ولا لم يكن السیحون مكافئين لخص‌ومهم فى 
الباس ولا فى العدد فانهم لم یخاطروا بالخروج الیهم بل آقاموا فى 
القلعة حيث هم ء حتی اذا كان الیوم الثالث رحل الأبراك ٠‏ 


۲۹ 


حينذاك نايع سيره التفطم الى مدية الرها حیب اسمضصسله 
حاكمها بالعطہم عند وصوله اليها , وسارکه البرحیب به جميع می 
قيها » كما خف لاسسفباله رجال الدیں والناس عأمة وقد ساروا آمامه 
مسدیں الاهازیج والمراسل الديية على وقع الدقوف ودی الطبول ٠‏ 


کر 5 


على أن الحاكم الذی کان السبب فى استدعاء بلدوين ء سرعان 
ما سعر بعصه الغيرة ننهس فليه منه » فراح يستعرض قيما بينه 
وبي نفسه ء ما آظهره الناس من الحفاوة والرحيب بهدا القائد 
عد وصوله ء وتمنی لو نقض ما أبرمه معه من اتفاق کان یتضمں 
- حين وجه الدعوة اليه أن يناصفه طول حياته كل ما تملكه المديية 
من البضائع والضرائب وجميع دخلها من الأتاوات 2 ثم يؤول كل 
سے بعد دلك الى بلدوين ٠‏ 

آما الآن عقد رعب الحاكم فى نعدیم عرض مخالف لهدا العرص 
سلحص فى ان سذل بلدویں الساعدہ للمدينة ولأعلها ضد استبداد 
الترك ء وأن يدفع عها شرهم ء على أن يعوضه الحاكم ذاته مقابل 
دلك عویصا مالیا سنويا مجزیا مسرفا » حسبما یبراءی له كرحل 
عادل » لکن بلدوين رفض هذا العرض وازدراه لأنه عرض ينزله منرله 
الجدى المردزى » الذى پنناول أحرا لقاء خدمانه . لدلك أخذ يع 
العده للعودة من جس جاء » فلما عرف الأهالى بعزمه على الرحيل ء 
بادورا بالذهاب الى الحاکم وأصروا على الا باأذن بای حال من الأحوال 
برصل زصم جلبل القدر كهذا الزعبم عنهم , فهو رجل لاغناء لهم 
عه لنحقىق حرینھم » وطالبوه أن يضم بلدوين اليه وفقا لسروط 


۲۹ 


الاهای 2 حى يعم هو والمدية كلها بالسلام الدی هو عايه 
ما يتسدون - 4 

و ار اء عده , الطالب الجمع علیھا۔ م عامه الناس وخاصييم ۲ 
وازاء الحبه العمیعة النى. بها بلدوین عى موسهم شعر الحاکم بمدی 
الحطر الذی یهدده ان لم پستجپ لرجائهم هدا » ومن م رصخ لهم 
على مضض وأجابهم الى کل ما طلبوه مه ء وکان ذلك على کره ده , 
وزاد على ذلك فعمد الى بحسين مسلکه السابی بآن ہنی بلدویں فى 
حصرة "أهل اليلد » واعلن فى احنفال مهيب یلاءم مم چلال الحدب 
بأنه يأدن له أن ساصعه کل شیء فى حیانه فان ماب کان هو ا حاکم 
من بعده ء فعر بدت الفرحة فى قلوب الناس أجمعين لانهم کانوا “رون 
آن بلدوین هو معقد آمالهم فی النجاة ء وأخذوا مذ هده اللحظه فى 
الاقدام على كل عمل يطلب الجرأة ء واطمثنانا مهم الى حمایه سیدعم 
الجدید لهم ء ولا راحوا یسترجعون ما نالهم من وصب على بد حاكمهم 
مقد ترعوا بخططون للانتقام منه ء متی یسمح الزمان والکان بذلك. 
وهذا مما انضح من مجرى الاحدات ٭ 


تس و 


وکانت تقع على مقربة من الرها مدينة سمیساط الوغله می 
القدم والشهرة باستحکامانها الحصيتة ۰ یحکمها بر کی کافر اسمه 
بلدوك »> وهو مارب مقدام 0 و لکه محادغ لئیم ء وفك ابرل 
کئبرا من الصائب بأهل الرها . فضاعف عليهم الخراح والصراثب 
التى فرضها على مزارعهم ء وأثقل كاهلهم ہما كلفهم به من الاعمال . 
وجرت عادته على آخذ أطفالهم رهائن لديه ٠‏ ضمانا للوفاء بده 


۱ 


الامور ء وكان هؤلاء الرهائن يرعمون بحب ظروف بالعه المسوه على 
العمل فى خدميه كرفيق يحملون الطين والآجر ء ومن م قفد ركم 
کافة السکان عند فدمی باودین بعيون باكية پستعطموبه آں يعمل على 
حمایهم من ظلم الطاغيه ٠‏ وأن بعید اليهم أساءعهم الدين فى جيسه 
فأصعى بلدویں باھىمام الى آول رجاء لسعبه » آملا مه قى اکساب 
ودهم > قدعاهم جميعا اليه ء ورودهم پالسلاح » وخرج بطائمه مهم 
راحما على سميساط ٠‏ 


وظل بلدویں بضعه أيام يراوح المدينة ويعاديها باليجماتب 
الساليه ء لكنه صادف معاومه شرسة من جاب من فيها من المرك ء 
مه منهم فى استتحكامانها العويه » وسرعان ما ادرك بلدوين أنه عير 
مدرك مها آربه ولا پالغ منها غاية ء قانقلب راجعا الى الرها »> با رکا 
وراءه على مقربه من سمیساط وفی مکان حصین ملائم - جماعه س 
العرسان ء أمرهم بمداومة الاغارة علیها » وآلا پذیموا آهلها طعم 
الراحة ٠‏ 


سرعان ما نبي لواطی الرها ما عليه بلدوين من النشاط . 
وما يلفاه من النجاح فى كل ما ينهض به ٠‏ وأدركوا ظلم الاجراء الدى 
حاق بمحرر المدينه ویمرسی دعائم السلام بها » حب ساووه برجل 
لا اتنفاع مه أبدا للمدينة » وأيعنوا أن بلدویں هدا مين بآن يملك 
كل شىء ء وان ينخلص مما لا سفق وهواه » ومن ثم استدعوا واحدا 
من آشرافهم يدعى مسطنطين » وكان واسع النقوذ وصاحب عدة قلاع 
شديدة المنعة » وافعة على جبل قريب منهم وافترحوا باجماع مهم 
أن يفنكوا بحا كمهم » ويحلوا بلدوين مكانه » لیکون وحده صاحب 
الآمر والنهى ء وقد دعاهم الى دلك ما كانوا یضمروبه لحاكمهم من 
كراهية هو آهل لها 2 فقد قيل انه سلبهم ما عندهم من الذهب 
والفضه وعبر ذلك من كل غال وثمين ء وظلمهم ظلما فاحسا ء وکاں 


YY 


ادا ما حاول أحد مقاوميه آثار عداوه الترك صدهم بما يصلهم د4 
من الرشاوى » حمی يصبح الرجل البعیس منهم لا يحاف فحسب 
فطع کرومه وافساد حموله ومزروعانه وسلپ فطعاىه4 واعنامه ء بل 


ساح مه 


ادرك مواطو الرها الد یں کاب ععال حاكمهم السريره مابله 
عل الدوام فى ادها بهم ان قد واسهم العر صة لیل حل ينهم النسوده 
مد رمن طويل على يد هدا الصيف ء ومن سم فانهم ‏ وفعا للحطط 
التى سم اتفاقهم عليها ‏ اسرعوا لحمل السلاح وعاجموا البرج الدى 
ابحده حاكمهم مسععرا له هجوما عنيعا محاولین هدمه بعزم لا یسی . 
فاسند حوف الوالى على حيانه سيب عصب الأهالى وسحطهم الدى 
عو أهل له والذی له ما پبررہ . فاسسدعى اليه بلدویں » وسر امامه 
كل الأموال » ونوسل اليه أن يكون واسطه له عند الناس ٠‏ 


وعلى الرعم من آن بلدوین سعى سعيا صادفا الى حمایه الحاكم ء 
وصرف كل آدی ینرل به على أيدى المواطنين : ورعم أنه بدل فصارى 
حیدم لنتبهم عما اعبرموه الا أنه سرعان ما ثيين له فسل محاولانه 
ودهابها آدراج الرياح ٠‏ لأن عضبهم على واليهم كان يرداد عقا وحده 
سیتا بعد سىء ء وحیذاك انکفاً بلدوین الى الحاكم . ومحضه المصیحه 
أن سخذ من الاجراءات ما شاء للأمين حيانه وسلامنها ؛ فلما آعیت 
الحاكم کل السبل فی التماس علاج للامر تعلق بحبل دلاه من احدی 
النوافذ سد أنه هلك قبل أن ييلع الأرض ٠‏ اذ ساوشه آلف سهم 
من سهام القوم الذين سحبوه الى القصر جثمانا عامدا وقطعوا رأسه. 
لک ذلك كله لم يسف لهم غليلا ٠‏ 


1 


هلما كان اليوم الما لی نصبوا بلدوين حاکسا عليهم رعم 
اعتراضاته » وقطعوا له يمين الولاء تم طلعوا به ھی موكب بھی مب 
الى فلعة المديته ء وأعطوه كل ما اکسرہ واليهم السابق طوال سس 
عدة من الأموال والسردات الکبیره ۰ وس ثم عاد الهدوء برفرف على 
المدينة ٠‏ 

ولا رای « بلدوك » الدی كان كما فلا حاکم سمیساط ے 
نجاح بلدوين نجاحا لا جدال فيه ء وأنه محصع كل الافاليم . سد 
عرض عليه آن ببعه ملديتة بعشره آلاف قطعة دهب 4 > واد كان 
بلدویں يدرك أن آحذ سميساط بالقوة ليس بالأمر اليسير عصل 
بحصيتابها » فعد دقع بعد مداولات طويله . المبلغ الصخم الذى طده 
صاحبها ء وتسلم البلدة » واسنرد رهائن الرھاء مما زاد فى عیہه 
فى العيون زيادة كبيرة ٠‏ ۱ 


ولا مدر له انجاز هذه المأثره مند اللحظة الأولى من حكمه . 
فقد اكسب حب أهالى الرها العطیم » الذين اعنبروه مىد هذه الاحطه 
والیا علبهم وآبا لهم أبضا ء وكانوا على أم أهبة لبذل آرواحھم دداعا 
عن كل ما فيه صالحه ومجده ٠‏ 


لس 


كان يوجد فى نفس الولاية قرب الرها مدية يعال لها سروح» 
كانت هى الأخرى عاضة بمن ليسوا على الملة » وعليها نائب تركى 
اسمه « بلاس » قد دأب على مضايقة الرها » ومستها منه اليلايا 
الضارة ء مما جعل بلدوين يستجيب لتوسلات الأهالى اليه ء فحمع 
جيشا لغزو سروج » حتی اذا وافى الوم الوعود زحی علبهیا 
وحاصرها نزولا على رعبة سعبه » وضرب آولا معسكره دولها ووضع 


ع 


آلانه على اکمل صوره واحسن هته . سرخ فى مهاجمها فى عنف 
دس الحوف فى فوس أهلها حين رآوا عرمه المطبى على تحفيى هدفه , 
فى الوقب الدی کادوا يسكون فيه فى ميدع قونهم الدابيه فأيلوا أنه 
پسلموه الدینه ان صمں لھم حیانهم وسلامنهم , قلما وافق على عده 
السروط آسلموه المكان قأقام من رجاله جماعه رايطب بالمدييه سلحایٍھا؛ 
وجعل العناده فیهم لواحد من الدیں سار کوا فى المعاوصاب ء وفرص 
على آهل سروج جريه سسویه ء ثم رحع الى الرها منوحا بالفخر ٠‏ 
ولعد آدی اخبلال الصلمہییں لسروح الى حريه الاتصال بين آطاکته 
والرها ء اد كان وفوعها فی مسصف الطربی ہیں الرها والمرات 
يعسر عقبه کاداء أمام الذين یودوں الغدو والرواح بیسیما ٠‏ 

والآن وقد قدسا هده الینا بات عن عمل بلدویں فسا سا عود 
الى عصه الجيش [ الصلہبی ] الآصلى ٠‏ 


بت ات 


ہیما كان ہلدویں منسعلا اسعالا کبیرا فى افليم الرها فبما 
وراء الفرات ۰ كان الجيس الرئيسى قد وصل الى مرعس ء بعد أنه 
اجتار ‏ كما فلا - جبالا شديدة الانحدار » وأودية منعر جه > وکان 
سكان هذه المدية الا القليل منهم ‏ صارى » وكاس فلعھا فى 
يد الترك الذين سحكمون کفما شاءوا فى الأهالى , ولم يكد الترك 
يعلمون أن جبسسا آخذ فى الافئراب منهم حمی فروا خفه وفى ذعر 
شديد , تاركين البلد كله فى قبضة المؤمنين ٠‏ 

ولا بلع الجيس الخارج فی سبیل الرب هدا المكان » عسكر 
آمام أسوار المديية فى المراعى الخضراء > وصدرت الأوامر الى المعسكر 


۰۵ 


ان پنچنیوا العيف مع اهل البلد . كما انعفد فى عدا المكان سوق 
حافله . اس جاء الى الصلنینین رهط من شاب آهل اليلد ٠‏ يحيرونهم 
أن فى يد البرك مدینه أخرى فى ذلك الاقليم مسمی «آرتاج» . ونم 
فى أقديم اکس حصبا و یصص بالمعم الوفره » قابعى الرآی على ان 
يحرج فى الحال روبرت کودت فلا تدرر اليها على رأس آلف فارس 
عسهم ررد الحديد » وصحبهم جماعة من الاشراف » مھم روبرت 
دی رورپیر » وجوسيلون س کونوں كوب موساح ء وما کادوا پېلعوں 
ذلك الماحبه حنی سرع روبرت فی اعداد پر ساب الحصار ء فعادر 
البرك المديه وار يدوا الى الفلعه لىقنهم فى منعتها ٠‏ 


وما كاد الآرس وعيرهم من المؤمنين الصادفین السارلی آرساح 
بعلمون أن ھولا: المحار بين ی باسلحصهم البرافة :فك جاءوا من 
الجیس الدى طال اشطارهم اياه ونسوةوا اليه » حنی اسعس الامل 
بالحركه دی صدورهم فھبوا الى أسلحیم وانعلبوا على البرك الدیں 
احسلوهم رمنا طو یلا فر صوا علیهم حلاله حكمهم العاسى 1 وأعملوا 
فیهم الصسل دود براح ء فادھیں برؤوسسهم فیما وراء الأسوار , كما 
فبحوا الأبواب على مصاريعها . ودعوا فى احلاص د سی الفوم الوادفس 
خارجها الى الدحول » وسألوهم أن يصريرا مخممابهم بها . آصف الى 
دلك آبهم آوقوا شروط الصنافه , قوقروا لهؤلاء المحار بس و جادهم 
على السواء ما پحصاحو به 5 

عا عاج عار 


وقعرف ارباح آیصا اسم 0 سالسیس » وهی ميل مرعس النی 
أشرنا النها من فبل قى انها تسل احدى الدن الاسقفه التابعة لكرسى 
ولقد انتشر نبأ هذا الحادث فى کل مكان فحرك ساکن آهل 


۳۹۹ 


بالعراة الدیں جعلوا من أنفسهم سادة لار ناج بد بحهم مواطیها . 
واد داك تم اسعاء عسره آلاف مس تجمعوا فى اطاكية للدماع عنها , 
وجهوهم سراعا الى مدية آرناح » هلما صاروا على معربة مها أرسلوا 
آمامهم ربيئة منهم قوامها ثلاثون فارسا من حملة الأسلحة الخعيعه 
وراكبى جياد الحرب الختیعه ء أما بقية الفوه فقد كمس فى ناحيه 
من الغابه ٠‏ 


وأما الطليعة الى كانت تقوم بحراسة من فى الکمیں » فعد طلب 
على طهور جيادهها » روح وشدو أمام الدینه سی ليحسيها الرائی 
آبها خرجب فى طلب بعض الأسلاب والعسائم ۰ فيغر اد داك 
الممسحبون » ويدفعهم الطيس الى مهاجمنها دون نبصر ٠‏ 

ولعد أدت سلاطة هده الطلیعه فى عدوها ورواحها الى أن فمد 
المؤمنون الذين كانوا داحل الأسوار صبرهم ء قهبوا سراعا الى 
سلاحهم 0 وا ىطلقوا فى أس العدو دون أن يأحذوا حدرهم ٠‏ وأوعلوا 
مطلعت علیهم الکماش الى وصعها الأعداء لهم , وخرجوا من مخایشهم 
فی الخال , ووئبوا علبهم وفاموا پمحاولات یائسه لعطع طریق العوده 
عل الصليبيين الذین لو فدر لهم النجاح فى الوصول الى الدیسه 
لو جدوا فيها ملجأ يفيهم من القوات الكثيرة التى كانت قادمة فى 
اعمابهم > الا أن رجالا اسطاعوا بفصل من الله أن بعهسد وا علبهم 
لهم » مما مکنهم من الارنداد بمن معهم سالمين ٠‏ 

حينذاك ادرك العدو أن الاسنيلاء على المدييه ليس بالامر الهين ء 
ومن ثم شرع فى حصارها ء وظل يواليها بالرمی على مدى يوم كامل 
دون أن ينال منها شیئا » بينما قام المسيحيون الذين بداحلها فى 
الدفاع المجيد عنها » ولا جات الأخبار باصراب حمشنا الرئيسى 
أدرك العدو ما وراء اسسمراره فى البقاء من خطر عليه وأصاخللنصيحة 
,لٹ ی ء وعاد الى آنطاكية تاركا طائفة من الجند لحراسة الجسر 


۳۹۷ 


الوضل' پیل المد سنس ء وهکدا صناں کت واصحایه ببأسیم 
اندیه المی وهيها الرب لهم › وو عليها الى حين وصول الحس 
الر ٹيس ٭ 

وفى خلال هذا الوعت مرض د جوسلون » الشاب الوهوت بن 
كونون كونب موساج الذى تكلمت عنه آنفا مرضا عصالا + أودى 
بحياته » فدفن فى ذلك الکان بكل ما یلسی به من مظاهر الاحمرام 


- ۸A - 


ما كاد البرك القادمون من آنطاکبه یعادرون أر باج عند اسلاج 
الھار » حتى جاء الحبر بأن الجيس الصلیبی قد آصبح على مسارف 
الدیبه ء وأنه فد نصب مخیمه على مقرية مها » واصاع دعماء 
الحبش للمصح فارسلوا حمسة عشر ألف فارس مدججیں بالسلاح 
لساعدة من فى « أرباح » من اخوابهم الذین جاءت الآنباء ہما يعاو به 
من أهوال الحصار المفروضة عليهم > وکانت الأوامر سلخص فى أنه 
اذا وقم الصار وأصبح الوصول الى المدينه آمرا ميسورا . عاد 
کو نت فلاندرز وبعية الكبار الذين بصحبته الى الجيس ء بعد أن يكلوا 
حراسة المكان الى حامية كافية ء كما صدرت مل هذه التعليمسات 
الى ىانکرید الدى كان قد رجع لتوه من قسليعيا ء بعد ان صار الاعلیم 
كله ملك يمسه فعادوا » وعاد جميع القاده الآخرین الدين کانوا قد 
حرجوا الى نواح مخلفة حسيما أملت عليهم مصالحهم ء ولم يكن 
ينقصهم سوى بلدوين الذى كان سلطاه فيما حول الرها يزداد 
بمشيئة الرب فی ریو و جعدترن ہف وو 
وماسکت قواته مره آخری » واد. ذاك نودى د فى الجميع الا ينعم ل 
أحد ما عن الخش الرئیسی الا بأمر بصتر البه 26 ' 


۸ 


حیذالد نقصوا حيامهم ٠‏ وأخدوا فى الزحف على أنطاكيه ص 
آقصر الطرق الوصله اليها : واعرصیم فى مننصف طريقهم شر 
أقيم عليه جسر عرف بأنه منيع السحصين ء > فرغب القوم فى ازالة 
كل عقبة فى هده الماحية يمكن أن تعرقل الجيش . فغدموا أمامهم 
روبرت كونت نورماندی على رأس رجاله ء وكلفوه يكشف الطریق » 
مان توقع أيه صعوبة آفضی بها الى الكنيبه الى حلعه » وسرح لقادھا 
الأمر تفصیلا 2 وكان على رأس هذه الكسبة الوجيهان افرار دی 
بويسيه وروجر دی بارنفيل البارعان فى استعمال السلاح . وقد 
سيرا أعلامهما ٠‏ 


ولا انفص۹ل الکونت وأتباعه من ال جیٹس الأصلى تقدموه سی 
بلغوا الجسر الشار اليه وكان بناء حجريا شديد الضخامة 2 يقوم 
على كل من طرفیه برح مين الحصانة من نفس الححر الصلد » وكان 
ھی کل برج مائة من المحاربين الأقوياء الشجعان البارعیں فى الرمی 
بالنشاب وحسن اسععمال الأفواس ء قد وكل اليهم حماية البرجیں 
ومنم أى أحد من الاقتراب منهما عن طريق مخاضات المهر ء كما 
وصل من آبطاکتة سعماية فارس :زايطو على الفتاطیء البعید , 
وسيطروا على المخاضات لیحولوا - تحت أى ظرف من الظروف - 
بين رجالنا وبين عبور هدا النهر المسمى بھر العاص » ويطلق 
علله الباس اسم النهر « القاصى » وهو يثطلى من هذا الجسر 
وسرل الى البحر مرورا بأنطاكية » ويظن العض أنه هو نهر 
دمشق المعروف باسم « فرقر » ء ولكن تأكد لدينا ہما لا يضمل 
النقض خط أ أصحاب هذا القول » ذلك أن نهرى قرقر والبانة 
ينبعان من حمال لمنان , وبعد أن يشقا الاقليم الذى به مدينة 
دمشق ويجاوزانها ب ينطلقان بسرعة ناحية الشرق » حنی لىخيل 
للمرء أنهما ضاعا فى الصحراء ٠‏ 


آما نهر العاصى فعلى العكس من هذين الھرین ینیع من افلم 


۳۹۹ 


علیوبولیس » المسمى أيصا بيعلبك ء ویچناز سيزر وانطاکیة حیب 
يصب فى البحر الأبيض التوسط ٠‏ 
عاد عاج عا 


ولا يلم کونت برمندی بعواتة هدا الچسر تکایف على الحيلوله 
بينه وبيب عيوره حراس برجى الجسر , والمدافعون الدیں وقعوا على 
الساطىء الآخر من الهر ء وترتب على دلك عنال شدید الصراوه فى 
هذه الناحية بين العريقين › پرید من علعه أن رجالا کانوا مستمینین 
فى شق طريق لهم بالقوة وسط وابل هتان من السهام أمطرهم بها 
العدو الذى راح یب ذل أقصى طاقته لمنعهم من الوصول ۰ ودقعهم 
بعیدا عن المحاضات ٠‏ 


فى هده الأثناء التى كان كل من الجانبين فيها يجهد نعسه 
عاية الاجهاد من أجل عاينه كان الجیش الرئيسى يددو شيشا مشیثا . 
ذلك لأنه لما شاع أن الكونت وحرس المقدمة فد ردوا على اعمابهم 
من جزاء القتال عند اسر , بادر العسكر [ الصليبى ] الى الاسراع 
لمساعدة اخوانهم المحاريين ء قلما رأوا ارنداد العدو راودهم الأمل 
فى فتح الطریق » عسى أن ينمكن الجيس من العبور من عير بأخير ٠‏ 

ولا تکامل وصول جمیع الکائپ دمب الطبول »> وبودی 
بحمل السلاح ء فاسنچاپ الجند للتداء ہکل ما بهم من بأس ء 
وسيطروا على الجسر بالقوة ء وأرعموا العدو على الفرار . أما 
الصليبيون الذين لم سعفهم الطروف بوجود موصع لهم على الجسر 
يحاربون منه ء فقد اموا أن يظلوا فى أماكنهم بلا فنال ولکبهمم 
مصوا فاكسقوا المخاضة » وعبروا الى الجانب الاحر 2 ونجحوا فى 
رحزحة الأعداء من أماکھم مما حعلهم لا يصادفون بعد ذلك أية 
معاومه فى احتلال الضعة الاخرى من النهر ء واد نم عصور كل ایس 


۳۷۰ 


بعر يانه الحریبه ومر کیانه وما معهم من سنی صلوف الماع . ہہوا 
معسكرهم فى مراع فسیحه حصراء على بعد حمسه أو سه أميال ص 
الدیه ء سی ادا كان اليوم المالى بابعوا رحمھم فى الطریی الر ٹیسی 
الكبير الوافع ہیں النهر والجيال . قلما صاروا على بعد سل واحد مس 
اسوار المدينه نصبوا خيامهم ۰ 


- ۹ - 


وأنطاكيه مدیله عظيمة مجيدة ء سیوا المرنبة التالنه ان لم 
نكن الانيه بعد رومه دانها ( فم احنلاف كبير نجاه هذه المسأله ) ء 
وهی قف على رأس الجميع ء ولها الصداره على كل سطعة السرفق 
و کانب تدعی فى الأرسة العديمة درييلانا» وهنا کاں فد جیء پصدفیا 
ملك يهوذا مع آیسائه فی حضرة نابخدا صر ملك بایل الدی آمر بقتل 
الاباء أمام اينهم » سم سملت عينا الأب دانه بعدئد : ولماماب 
الاسکندر القدوىی حلفه فى حکم چرء من هدا الافليم « اسيوكس » 
فاحاط المديه بآبراجچ على سور سدید الارصاع » حبی صسارت 
المدية بفضل « اننی وکس » فی حال اجس مما كانت علية من فقيل ء 
وتمر أن سمى بأنطاكية اشتقاقا من اسمه ء وانخدها عاصمة 
لمملكية . وفرر أن تکون القر الملكى له وللفائه على مدى العصور . 
وكان فى هذه المدينه أبرشية كهنونية لکہیر الحواريين الدی كان أول 
من تيو وظيفة الأسقف هناك ء لآن الموقر نوفبلنوس أحد مواطشی 
آنطاكية وذوى النفود القوى ‏ كان قد أقام کنیسه فى بسه » وهو 
الذى كب له لوقا انجيله وأعمال الرسل ہ وكان هو الآحر من آھل 
أنطاكية كما آنه خلف بطرس الطوبانى فی شس الكنيسه . وكان 
بردبيه السابع قى ثبب من ولوا أسقعبتها ٠‏ 


"۲00۸۰ 


وقد عمد فى هده الد سه آول مجمع للمؤميس الذین اصطلح 
على سمينهم بالمسيحيين ء اشتعافا من كلمه المسيح ٠‏ ولعد رحيب 
هده المدينة عن طواعيه وسوی يعاليم مدا الحوارى واهندب كلها 
مره واحده الى الععیدۂ المسيحية ء وكادت هی أول مديتة راحت دیسر" 
بالاسم الدی كان کالعطر الطیپ فاح سداه فعطر جميع الأرحاء .. 
ما كرب منها وما بعد ء ومن ثم اختير لها اسم جدید فسمیت 
٭ ویبولیس » وهکدا فان الدیبه النی كان يطلى علیها من قبل اسم 
رجل سریر کافر عادت فمنجها السيد مسحة طیبه هی أهل لها . 
وأصبحب تعرف بأنها مدینة وموطن الدی دعاها للایمان ء لابه كان 
لهده الدينة ھی أيام خطشها السالعه السیطره على کنر من الافالم 
الخاصعة لها . حى ادا تقدم الرمن عاشت ناه طاهره برة . مسعه 
طر س الستح » واسسيقيث بعس الأساقفة ٠‏ 


ویعال انه كان تحب امره بطرك هده الدیبه - الحبیبه الى الله ب 
عسرون ولاية ء كان لاریع عسرة مها آساففنها وکهنتها , آما السب 
الياقبات فلها أساقفيها العروفون باطالیق , وکان اجدهم يخيص 
پانی ٠‏ والآحر بهيريويوليس أو يغداد ولکل منهم فساوسه . و ندرج 
كل هذه الولایاں بب اسم واحد هو النسری الذی ورد فی عریر 
عجمع المسطنطيبية حبب قرا مه « فلیکن لأسشاففة اسر اداره 
المسرق وحده . ولنکن شرف النقدمة لکنسه آنطاکه حسييما هو 
وارد فى قوانين مجمع ديقية القدس » 8 


۳۷۲ 


ےہ ي 5 5 


سار مدینه اىطاکیة بموفعها الرائع فى ولايه كوليسيريا الی 
ھی جرء من سوريه الكبرى » وهی مند عبر واد فرید فى بهاته 
وحصب بر ينه ومرارعه الىی نسمی کاها فى الوافع پالروافد والصوات 
الائیه ء ويعع هدا الوادی وسط جبال سحدر باحية العرپ كما يسد 
قرابه أردعس ميلا طولا . وآما عرصه فیہراوح دين آریعه وسته امال 
حسب اللناحية النى هو بها . وتوجد فى العسم العلوی صه بح ره 
نکو بت من ىەفی الیاه من الیبابیع الحاوره الی سجمع كايا هيا . 
كما يوجد على مسيرة مل مھا البهر الدی يجرى عبر الوادی م 
يحاور الدیه الى البحر ٠‏ 


وينيسى كذلك من البحيره جدول صغير يصب فى بعس البر 
کی انحداره قرب المدينه . وعلى الرعم من شده ارفاع الجبال الی 
تكسف الدينة من جانبيها . الا أنه يحرج مها مجرى ماء عدب 
سير مسعرجاء كما أن جوا بھا اللحدرہ حى العمه صالحه دماما 
للزراعة ‏ ويعرف الجبل الوامم فى الحصوب باسم العاصى (اورسس) 
كاسم البهر الدی یشق الدینه . ویفول جيروم ان أنطاكبة دمع ہیں 
العاصى وبين الجبل الدى يحمل نفس الاسم وینحدر من هذا الجبل 
الدی يسير على طول البحر م ير نعم اریفاعا ساهفا ویمرد بسمیة 
خاصة به ذات دلالة معینه ۰ اذ يعرف عاده ہجبل «بارليبه» ٠‏ ويظن 
يعض النقاب آنه هو جيل «بر تاسس» المكرس لباخوس وأبولوءو بدو 
ان هذه الفكرة فائمة على وجود الع ا معروف بسع «داصی» العر يبب 
مه ء ويرى البعض أنه هو الع القسسالى المذكور فى الأساطير 
القديمة ء والذى كان مكرسا لآلهة الصون والسعر والضاء ء الکرہ 
الورود فى کابات الفلاسقة »> ويقال انه يتبع من الناسة اللى تعرف 
بمدرجات بوهبموند قرب المديئة الموجودة فى سفح جبل العاصی . 


( الحرب الصليبية س  )١‏ ۲۷۲ 


غير أن هده الفكرة بعيدة جدا عن الواقم » اذ اللژکد ان جيل بر ناسس 
بقع فی اقلیم ہو یسیا الدی هو جزہ من « سالیا » وقد وصعه «أوقيد, 
فى القسم الأو لمن کنابه « مہامورفبورس » فقال بان أرض فوكيس 
نفصل القول البوييسة عن حقول آنیکا . وهی اكلم خصب عندما 
نجف الأرض » ولكن حدت أ ن‌ندفقت المباه فجأه بغزارة فى ذلك 
الوب البعيد . كما يوجد هماك جبل یرمع الى عنان السماء العالبة 
العروفه باسم بار ناسسس والی سدو شامخة کاسا تختری 
السحاب ۰ 


وبسمی سولسوس ھی العصل الحادى والار بعس من کسسابه 
« بولی هور » الناریخ العام هدا الجبل بجبل كاسيوس حيث 
بعول « وعلى معربه مس أىطاکمة وهی ملاصقة سلوقیا 2 بوجد جبل 
کاسیوس الدی یمکن أن يرف الرء من قسمنه قرص الشمس حتی 
الساعة الرابعة من الليل » فاذا اسندار الرء قلبلا ب حين بیدد 
الصوء الظلام - آمکه أن «ری على هذا الجبل الليل ويرى من الحانت 
الآخر النهار » ٠‏ 

KKK 

وحی لا يقع القارىء فى حيرة من كلمة سلوفیا الغامضة فيجب 
احباره انه توجد مدييئان بهذا الاسم آولاهما هی عاصمه ايسوريا . 
وسعد عن أنطاكة مسيره تزيد على خمسة أميال ٠‏ 

آما الاخری ہجاورہ لها . ولا تبعد احداهما عن الأخرى اکر 
من عسرة أميال » وعی تقع قرب منبع هر العاصی » وتسمى هذه 
الدینه الآن بميماء القديس سمعان ٠‏ آما النبع المذكور آنفا فيعرف 
يسيم م دافن 6 أو النیع القسعا یىی 8 ویقال انه كان فى هذا المكان 
قديما معبد لابولو كان أقوام فى عقيددبهم الخرافبة یقصدوبه 
لسؤاله فما اسنغلق علبهم ادراكه » وحدث أن استقر هنا فرب 


۳۷ 


أنطاكية - فرة من الوعت المارى جوليان بعد افصاله ص 
السیح وردنه عن عالیم الدیں الق ء وكان ھی أثناء اعداده الحملة 
على العرس يكير من النرداد على معبد ابولوء يستسيره فبما هو 
عادم عليه » ويسير ببودوريس الى هده الحقتقه في المصل الحادى 
والنلای من کابه « الاریخ الملاثى » بموله : 


د لما راح جوليان يلتمس جواہا من الهيكل البينينى فى داصی 
حول مدى التجاح الحمل لحربه ضد الفرس ادا بالکاص یهره لأں 
جمان الشهید بابيلاس كان مدفونا على مقربة من هناك واد داك آمر 
حولباں بعلەء ٠‏ 

و برد الاشارة الى سس ا حادت - ولكن فی مصیل آکبر - فی 
الكتاب العاشر من الماریخ الدینی حيب جاء فيه ان جولنان قدم دللا 
آخر على حماقته ورعو نه ؛ حین راح پسرضی آبولو فى غابه داسی 
القریبه من السبع العستالى بضاحية من ضواحى آطاکیه ء ملم 
يستطع الحصول على رد على سؤاله فتساءل ما الدى يعريه هدا الصمت. 
فاجابه كهنة الشیطان ان قير الشهید بابيلاس فريب س هناك . 
ومن م فانه لا يمكن الاجابه على سؤاله ٠‏ 

عاو عار عا 


وعلى الرعم من أن هذا النبع معروف بالنبع الفستالى . الا اسه 
يجب ألا يحتلط فى الأذهان بالنيع المسنالى الآخر الذى يسمى أيضا 
بنبع بیجاسوس , أو راقد صبوکرین وأجانيب ء اذ ان هذا الآخر 
موحود فی ببوشا بناء على ما يعوله سوللنوس الذى يكنب فىفول . 

« ویوجد قرب طببة جبل‌هلنکون وغابه کسرون و نهر اسمساس» 
كنا يوجد هنا أيضا ياسع ارینوسا وهيبوديا وسالاس ودیرسی › 
وان كان أهمها حمبعا ینبوع آجاشب وهيبوكرين » ٠‏ 


۳۷۵ 


ولا کان دیموس مسدع الحروف هو آول من عبر على هده 
البنابيع أثناء بجواله فى الطمه بحا عن موضع پسعر قيه فان 
حال السعراء الفوى أدى الى طهور اسطور بين تقول احداهما ان السبع 
ندفق من حفر حصابه ء وأن السرب منه كن ملهمة للعنون » ٠‏ 


6د ع2 عار 


ويوجد فی الشمال من آنطاکیه خصية تعرف عاده ہاسم « الجيل 
الأسود » نكر بها اليناييع وستفى من الروافد » وكاب مابره على 
سکان اللطعه جمة ء مسله فی العایہاں والمراعی ۰ ویقال ان صده 
الماحيه كانت نزحر فى قديم الرمن بکیر من الادیرہ > بل سوفر بها 
فی ونا ا حاصر آماکی طاهره کیره » مليئة بالحبه وهی مساكن 
آولئك الدین وهبوا آنسهم لحدمه الرب * 


عاج عار عا 


ويجرى وسط هدا الوادى الهر الذی يصب فى البحر . والدى 
دکرناه آھاء وفد سيدت المدينه على أقرب وأعمق متحدر للجبل 
باحنة الجنوب بينه وبين الهر ۰ كما يبدأ السور من فمة الرصع 
ويسير على طول السفح مسحدرا الى الھر » وتكيئف محطھا آرض 
ساسعة الائساع نمتد من جانپ الجيل والسهل ٠‏ 

ويوجد وراء السور أيضا قمہاں ناطحاں السحاب ٠‏ وصم 
فلعة أنطاكية على ذروة أعلى هانين القسین , وهی بناء شديد الحصانة 
يعدونه موضعا لا يمكن افتحامه » ويفصل ماىین القسين بعضهما عن 
بعض هوه ضيفة يتحدر عيرهها شار جارف منصب من الیل ء كما 
يجرى وسط المدينة هذا النهر الذى له أياد جمة على السکان ء كذلك 
نوجد عدة پبابیع آخری بالمديية أهمها بالباب السرمی العروف باب 


FY. 


الفد بس بولس ء أما ديع داضی الدى ببعد حوالى تلاله أو ار بعه آصال, 
فعد دم حفره عن طر يق اقامة مجری قوق الصاطر وسوا فاحسالوا 
حنی جعلوا الماء پندفق الى أماكن مخلفة کئبرہ فى آوفات معسه ٠‏ 


وتحبط پالدیبه من أعاليها ومنحدرا ھا وسهلها آسوار م الحجر 
الاصم ۰ السديد الضحامه ء العطبع الارھاع 0 ويطل على كل مد[ 
کر من الآبراح السی أعدت للدماع آحسس اعداد ٠‏ وهى على ابعاد 
مساویه بعصها من بعض . ويجرى البهر الى الغرب فی التاحية 
الشفلى النى هی آحدت جرء من المدينه » ويقبرت مجراہ كل الافبراب 
من الاسوار ومن ال بل الذى يعبر كدللمة لسور الدیبه وبواسيا 
ويعول يعض السقات ان الد یه دمند مسافة مہلیں طولا » ویقول عرف 
د تلابه وهی سعد عن البحر مسافه اتئی عشر ميلا ۰ 


- اہ 


كان حاكم هده المد يه الذائعه الصيب رحلا ركى الاهال 
بدعی باعی سيان . وهو من اشاع عاهل عطيم سدید الباس اسمه 
ملكساه هو ساطان فارس الدی أسرنا البه من فيل » وقد اسسطاع 
الأمير [ ملکساه ] بقوة السلاح أن يصم الى ساطانه جميع هده 
الولایات وأن يدخلها بحب حكمه > نم رأى أخيرا أن یعود الى وطسه 
بعد ان دات له كل السعوب والعبائل . فعاد ووزع فشوحانه بين أولاد 
آخنه وآساعة . اعلقادا منه أبهم كلما ند کروا ماثره الحمة عليهم 
اسسد از بباطهم به واخلاصهم له ء فکانت نيقية وما جاورها من 
الولايات . من صیب قلح ارسلان فى هذا النقسیم ء كما آسرنا 
آنفا ۰ 


۳۱۷۷ 


آما دمسق وما ييعها من الدن التى نديع لها الجزيه وكذلك 
الافلیم الذى هو حولها ء فكانت من صیب ابن أخ آخر له اسمه 
دقان ٠‏ 

وحلع ملكساه على هذين العاهلين مردبة السلطة ولفيها . ولا 
كانت مملکه قلح ارسسلان وافعة على حدود النونان فقد كانتب فى 
بزاع دائم مع امبراطوريه القسططيتية ٠‏ 


أما دفاف - فكان بسہب ماملك . فی حروب لا يحمد أوارها 
مع المصريين ء والذى راح [ ملك شاه ] یظر اليهم بعين الريبة الکسره 
للزدادة الطرده فى قونهم وبطشهم ٠‏ 


آما الابع الآحر من اتباع السلطان واسمه آی سنفھر ‏ وهو 
والد [ عماد الدين ] زنكى ۰ وجد نور الدین [ محمود ع فكانت حلب 
السهررة من نصببه ۰ 

وأعدق ملکساه فيض کرمه أيضا على باغی سيان الدی سکلم 
الآن عنه » فوصله ہمٹل ما وصل ده هدين الرجلین » اذ اعطعه أنطاكيه 
مع افلبم صعبر , وقد حمله على هدا ما كأن من احتلال خانفه مصر 
كل البلاد حتی اللادقية بالسام ٠‏ 


عا عار عل 


ولا علم ياغى سيان أن جیشا كبيرا بعيادة قادة صلببیین فى 
طريفة اليه أنفذ كيرا من الرسائل ‏ شفاها وکنابة - الى جسع 
أمراء الشری كله » يطلب منهم مساعديه ء لاسيما خليفه بغداد 
وسلطان فارس العظیم > وهو آفوی الحكام حمععا الذين اسسجايوا 
لطلبه فی يسر ء ولبوا نداء» على عجل » وکان الحامل لهم على ذلك 
ما برامی الى آسماعهم منذ وقت بعبد من خبر نقدمنا » وما بحمله 


۲۷۸ 


هذا الزحف من حطر حسبم عليهم . ولا كان الب ارسلان یعام 
بجر نه وكشاهد عبان ہما عليه ده اجوس الصلببة من کبره 
العدد والبطولة الى لا تفهر , فعد بعت الى هدين العاهلين بنعصیل 
دھبی عن هده الجہوش 4 


وقد آرب فى هدين السلطاتين البماساية الحاره ودموعه 
المسكوية , فاستجابا له يارس سال النجده اليه . وكان الناعت 
لد هما على هده اأسحدة رعسه فى الىكفر عن تتصيره . واما الآخر 
فکانت اسیجایه تاجمه عن رعیبه فی ضمان سلامه بلده من عزواب 
الصليسين . وحماية نفسه فى الوفت دانه من بطشسهم 0 


و نعید الملكان بارسال الفو اب الطلو به اه ومدہ بالمساعده 
المنشودة ء وقد برهنت‌النشجة فیما بعد على اهما صدقا فيما عاهدا ء 
وآوفیا ہما وعدا ٠‏ 


كان القلى الشدید من مجىء الصشہیں مسبدا بباغی سیاں . 
ومن ثم دأب على حشد العسكر من الولايات والمدن المجاورة ء واد كان 
سوقم الحصار بين لحظه وأخرى فانه لم يدحر وسعا فى جمع الكير 
من الميرة والسسلاج . وفى شجبع أهل المدن وحنیم على جلب 
كل ما يحناجة صلع الآلاب من الحديد والصلب وغير ذلك من المواد 
الأخرى انی لا غنی علها فى العادة فى صل هذه الطروف » كما 
ان الأهاللى أنعسهم کانوا منحمسی غاية الحماسه دی الحفاط على 
سلامة المدينة وأمنها ء وبذلوا كل ما فى طاسیم لجلب كل ما یسٹھم 
ان هم حوصروا ء فلم يدعوا ناحية من تواحى الاقليم الا جابوها 
ونوا كل ما حاورهم » وعادوا محملس بالحبوب والنبیڈ والزس 
وشتی مستلزمات الحياة » وساقوا أمامهم مطعان الماسية والأعنام ۰ 
سی اسلات المدينة بكل ما هو ضروری من المره . ومن نم اسسطاعوا 


۲۷۹ 


نے لمعك طرعم و دجيو دهم الکشرم - أن ید عمو | مر کز هم آمام صر اوه 
إ(لسش الصلنی الفادم عليهم و 


أما البلاد الی مر بها الحيشس الصلہبی وقد هرب مها الى 
ا ىطاکەە كيرون من ذوى الکانه والباس ء فرارا من وجه ذواسا 
دود أن بدعو هم أحد لذلك . واما وعلوا هذا خوفا على سلاصیم 
ورأوا فى تحصئاب مدينة أنطاكية وقونها ما ستحیل معه 
امحاميا 5 ومن نم راد عدد سسکا نیا ریادة عطمی بھولاء الواددين 5 
یه آلاف فارس ۰ واکر من خمسه سر آلف أو عضر ان الغا 
من الساه الدحجحس بالسلاح ناھبا للحر ب 2 


- ¥ ¬ 


حس رأى رحالنا أهم فد صاروا فاب فو سدس أو آد دی ھی 
آ دطا که > احمعوا للساور سما بسهم , وامترح بعص الرعماء 
ے طرا لعرب دحول التساء - أن بؤحاوا حصار الد مہ حى دعا 
الربسم وبرروا هذا الأحيل بأنه سيكون من اصعب الآمور بجع 
العسكر قبل ذلك الوفت . نظرا لتسس الجند فى اوقت لجال 
دى المدن والملاع الختلمه ء وزادوا على ذلك أنه بجپ علھم اسطار 
ما اعنزمه امبراطور المسطنطبنية من ارسال فرقة كبيرة من فوانه , 
كما أنه كان فى الطريق اليهم كتائب جديدة قادمة من الىلاد الواقعه 
فيما وراء الألب ٠‏ وأن الحكمة تمسضیهم اننظار وصول هذه المبوس 
النی سوف بودى الى رياده العسكر ريادة هائلة تمكنهم ت كفنا 
عالو | - من تحقبق هد دهم النشود فى سس آکشر ٭ 


۱۸۰ 


آما قى اآقبرۂ المی لا ارعن فنيا هده القواب الحرب قابه 
سکن تعسيمها آقساما تدعب كل واحد مھا بمھردء دون الآخر 
لقضاء السشناء قنما حاوره من المناطق الى هى آفل تعرصا لایحوم , 
حبی ادا ما واقی الر سم عاد الجسس' وادصم بعصه الى بعص مرة 
آخری . ونکون رحاله قد استردوا تساطیم ٠‏ وناعبوا للعسام بالاعمال 
الى لابد لهم من الهيام بها . كما آن الصول سسکوں أوكر دوہ سسب 
العلف وما نعمت نه من الراحه أساء فصل السساء * 


على أن عبرعم رأوا إن عاك ما عو آجدی من داك . ألا رهو 
الاحداق بالمديية فى الحال فى حر که معاحشہ یع لی عبر دوقع مه" 
وقالوا انه اذا أنيح للأهالى صرة من التقاط الأنماس فسوف يوفر 
لیم ووب آطول سصرفون قنه لدعم وسائل دفاعیم سح الكائب 
الکبرہ الی استدعوها لعوینھم ٠‏ 


ولند غلب دی هد | الاجسماع الهام رأى العر ی اأمائل ہو-حرب 

ا شادرہ الى حصار الدسه وأن ا١احطر‏ فی ارحاء السال . وآن العواب 

الى در سل للاستکساف لا سبعی ان سفعدل ددع پا عن لد س ۰ 
۱ | 


ودكدا اسب الآراء حمسعا على الرهم. عا اہ ولأ ده دی س۔ ا ات 


الحصار دي او واللحطله ٠‏ 


ومن سم فعد فوصسوا حمادیم ہوم ۱۸ أكدوير ورحجفوا سطر 
مدیبة اىطاكکبة حنى صاروا أماميا . وعلى الرغم مما قل من أن 
القوات الصليسة النى كانت بحسن استعمال الف کات تنام 
ثلاىة آلاف سخص لس بيهم امرأة ولا طعل . الا آنه كان من 
الس حل على الجنش أن يبط بالدية احاطه كامله . ذلك لأنه 
بالاضافة الى قمم الجبال التی قلنا انها نقع فى سطمة الأسوار والمى 
لم سذل أنه محاولة لمطويقها ء فان هذا الجزء من المدسة مصد من 


۸۱ 


صفح الجبل الى اھر - وهو جزء اکر انبساطا ‏ لم يكن فى 
الامكان الاحداف به بحصار مستمر ٠‏ 


ولقد صحب وصئول الہش الصليبى والعمل فى افامه 
المعسكر كير من الجلبة > وكان خبل للسامع أن نقخ الأبواى , 
وصهبل الخيل ء فعقعة السلاح , وهی مخلطه صحات الرجال ء 
فد بلغس عنان السماء , ومع ذلك فقد ساد المديية صمت مطبى 
خلال ذلك اليوم بطوله والأيام النالبة لوصول حبشسا . ولم پبردد 
فیها صوت أو سمع نأمة من آى نوع › > حبی لقد کان بخبل للمرء 
أن المدينة خلت ساما من كل مدافع عنها ء رغم أنه كان يقوم على 
حراستھا أعداد كبيرة من الحرس ہ ولدبها الکبر من الميرة والمثونة . 


۔-۔١۳-‎ 


كان فى هذا القسم من آىطاکہه - الوافع فى السهل ‏ 
بوابات ء واحدة منها فى الوضع الأعلى من الناحيه الشرقية - وتعرف 
الآن ببوابة المدیس يولس . نسبة الى أنه بوجد قى المنحدر 
الذى فى أعلاها دير مكرس للحوارى المسمى بهذا الاسم . كما یوجد 
أمامها مباشرة بوابة آخری تعرف بالبوابة الغربية ويعصلها عنها 
منطمة تمتد بطول الدينة ء وهی العرو فة الآن ببوابة العدیس جورج 
والتی هی على مقربة من موضع كنيسة هذا الشهید ٠‏ 


آما من الجانب السمالى فکانت هناك ثلاثة آبواب بطل جميعها 
على النهر ۰ وتعرف العلیا منها يباب الکلب » ویوجد آمامها مباشرة 
جسر یجتاز المشی ویکمل السور ء وأما النانی فیعرف الآن ساب 


YAY 


الدوق ویبعدان عدر ميل عن النهر . ويطلق على الاب اسم باب 
الجسر اد يوجد سا الجسر الذى يعلو النھر ء وذلك لأن میاه الھر 
بلطم الآسوار ولا بريد عن المدية فيما بن بوابه الدوى المسار اليها 
حالا الواقعه فى السصت . وس آخر بوابه فى هدا الحانب ۰ 


ولا كان من الستحیل على الجبش الوصول الى عدہ البوانه 
أو بوابه العدیس جورج الا عبر الھر قلم يصرب الحصار على عدیں 
البابیں وان أحيط بالاپواب الأحر العلويه ء فقام بوعیموند ومن 
انضموا الى معسكره مذ البداية بمحاصرة أعلى هذه البوابات ۰ 


و کان حو له ب وان كان اسفل مله بت هتکن روبرت دوو 
نوماندی . وروبرت کو تس فلاندرز ء وسسبیں کوب بلوا ٠‏ وهیح 
العظيم » وقد اسنمر هؤلاء القادة يمن معهم من جماعاتهم النورماندية 
والعرنحية والبريطاية فى حصسار الناحية الممندة من معسكر 
بوهیموند الى ياب الكلب الدى أحدق به ريمويد کوت ولور 
وأسعف پوی وغبرھما من الہبلاء الدین ساروا بحت فیادیم مع 
حشد کیب من ا'جاسکو سس والبروەنسالیین والبر‌جندیی , و کات 
حموعهم تشغل كافة المطعة حنی البوابة الناسه ٠‏ 


وفد آقام الدرق حودفروی معسكره فى يلك الناحية الاحبرة 1 
وکان معه آخوه استاس ء وبلدوین دی هسولت وربارد دی نول . 
و کونون دی مو ناج » و کلهم من الكوثيات والحاردن ذوی الشهرة 
الدویه . بالاضافه الى غیرهم من النبلاء الذين انخرطوا بحت رابة 
الدوق مذ البداية ء فشغلوا بمن معهم من عساترهم اللو نار سی 
والفریزییں والسوايبين والسکون والفر نجة والبافاريين کل ما بقی 
من التاحیة تقریبا حنی پاپ الجسر » وقد وضعب هذه القواب على 
هبئة سلب » تسد رءوسه بين المديسة وبين النهر الذی خسل 


TAY 


أسوارها > وبين معسکر الفواد الآحصریں , وکات نوجد فی عتہ 
التاحبه الأحراج النى احسها نتا عن آحرها وابحذ مما حصل 


عامه منیا سار بس تحمنة ونحمی حو له ٠‏ 


٭ جار عار 

كان أهل اليلد يتطتعون مں حلال الفرحات الموحودة فى الابراج 
والاسوار الى العسكر ۰ فأدعشهم يربق آسلحيهم الدى يخطف الأمخلار 
وأدهلهم نشاطیم فى عماهم ساطا لا يعرف الکلل > وطریمة اسكا نهم 
من معهم » وار ديهم خسام المعسکر . كما امسلاك فوسهم خوفا مما 
ساهدوه من کرٹ الجنود وفوهم ء ولا راحوا شار تون حاضر عم 
ہماصعهم » والاخطار النی بهددهم حالیا ہما کانوا يسعمون به عن 
استنباب الأمن نملكهم الفزع عل تسام وأولادهم و نیو تهم الى 
درحوا فیها » وعلى حرینھم وهی أعلى ما بملكه الانسان > ورآوا أن 
من اخنطفهم الوت أسعد حظا منهم لأنهم لم يكايدوا الحطر آآہدید 
الذى يكابدونه هم من وحودهم فى عمرة هذه المصائب . وھکذا باتو! 
پبر‌فبون بين بوم وآخر سعوط المديية وملاك آهلها . وذلك لاععادهم 
الحارم أن حصارا کهذا الحصار السدید » یصحمه مدل هذه الشد. 
والرحم ء لا پمک أن تعر هایبه الا عن دمار الدیےة وضیاء 


٠ حرسها‎ 


١ 5‏ ص 
كانت الحاحة الى حصول من فى المعسكر على العلف لخمولهم 
والرة اللازمه لأنفسهم حاملة اياهم على الفيام بطلعات متعددة وراء 
النهر > وقد ذهب بهم السير فی بعضها ال مسافات قاصسة » وكاتوا 


YAS 


پرچعون بعد کل خروج سالیں عانمیں . يسيب اسسمرار بعاء الاعالى 
داخل الدينة دون أن يجسروا على السحوال قیما حو پا . ی آلف 
العسكر العبور عده مراب دی الیوم الواحد رعم أنه لم یکن من 
الستطاع القيام پھدا العپور الا سياحة . وسرعان ما بجلب هده 
الحقيقة للمحصوریں ١‏ فشرعوا من جام دی عيور البهر من فوى 
الچسر ء تاره جهرا وناره حلسه ء مما أدى الى فدرهم فى آحیاں 
كثيرة ال سل عدد علبل من رجالنا . أو انحابهم بالجراح ء لآنهم 
اعتادو 1 التحول ها وضاك دون ان بأحدوا حدرهم , وکانوا بحر دون 
فى آفر اد فلایل يحنا عما تاجو نه , وقد اسععاد العدو فائدہ قصوی 
من أن النھر كان یعف حجر عيره کیری فى طریی عودة الصلیبییں ء 
كما أن هده اصعوبه دابا هی الی کات نمع آھل المعسکر فى 
معاه :4 آصحا بهم وهم برو هم بفمعوں فى بد العدو ء وآراد 207 
التغلب على هذا الوفی فرأو الخير فی ساء برج س أى مادة سوفر 
عتدهم . لاه ان يبن مل هدا البرج نکن مساعدنهم آکر ععالِة 
فی القضاء على أحاسل العدو . كما ابه يساعد العسکر على النجاح 

فی العودة ال مجمعاهم > دون أن پیکیدوا الا خسائر طفیعة . 
يضاف الى دلك أنه يفبح طریما آمنا ملائما للمشاه ادا ما دعاعم 
داع الى الخروج لأمر عاحل » لاسيما ما يتطلب مهم النرول الى 
الساحل ٠‏ 


عا عاج جار 


تان عناك عدد من المراكب راسيا فى الهر وعلى سطح البحیرء 
آلتی قوقهم . فر بطوا هذه القوارب بعضها الى بعص ربطا محكما . 
تم بسطو! عليها آلواحا سميكة » ومواد حشبيه أخرى صلح لهذا 
الغرض ء وأحكموا شدها بعضھسا الى بعض احكاما کہبرا بحيال 
مجدولة من الصفصاف ء وبذلك وجد جصر قوی كاف تماما لأن نسم 


۸۵ 


دی ال مره الواحدہ عدة آسحاص تعیر و به جبا الى جب > فکان هد 
البناء الخسبی ملائما کل الملاءمة لرحالنا ء وكان منصو با فرب معسکر 
الدوی فی مواجهة البوابة البی خصصب له للمرافية ء وعلى مساعه 
مرب من ميل من الجسر الحجری التصل بالمدييه » ولا نزال هذه 
البوابة الئی ذکرناها حالا تسمى ببوابة الدوق لارتباطه بها . اذ 
كان معسكره يشغل کل الناحية الوافعه بينها وبين الجسر الحديث 
البناء e‏ ولم يكن بشار که فی هذا الموضع مشارك ۰ 


لم يكن الخطر بهدد الصليبيي من هدا الجسر وحده أو هس 
ناجیه البوابة النصلة به محسب ء بل كانت البوابة العليا التی 
كانت المالمة فيما وراء ذلك ٠‏ والمعروفة اليوم بياب الكلب . بعد 
مصدر حطر حسسم بهدد فواننا » لابه كان فى هذا الموضمع ل كمأ 
فلا - جسر صخرى يمتد فوق مسننمع ويخرج من الدينة , وقد 
تكون هذا المستنقع من المياه المتدفقة بلا انفطاع من المنيع الموجود عند 
البوابة السرمة ء أو بوابة القديس بولس »> وكذلك من المباه 
الواصلة على الدوام من الرواقد اللخری . وكيرا ما جای عن طربق 
هذا الجسر غارات جمة فى منتصف اللبل » وأخرى فحائیة بالھار . 
وكلها تستهدف معسكر كونت تولوز الموكل اليه حراسه بنك 
البوابة 2 وكان من عادة العدو أن شحم البوابه ويصب واہلا من 
السهام نتهاوى كالمطر الدفاق ء مما يؤدى الى مصرع الک ین مر 
رحال الكونت واصابتهم بالجراح 2 وكان حل اعسماد الخصم عا 
هذا الوع من الهجوم لانه يمكنه خير تمكين من النجاة سالا عم 
الجسر الى الدینة بعد اتمام غارته ء وقتله من قتل » بينما لا پستطبع 
الصلسون مطاردته الا من هذا الطريق ء ومن ثم فقد كانت الجياد 
والبغال السی فقدها کونت تولوز وأسقف بوی وغرهیا من الا 
المرابطين فی تلك الناحية تجاوز كيرا ما فقده عسكر القادة الآخر من * 


YA“ 


TE 


أدب الحسائر النی وفعت فى صعوف المحاريين الناجمه عن 
هدا الوضع الى استیلاء الهم المعيم على الكونب والاأسقت المعطم ء 
ومن ثم قفد اسعدعیا رجالهما » ووجهاهم للحصول على مجبات 
وآلات حديدية ٠‏ وتوحيد جهدهم للحطيم الجسر ۰ء فلما كان الیوم 
الحدد لذلك الأمر قدم العرسان وعليهم رردیاهم ودروعهم , وقد 
عطوا رؤوسهم بالمعافر » وتجمعوا عند الجسر , وحاولوا عدمه يكل 
ما فى طوقهم من مدره لکن هذا البناء الأصم كان آفوی من كل 
حك دا » فقاومهم واسعصی علبهم . کما داح الأهالى دعر فلون حهد 
العسكر اد يرمونهم بالحجارة ويمطروتهم بوابل من السهام 
والنشاب ٠‏ فلما رأى الصليبيون فشل أنفسهم فی محاولتهم عدہ 
لوا عبها الى أحرى مخلعة لها ء فعرروا اقامة آلة حربية فى مواحهة 
الجسر مع وضع حراسة مسسمرة من رجال مسلحين » لیس لهم من 
عمل سوی صد الهجمات البی يسنها الحاصرون . وجمعوا اد داك کل 
ما تحتاجه هذه الحطه . کہا جاءوا بالعمال » ولم نکد تنقضی غير 
أنام فلائل حنی كان العمل قد آنجز ناما على آحسن ما يكون 
الانجار . فقد ندل اعمال حهدا شافا » وواجھوا الآحطار فى حرهم 
لا الى موصعها حنی قامت أمام الجسر كالصرح الممرد » وعمد بها 
الى حمابة الکونت وملاحظته ٠‏ 


قلما رأى البلديرن الآله منصوبه الى الآسوار . لم يحجموا 
عن الخاطره فصو نوا آلاب رصهم اليها » وحاولوا اضعاف السا 
النی راحوا يصيون عليها وابلا غر معطوع مس همذائعهم الحجرية 
الضخمة . كما شرع الذين فوق الأسوار والأبراج بھودوں الهم 
وسواها من أنواع السهام . ويرمون بها رمیا شديدا یبغون بها 
من هم حول الا لردوهم عن الجسر ٠‏ 


YAY 


وھک ذا اسممر الدافعون/, الوافعون على الآاسوار ھی سں 
عاراهم می کل ناحليه . ودی صب وال من السبهام والاصخه 
یاحد بعضیم بحخر النعض الآحر آملا مهم فى رد الصاسني الى 
الوراء ولو فلسلا + على حس, اندفع عرهم لمح البوابه فى _كرة غنیفه 
اسسولوا فيها على 'الحسر عنوه ۰ وسموا طريعهم الى الالة يقابلون 
من بعرصهم . وسپوفهم مسرعه في آیدبھم ‏ ومزحزحیں من وکل 
النهم جماسها . سم أسعلوا البار سيا حى أحالوها رمادا ء حينذاك 
أدرك رجالا آهم لن بعدروا على اللعدم ان هم انبعوا هذه الخطه 
فی مواحهه المماعب الدى نصاددهم عند الدرج > ولذلك دما كاد اليوم 
النای يطلع سی كابوا قد اقاموا نلاب آلات > وراحوا یصبون 
متها وابلا موصولا من العدائف . مژملیں ص وراء ذلك أن بضعەو! 
على الأقل الأسوار والبوابه لمنعوا الأهالى من سن عارانهم 
العدوانيه . وحسى لا بجرؤٌ أحد مهم على الخروج من بلك البوايه 
طالا أن الآلات مسٹمر؟ە فى عملها , ولکن لم كن هذه العمليات 
لتهدأ قليلا سی يعاود الحصورون دز . ويسيبون و ان 
الأذی لن افارب فوم ص أهل ' العسکر ٠‏ 


غير أن 7 الحطة برهست هی الأخرى على عدم جدواها ء 
قعمد الصليبيون الى اباع طريقة افنرحها عليهم واحد منهم , ألا 
وهی أحد الالمجار الكبيرة وجدوع الاسجار الصحمة التى 'بعجز إلائة 
من الرجال عن زحزحها الا بسق النعس وراحوا يدحرجونها ناحيه 
البناية . وقام بهذا العمل آلف فارس مدرعين بحت الجيش 
پاجمعه . حبث حملوا هذه الآشياء فوق الجسر ۰ وجعلوها كومة 
کبرة آمام البنایة » فباءت اذ ذاك جميع محاولات الأهالى فى دفعها 
بالفسل الذريع وقضت هذه الخطظ'على كل هجوم فجائی یسنه العدوا 
من هذه اليوابة ٠‏ 


YAR 


تا ۱ - 


وحدب فی آحد بلك الایام أن خرحب طائفة من المشاة 
والفرساں من حیدسا > سلع النلایماثه عداء وجاورت الجسر الى 
ما وراءه النماسا للعلف » ونفرفوا حرا عل عاد هم قی ربوع بلك 
الناحية بحا عن الآشياء الصروريه ء وکات حاجهم اللحة فى 
اللعسش عن الطعام ضطرهم الى سلوك هدا الطريق الدى اعنادوه ء 
وعادوا سال من عدواهم الی حرحوا قنها ببجون عن ا یرہ حسیوھم 
محملوں بأحمال ثقال مما ناحو نه »> ومن ثم اععدوا ان الحظ سوف 
بمشى فی ركابهم على الدوام , ولم بحطر على بالهم آبدا امکاں رفوع 
حادب لهم »> كيلك الأحدات الى تصاحب الحروج فى طلب العلف 
زس الحرب ۽ فحاسوا الحذر والاسياه الواحبیت ۰ 


قلما رأى الواطون هذه الجماعة آرسلوا منهم حشدا کبعا 
مامتها ء حنی اذا ما عبرت ا سر الصحری اطلعوا يكل ما أونوا من 
موه شطر الصلبین الدیں كانوا بحولون اك دون أن يأخدوا 
حذرهم » فآغاروا عليهم » وقتلوا أكدرهم ء وأما من قدرت لهم النجاة 
قمد لاذوا بأذيال الفرار ٠‏ 


هرب الصلیببون الى الجسر الصسوع من القوارب رحاء الوصول 
الى العسکر » ولكن اسر كان مزدحما يمن سبعوھم اليه ء واد ذاك 
حاول أكرهم عبوره عن طريق المخاضة ء فاسلعهم الموح وكان 
تصيبهم الموت بعد أن كان يراودهم الأمل فى النجاه ء وأما من سواهم . 
فقد ندافعت حش ودھم الكسعة وبراحموا فسقطوا من أعلى الجسر 
قى الهر » قصرعتهم الأمواج ۰ وقذفت بهم الى الأعماف السى فغرت 
لهم ماها وأبت أن تردهم ٠‏ 


حين سمع الجيش خبر هذه اللكبه هب آلاف من الفرسان إلى 
آسلحهم وعبروا النهر . فاعدر ضهم العدو وهو عائد يعد فله 
الصلنبییل فرحا يما وفع فى بده من العنائم » فهاجمه رجالا دی 
الحال » وراحوا يعصون آناره فى عزم لا يلين ء سی بلغوا بوابة 
المديسه ء وکان الحطب حسیما ٠‏ وحين رآی أهل البلد اخوانهم 
الوطس فی هدا الخطر الماعت على الأسى وهم بروحون ما بسن فسل 
وجریح تحرکت فلوبهم عطفا علنهم فضحوا الباب » وجمعوا عبر 
الس الحجرى » فى جموع کمیعه لد ید العونه ال صد‌قائهم » وشنوا 
هجوما سدیدا ب لم يؤلف متهم من قبل ب على فوابنا البی فاومت 
فى بداية الأمر معاومه شديدة ء لكن ما لبنت ان تعلیت عليها الجمو 
الكسبعة ء عولوا على أدبارهم هاربين , وجد الخصوم فى اثرهم حتی 
بلغوا الجسر الصتوغ من العوارب » ومات فى هدا العنال كير من 
مشائتتا بحد السيف »> وابتلعب لجة البهر العديد عبرهم » كما 
اضسطر بت صفوف الفرسان وهم بهر بون من العدو وراح بعصهم 
ہزاحم بعضا » مسعطوا هم ضا فی الهر » وفد آنفلنهم الدروع 
والزردیات والخوذات السی علبهم » فاسلعهم الیم هم و خبولهم » وام 
بعودوا فطل للطهور : 


وهکدا کابد رحالنا من الحصار آهوالا لا قل عما کان یکابدہ 
من کانوا وراء الأسوار » ولم یعودوا مادرین على التخفی فی خر وجهم 
ال النواحی الی حولهم بل آصبح آمرهم مکشوفا لأهل البلد الذین 
بذلوا من جانبهم کل محاولة لصدهم , وحدت فى نفس الوقت ان 
آخذت قوات معادیه آخری تنربص بهم فى الغابات و تدرصدهم فی 
الحقول ء وتتصب لنصيدهم الکمائن البی كيرا ما صادفت النجاح . 
ونرتب على ذلك أن فقد رجالنا الجرأة على الخروج من معسکرهم » 
أو الذهاب بعبدا فى طلب الطعام کما لم بعد العسکر ذاته مکانا 


۲۹۰ 


آمنا لآں الحسع صاروا فی فرع من أن ساعسیم على عرہ العوه 
الضحمة ب الی قىل آن العدو قد أحد فى جمعها من بواج متعدده * 


عيرها ٤‏ وبا کا بس مبعت فرع و حاله الخنس الحاصر أم أولثك 
الدس كان المعروص ھم أن يكويوا محاصریں ؟ » ٠‏ 


- ۱۷ - 


لو حاولت ان آدکر پالىعصل الاغوال الی کات دقع عالہا 
کل یوم فى الأماكن الختلفه پسپ هدا الحصار العنيف الطویل 
الأمد لكان آمرا يطول شرحه ولسس موصعه فی هدا الموحر السار نحى 
الدی آحاول أن أنجزه يكل الدفه , فلتتجاوز الأحدات الخاصة و ساہم 
مجری الحوادت العامة * 

حیتما دخل الحصار شهره البالب مع علب الحطوط فى عده 
الحرپ الستمرة أخذ الطعام فی الننافص فى العسکر وعانی الجیش 
الأمر ین من فله الثو نه ٠‏ 

فی البدء کانب هناك وفره بالغه الضخامه فى کل سىء تمس 
الحاجة اليه من طعام الانسان وعلت الجياد ء ونوهم الاس _ حریا 
على عادة الجهال ‏ آنهم سوف يظلون ناعمين بهدا الوضع السوی . 
عير منوقعين أى عناء مد يلم بهم » ومن ثم لم بحستوا البصرف فیما 
ہیں أيديهم من خیرات ء مما ترب علمه ان آنوا فی وفب وحیر علی 
ما لدیهم من طعام كان المفروض مه أن تكقيهم أناما طوالا لو أنهم 
الزموا الاعتدال فى اسنهلاكه » لکن لم یکن هناك حد لاسراف 


۲۹۱ 


الجند , ولم یلرموا العصد الدی هو سمه الععلاء » بل كان م بدے 
سصبه فى کل تاحية . بعدی ضرورات عیش الانساں الى علف الجياد 
ودواب الىقل » ولم يعرفوا الوسط فى أى سىء مما دجم عنه أن آصبع 
الحىش باحمعه موشکا على المناء » ودلك يسبيب ما ىر ہب على اسشسار 
الجاعه من صاؤل عدد المحاريس » وحسداك نودی فی الباس بععد 
مجلس عام يصمهم حميعا » وفرروا نمسم كل الغسائم التى دمع فى 
آبدیهم مسمة عادله > وأكدوا فرارهم هذا بالسمين فطعوها على 
آنسهم ء و کونب لدلك عده کائب فوام كل مها نلانماثة أو آر بعمائه 
رحل ء خرجوا معا وراحوا بدرعون الناصه بأكملها فى محاوله مهم 
للحصول على الطعام بای وسسلة يفدرون عللها ٠‏ 


واعصاد هوّلاء الباسون عن الطعام ان يعودوا وفد فاضت أيديهم 
بالأسلاب الكميرة ‏ والضائم الوميرة ء والمثونة الضخمة » وكان ذلك 
فل أن پاحذ آهل البلد آنفسهم بمهاحمه هذه الحماعات ووضع 
الكمائن لها ء وأيصا ابان الوفت الذى كان فيه الاقلم الدى حولهم 
لا بزال غاصا بقطمان الاشتة والأغنام وأحمال الحبوب والشراب 
وغبر ذلك من العلات » وكان هذا هو السہپ قيما أشرنا اله من 
قبل من وفرة المتونة فى المعسكر , آما الآن فقد غاضت موارد الأراضى 
الحاورة > ونقصت غلانها » أضف الى ذلك أن الترك الذين كانت 
شوكتهم قد ضعمت من جراء ما اسنولى علسهم من خوف أذل دفو سهم 
عادوا فاستردوا بأسهم وشحاعتھم ئی الدماع عما پملکون 08 وأصسح 
العلافون يعودون [ للمعسكر ] صفر الأيدى ء و کبرا ما کان بحدت 
أن یقنل الخارجون عن بكرة أبيهم فلا سقى منهم أحد بحدت عما 
كان مصيرهم ٠‏ 


آخذت الذخائر تقل یوما بعد يوم ء وعمت المجاعة حتى لم 
يعد من البسير الحصول بشلئین على الخبز الذى يكفى لوجبة الشخص 


YA 


فى يوم واحد ۰ وأصبح ثمن العرہ أو العجله ماركين بعد أن كانت 
سباع من فيل بحمسة شلبات » ولا نكاد السماسة شلمات كفى لشراء 
عليف وحبة واحده للحصان فى لبله واحده , وكان الجیش فد حلب 
معه آکر من سبعین ألف حصان لم نى مها فى المعسكر سوی 
آلفن أو أفل ء آما البعية ققد هلكب بردا » ونععت جوعا ء أما مالازال 
منها حا معد أخذ عدده فى الننافص شتا فشا . وأصابها الهزال 
بسبب الجوع والبرد المهلك ٠‏ 


يصاق الى دلك سرب الرطوية والععن الى المساطيط والحم 
سی لقد هلك الکبروں ممن کات لا برال عندهم الأطعمه , لأنهم 
لم یعودوا فادر ين على نحمل المرد الشد بك ء ولیس عدهم من غطاء 
يدقع عنهم رمھریرہ > وهطلت الامطار الغریرہ فأمسدت الطعام ' 
وتعفنث اللابس > ولم بعد مة مكان یسطبع الحجاح إن سسدوا 
رؤوسهم اليه أو یکوموا حاحاتهم فيه ٠‏ 

وقد بردب على هده الظروف ان تعشى الوناء فى کساثت 
العسکر > وكان وباء فایلا لم بحدوا معه مكايا يوارون قنة حف 
موداهم ء ولم يسسطيعوا اقامة الشعاثر الحنائرية لهم * 

أما الدین كانت دلائل الصحة لا برال باديه علبهم فقد فروا 
خصه سی لا بفعوا فريسة لهذا الطاعون الهلك ٠‏ فهرب بعضهم ال 
لورد بلدویں فى الرها ء وبعضهم الآحر الى صلیقیا عند حکام‌مدنها . 
ومضی آخرون عبر هؤلاء وهوّلاء الى الواحي السی كانت فد آلت الى 
حکم الصلیبسین » ونجم عن رحيل هؤلاء »> وهلاك من صله الجوع 
وأفناهم الرض ۰ وم قتلوا بالسیف ان نضاءل الحیس الى الحد 
الدی فل معه عدد الأحباء مهم عن نصف ما کانوا عليه ٠‏ 


۳۹ 


- ۱۸ بت 


تدبر فاده الرب الخلصون ماران على الناس من الحزن ء 
وفکروا فیما شاهدوه من الاهوال الی ألمت بهم » فعاضت نمو سهم 
حسره » وتشفعت أكبادهم آسی على هدا الجیش الکوب ۰ فاجسمعوا 
کدآبھم للشاور هی اساد علاج یدهم هده المصائب الهلکه 
واسعرضوا مخلف الاقنراحات , حى استقر الرأى بهم أخيرا على 
حروج اعظم فادهم بطائعه من الجند لشن حمله على أرص العدو , 
پسولوں مها على الماسية » ويهبون ما يصدرون علیسه 
من الطعام اللارم » على أن یم القیه البافيه من الرجال فى 
المعمسكر أساء عياب هؤلاء الرر هال ؛ وان سدل هده البفة 
الناقفنة عايه الجهد فى حماية الجیس » وابعفوا على أن لوا 
مهمه حلب المشونة الى بوهيمورد وكونت فلابدرر ء وأن يبقى 
کو ست بولوز وأسعمف بوى لحراسة المعسكر ء وکان كونث نورماسی 
غائبا اذ ذاك , كما كان جود فروی دوق اللورين ملارما 
للفر اس لاصابه ہمرص شلدید » فؤاسصحب الفائدان معهما طائعة 
كاسة من الفرسان والجود المشاه بعدر ما اسسطاع الجیش المنهوك 
امدادهما به ء ودخلوا أرض العدو ٠‏ 


ما كاد المحصورون يعلمون برحيل بوعبموند وكونت فلاندرز ء 
ویغساب كونت نورماندی » وبمرض الدوق حسی دبت فيهم الشسجاعه 
على غير عادهم > واغتنموا الفرصة للمهاحمة معسكر نا » میا میم 
حمبعا بأن ضغب هؤلاء القادة انما هو فرصة لا يجوز آن شلب من 
آید يهم ء فاسندعوا من الدية حشدا کہفا من سی صنوف الناس 
واحنمعوا كلهم عند الحسر وکان مدخله مضوحا ٠‏ فراج کل واحد 
منهم یزاحم الآخر ویدافعون فی اجشاز البهر : المعض منهم عن 
طریق الجسر ۰ والبعض الآخر عن طریق الخاضة السعلى فی محاولة 


۹4 


مهم لمهاحمه معسکرئىا » ولکن الکوىت تصدی لیم پکنیبه من 
العرساں ۰ فاصطر هم الى الار نداد الى آلدبه وقد ففدوا رحلیٰ من 
رجالهم 1 

وحدب فى آشاء هدا الخروح أن حاول بعض فرساسا الاسسلاء 
على جواد كبا براكبه فسفط عنه ء فلما رأى الحشد العیس - الذى 
لم يعد يحسن الدعكير ‏ هدا المسطر خيل الوهم لهم أن الفرسان فد 
عروا حوفا . ومن ثم عمد لادوا هم أبصا بأديال العرار ء وزاحم 
بعصهم بعصا عں کیب , فكان فى دلك هلاكيم بآبديهم » وسرعان 
ما آدرك الواطون أن الحجاح يولون الادبار دون أن يدفعهم أحد , 
فاندفعوا مره آخری موق الحسر » وهاحموا اليارس بسیوفهم ء 
وىلاحموا واياهم »> فعروا منهم فنعقبوهم من اسر الصحری حس 
بلعوا حسر المراكب ء وهنا كان ال حطب جسیما » فعد اندفم رحالا 
وزاحم بعضهم بعضا حتی سدوا الطريق على أنفسهم ۰ فهلك سیم 
حمسة عشر فارسا وعشرون من الجند الشاء ء فد هبرت بعصهم 
السبوف كمانوا بحدها ء وغرق اللعض الآخر فى النهر ء فملاب 
الفرحة الکری قلوب الأعداء بهدا النصر مانكمأوا الى المدينه فد 
أسكر هم اللصر ٠‏ 


- ۹ - 


فی هده الانشاء حرج لو صمو ند وکو نت فلا نددرر بموافقة ا جسع 
على رأسى طائعة من الجند » فی حمله لجلب الطعام » مؤملي أن 
بعودوا بووره ضحمة من امو نه سی پبددوا ما نرل بالمعمسكر مں 
الضيق ء وقد آدت غدوابهم الحسنة الطالع فی رص العدو لىقلىل 


۹۰ 


وارسل بو هيمهو ند جماعة من الکشافه ال مختلف الثواحی 7 
لمعصى آخبار الباحیه , ثم الرجوع اليه بالعنيمة ان نهيأ لها العذور 
على عنيمة » فلما رحعوا البه أنبأه بعصهم أن عددا كبيرا من الأبراك 
فد نصبوا خبامهم فى بلك الضاحة » فما كاد پسمع ذلك حی بادر 
فارسل ضدهم كونب فلاندرز مع حرس فوى ء ثم ما لبت أن مضی 
هو داته فى أثرعم عل رأس الحىش الأصلى لساعدهم ان كانت 
ثمة حاجة الى مثل هده المساعده , ولكن ما كان الکونب رجلا شجاعا 
ومحاريا عطيما » فقد استيسل فى مهاجمة الأعداء , ولم يعد الى 
بوهیموند سی كان فد آفنی من الكفار مائة » علادت بمينهم بأذيال 
العرار » وبيتما كان راجعا الى الجیش الكيير مجللا بالنصر , جاءه 
الكشافه الآخروں وأخبروه أن كوه من العدو نزيد عں سابقنها فى 
لمعصى أخبار الساحمة » ثم الرجوع اليه بالغنيمة ان بهي لها الصور على 
العدد واليأس نقدم من ناحية آحری ء فیعب لصدحم طائعة مم 
الكودت ء ثم مضى هو يبقية عسكره وراءه ليكون على أهبة لخد به 
ان اسنلزم الأمر النجده » وشای رحمة الرب المی کاس مدی 
لفواننا ‏ أن يتردى العدو فى بعض السعاب الصىقة فانكماً راحعا 
هاريا » اد آدرك ان لن سجدی الأفواس ولا السهام سعا فی هدا 
العنال » ولكن سيكون السیف هو الفصینل فى مذاالصراع وجها 
لوجه ء وهو نوع من القمال لس بالمألوف عند العدو الذى وی حمنداك 
على ادباره فارا فجد الصليبيون فى نعقبه مسافة ميلس » وأوردوا 
الكثيرين من رجاله حسقهم » ثم عاد رجالنا الى معسكرهم سالین 
عانمين » وجاءوا معهم - كرمز لانتصارهم - بالكثير من الجبال والبغال 
وغرها من الأسلاب » ومجمل العول آنهم عادوا بكل ضروت الغنائم 
الى استولوا علیها من شتی نواحی الاقليم الحیط بهم ٠‏ 


وأباح لهم الفرصة للاستجمام وان كانت قصارة پسنر يحون شها من 


۹۹ 


سیمء على أن الغئيمة - مع هدا کله لم كن صخمه حدا - بد 
فلائل ء وس ثم فاته لم یھنا للجش أن يتحلص ماما من ساعبه ٠‏ 


تهب 


وحاء فی هدا الوقب من أرض رومانیا(١)‏ حبر محزن ملؤہ السحو 
والعزع : فس الذعر فی آفتدح الحسع وزاد مں قسوة وصحهم 
الباعث على البأس ٠‏ 


لقند كان الحبر الذى ثبتت صحته كما بل : - 


كان هناك رجل شديد السطوة رفیع المكانة فى فومه يدعى 
ردیل ( وهو ابن ملك الدنمر كين ) » مد جمع الى كرم الحسب حسن 
الحلق » وبهاء الطلعة ء لكنه . كان يتحرق شوقا للقيام سفس هذا 
الحم ۰ فأسرع ليساعد فى حصار أنطاكة على راس ألف وحمسمائه 
شاب من سس الامه خرجوا وعليهم من السلاح أحسيه ء واذ كانت 
مغادرنه مملكة أبيه بعد صرة من حروج الآخرين فعد راح س م 
الخطى ما وسعه الاسراع ء عساه يسمكن هو وص سعه من الانضمام 
الى الكنائب الى سسقيه ء غير أنه اشغل بأمور حاصة به عاقت 
خطاه وعجز عن مغالسها ء وكان آمله ان سغلب عليها سآخر ء مسار 
وحده على رأس قواته الخاصة من غير حراسة من أى احد من القادہ 
الآخرين ء واقتعى آثر من سبقوه » فبلع القسططينة البی رحب 


(۱) لفط يقصيد به جعراقفنا آسیا الصعری ۰ 


به امبراطورها أعطم ترحيب ء ثم نایم سيره حدى بلع بیقیه سالاء 
ثم آعذ المسير نحو الجیش قدخل أرص آسيا الصغری فى جميع 
خاصته ء وعسكر دون أن يأخد حدرہ ‏ بیل مسديتى «قيليو میلام» 
و دبيرماء > قحرجب عليه قوه كبيره من الأثراك ليلا وباعسه فحآم ء 
وآحدبه على عره فصلہه فی سطاطه »> واسسعظ جماعته للأسف 
متأخرین على جلیه العدو العنرپ » فهبوا لحمل سلاحهم ولکی كان 
الوفت فد فاب اذ هاجمهم العدو فيل ان یأخذوا آهبتهم نماما لصده 
وفك بهم جمبعا وان کاىرا رغم دلك فاوموه مماومه بطوليه طو نله , 
وأحرز العدو النصر , ولكنه دصر ملطخ بالدماء » وبدلك لم يضح 
رجال [ رفن ] بأرواحهم هياء ٠‏ 


- ۷ بت 


كان الامیراطور كما قلنا من قبل عیں باننکیوس نائيا عنه , 
ومرسدا للحجاح آساء رحفهم » فطل حتی هده اللحظة مصاحيا 
للعسعكر الحجاج » آما الآن وقد رأى المصاعب المحدقة بهم فقد 
ساوره الخوف _ لجبن طبع علبه - آلا يستمر القادة فى حجهم ۱ 


وتوفم یوما بهلك فيه الجبش كله بسیوف الگعداء ء وس ثم 
جاء الى محلس احتمع فبه الفاده » واحنهد غایه الاجبهاد لب<ماب 
على النخیل عن الحصار ء و نوجیه الجیش كله الى الدن والعلاع القريبة 
متهم لأنھم واجدون فنها الئونه بوفرة رائدة كما انهم بستطیعون 
ها ان سسمروا فى مضايقة أهل أنطاكة لان الامبراطور كان قد 
جمع لمساعدنهم حسودا من أمم شتی بلغت آلافا لا يحصبها العد 
وأعدها كى تصلهم مع مطلح الر ببع > وأضاف تاتيكيوس الى دلك 


کر 


آنه لا كان مد عزم مت البدايه على أن يشاطرهم ساعيهم » وأن يكون 
معهم فى السراء والضراء » وفى العسر والمسر فانه يريد أن يقوم بمهمة 
آکبر مما عهد العيام بها » وسسهدف الصالح العام » عذکر لهم أن 
فصده هو أن يدعب لطه الى الامبراطور لحت الجیش الامبراطورى 
على الاسراع ٠‏ وان بعد المثونه اللارمة من الطعام لبحملها معه من 
الماحية المی على هذا الجانب من المدسه فلم يعارضه أحد من قادسا 
ولم برفضوا اقبراحه ء رغم أنهم كابوا يدركون مىد الوهلة الأولى 
مکر تایکنوس وخیاسه التی حاول سترها ہما زعمه لیم من دعوی 
تحملهم على صدیقه ذلك أنه نرك معسکره وجاسا عير صتیل مص 
أتناعة لم يسنصحيهم معه » والحق أنه لم یفعل ذلك الا لأنه لم يكن 
سأ يما فيه سلامهم أو ريما لانه أوعن اليهم سرا أن درحلوا فى 
آثره ء وحعل بننه وبيتهم موعدا یوما يلقاهم فبه عند مكان حدده 


لیم . 


ورحل بابیکبوس مدعيا أنه عائد الهم عن دريب » لكنه لم 
يأب بعد دلك آبدا ء فدل ذلك على لوم نقسه » وخیت طوييه ء ونکه 
لعهده وأنه بذلك یستحق الوت الآيدى ٠‏ 

لعد كان رحيله سابقه مؤذية فلم يعد القادرون على السسلل 
خلسه من المعسكر يعبأون يما قطعوه على أنفسهم من الأيمان 
ولا ,بكر تون بالعهود الفوية النى آخذوها على أنعسهم منذ البداية ٠‏ 


وكانت المجاعة فى نفس الوفت تزداد افحاشا وبعسيا ء وعجر 
القاده عن ایجاد حل بات ینمذهم من هذا السر المستطر > فنحبروا 
من بسهم جماعة افعوا على أن يحرح منهم کل انين معا مرة بعد 
الأخرى بعوات كبيره الى آرض العدو » وغالبا کانوا بمودون ال قومهم 
منصرین » وان لم يغنموا شنثا ولیس معهم سىء من اليرة التی كانتب 
حاجنهم الها ملحة بل یعودون صعر الأيدى ء ذلك أنه كان قد نردد 


۲۹۹ 


بين العدو نبأ اعنياد خروج الصليبيين وشھم الهجمات » فبادر الأعداء 
شقل فطعاہم ومواشيهم وغيرها مما يملكون من صلوف ا ہواں الى 
ا جبال النى لم يكن ثم سبلي لافنحامها » ولم يكن الصلييبون فادریں 
على التوغل فى بلك النوحى البعيدة الى اعنصم خصومهم بها » وحبی 
لو قدر لهم أن يىجحوا فی الوصول اليها فانه لم یکی من الهين أن 


YY - 


كانت الجاعة اد ذاك تزداد تعشيا وضدة فى الجیش یوما بعد 
يوم مما نجم عنها انشار الطاعون و کنر من الأمراض الآخرى ء 
ونسب أصحاب السن الكبيرة وأهل الحبرة الواسعة هذه الأهوال 
الى خطايا الناس ء وان الرب استضاط غضيا منهم » وحق له أن 
يغضب ء قصب سوط عذابه على أطقاله ا مارقیں لذلك احنمعوا 
فسا پیٹھم للسساور فیما يفعلون » وخافوا الله كانه آمامهم برويه 
روبا العين » ونرعوا يتحاورون فيما يجب عليهم ء فرأوا أن يبادروا 
بالتکفر عن آتامهم واعلان نو بتهم الصدوق » ولارحوع عن أحطاء 
الاضی » وتجتب الوقوع فی مثلها فی الستقبل ء مؤملين من وراه 
ذلك أن يفنأوا عصب الرب ۰ واذ ذاك فام صاحب الشرع فنهم أسفف 
بوی نائب الکنیسه الرسولية وسواه من کبار رجال الدین آحبات 
الرب » وآجمعوا الرآی على مطالبة الجیس كله وآمرائه العلماسن 
بصیام ثلاثة أيام عسی أن يكون تعذیبھم الجسد مؤديا الى شد 
عزائمهم » فلما فعاوا ذلك مخلصين صمموا على تطهير المعسكر من 
كل عاهرة وامرأة کر بهة السمعة »> وجعلوا الاعدام عقوبه للفحشاء 
والفحور بشتی أنواعه ء وصدر قرار الحرمان عل الحان والسکبریںء 


ae 


بالأیماں الكادبة والتطفیف فى الكيل والعش فى المفايس ٠‏ و کل 
صروب الاحسال من سرقة العير » ونهبهم » وسلنهم ٠‏ 


ولا قررت هده المواعد وووفی علھا بالاحماع عبنوا فصاه 
وکلوا النهم مرافيه هده الآنام ‏ ومسحوھم كل السلطة فى الکشف 
عن أصحابها ۰ وایرال العقاب بهم فما لسوا أن وحدوا بعد فلیل 
حماعة شحبت هذه القوابين > فلما مامت البينة على هوّلاء الحطاه 
سهر بهم شھهبرا قاسسيا ,2 وأدانهم الفضاة ۰ وحكموا عليهم بأقصى 
ما یعصی به القانون ثبعا لنوع الجريمة الى ارنکها الواحد مهم . 
فارندع سواهم وكموا عن افراف جرائم کهذه الحرائم ٠‏ 


وهكذا عاد الناس برضوان الله ورحسه یجون ثمار الحاه 
الطاعرہ وهدأ عصب الرب عليهم ٠»‏ وجل هذا فى أن أحد اللورد 
حود فروی - الدى كان وحده آشبه بدعامة الجيش كله فى السماهة 
واسترداد صحه یماما » وعافی من وعكية الحادہ البى آدىه طويلا 
بسبب الجرح الدى أصايه من الاب فی پسبدیا من صواحى 
أنطاكبة , وكان شفاؤہ عزاء كير للمحاربين فى محمتهم ٠‏ 


٣ -‏ ۔-۔ 


ترددت قى هذه الأثناء اشاعات وأخبار رن صداها قويا فى 
كافة أنحاء المشرق ء وحاورنه حنی بلغب ممالك الحنوب والشعوب 
الأخرى الخارجة مفادها أن قوات كبيرة من الصلبيبين زحقب حو 
بلغت أبواب أنطاكىة وأنهم کانوا ندا واحدة فى حصارهم اياها 


۳۱ 


قخاف کل حاکم عل بلده » وباروا ء فاندس الجواسیس لسللوں 
الى جیشا الوافد للوفوف على النفاصيل الدعیقه حول أسلوب حدا 
مزودین بالفاریر عن أحوال العسکر الصلیبی الى من دسوهم 
عليتاء ثم يحل سواهم مكابهم لعس العرض » ولم يكن 
دون آن پتعرف علیهم آحد لأنهم کانوا ینعنوں عده لغات ء صرعم 
البعض مهم أنهم اغريى ویزعم سواهم آنهم سرپان » ویدعی غيرهم 
أنهم من الأرمن » ویصطنع جمبعهم فى يسر وسهوله ما لهده الامم 
من خصائص فی لهجنها وعادانها وزيها ٠‏ 


لذلك اجتمع الفادة للنظر دیما ينبغى عليهم ابحاذه لامي 
السلامة العامة من هذه الناحية ء ولم يكن من اليسر اخراح هؤلاء 
الجواسیس من المعسكر لأنھم كانوا قل ان يختلفوا ‏ الا نادرا - عن 
أهل هذه الأمم النى دکرناها : لغة وعادات وتقاليد ء فرأى القادة 
أن يوقعوا ما يرؤن من عقاب على آفراد فلائل فقط ء سی سيفعوا 
تماما على الاجراءات آلتی يتم انخاذها ضدهم جمبعا ٠‏ 

كان هناك ما يدعو هؤلاء الزعماء الى النحوف من مغبة معرفه 
الکیرین بأخياريا » والى ما ينخذونه حيال هؤلاء الناس فبنسامع 
ہما اتخذوا من یفلونه الى العدو رعبه فی الآخرار بالصليبيين ؛ واذ 
بدا للزعماء صعوبة الوصول الى ما يمنع هذه المكائد منعا بادا قفد قام 
بوهيموئد ‏ . ذو الذهن الىافب والفكر الوفاد خطيبا فی الزعباء 
قائلا لهم : س 


« سادتى وأخوتى : خلوا مسئولية هذا الموضوع كلها على 
عاتقى » وكلوها الى فانی بعون الله واجد لها العلاج الناجع » ٠‏ 


فوافقوه على ما سألهم وانقض سامرهم ء وعاد کل واحد منهم 
الى معسکره , وما كاد اللیل برحی سدوله على العسکر و ستعدون 


۰ 


لاعداد العشاء ء حنى فام يوهيمويد ‏ وهو داکر ما فطعه على سه 
من عهد - وآمر باحضار بعص الأسرى من البرك الى مجلسه هدا » 
وأسلمهم الى الحلاد آمرا ايام بشعهم ۰ سم آوعد بارا عطيمه کہا 
لو كان هییء العشاء ء وأمر بغسل هده الاجساد نم سنها على السار 
وألقى تعليمانة الى رحاله أن لو سألهم سائل عن معی الدی برود 
أجابوه بأن الأمراء فرروا مس الاں فصاعدا أن نرود موائد العادة 
بلحوم جسع الأعداء والحواسيس ء بعد طینها على هده الصورة ٠‏ 


واننشرت فى جسع آرحاء الجش آحبار هده الاحراءاب النی 
اتخذها بوهيموند فی معسكره مسابی الجميع ال سطاطه فى 
فى دهشه لیشاهدوا هده الحطه الجديده ٠‏ ودملك العر ع من كان 
بالعسکر من الخواسس > وأیسوا أن ما ظوه آساعه ضار وافعا > 
وآدرکوا ما سوف يؤول البه مصبرهم فعادروا العسکر فى لحطیم 
هذه » وعادوا الى بلادهم من حيب آنوا وآحبروا سادتھم الدین کانوا 
هد بسوا بهم ان لس لامة [ الفرنجة ] صبل فى الوحستة ہیں الم 
بل ولا بين الحسوابات الصرسه ء فهم قوم لا قتعوں باخبلال مدن 
عدوهم وغلاعه ء ولا يكصهم أن يعتموا شی أنبواع الماع والرمي 
بخصومهم فى السجون أو نعدیبھم أو ضلهم ء بل ان هؤلاء الصلیبسین 
يسعون كذلك لملء يطونهم بلحم عدوهم » ولعق شحمه ۰ 


وانتشرت هذه الشائعات وأسالها » وتوغلب سی آەصی بلاد 
السرق » قدب الذعر فى نفوس جميع الأمم ءيسنوى فی ذلك من قرب 
منها ومن بعد 2 كما استولى الورف على كل مدينة آنطاکة وارتعدت 
أوصالها فرقا وفزعا من وحشية هذه الاجراءاب ء وهكذا أدت 
احراءات بوهیموند الى النخلص من شر الحواسس الذين كانول 
طاعونا ء وأصبحث خططنا مصونه قل أن يعرف العدو شا عنها ٠‏ 


TE 


يضاف الى ذلك أن خلنعة مصر - وهو آفوری السلاطی الارمن 
يسبب كثره ما لديه من ا ال والرجال - كان فد أرسل رسله الى 
فاناء وسلخص أسباب بعشه اياهم الى وجود عداوة مأصلة 
وعسعة الجذور مىذ سسوات طويلة ہین أحل المشرى والمصربين » وهی 
عداوة اجمة عن اخلاف معقدا بهم الديسة بعصها عن بعص › 
وصایبه مدهب الواحد مهم لذهب الآحر ء وطلب هده الكراهية دون 
امطاع حدى ومسا هدا » ومن نم طلت هانان الملکناں محارتب كل 
منهما الأحری جربا لا هواده صها ء وظلبت المنامفسة بننهما موصوله 
فکاس كل منهما نسعی الى مد حدودها على حساب الآخرى ء ۳ 
بسنا ذلك دقة فی الکتاب الأول من هذا التاریخ »> وتارححت الساده 
سنهما على مدى الأيام ء فسکون تارة لهذه وتارة لنلك » ونكون السحة 
أن ما ترداد فى رقعة أملاك واحده منهما صله من أراضى الآحری۰ 


آما الآن ففد كانس حمبع البلاد السدة من مصر الى اللادفیه 
الشام ( ونقدر بمسيرة ثلاثين يوما ) تحب حكم خليقة مصر ء ولكن 
حدث قبل ذلك أن قام سلطان فارس ۔ كما ذكرنا آنفا ب واسسولى 
قبل مفدم الصلسين على أنطاكية المناخمة لحدود المملكة المصرية ‏ 
كما اسل البلاد الممتدة حنى مضيق السفور ء وكان حاكم مصر 
ينظر بعين الريبة الى كل نوسع من جانب الفرس أو الترك على 
السواء ومن ثم كانتب فرحبه بالغة حيل جاءنم الاخبار بضياع ضقة 
من يد قلح آرسلان ۰ وبهزيمة جىشه فبها ء وأثلج صدره ما علمه 
من قيام الصليبين بحصار أنطاكية ء وعد كل خسارة تصبب 
الراك مکسبا له » ورأى أن الصائب التی تلم بهم نعمل على اسنقرار 
آسه وأمن رعاياه » وخاف أن تؤدى أهوال طول الحصار الى فنل 


۳. 


رحالبا ء ومن ثم بعب پسفراثه ورجال من حاشیه الى رعماشا . 
يحملون اليهم رجاءه فى أن يستمروا فى حصارهم الذى فرضوه على 
أنطاكية ء وعهد الى مندوییه أن يؤكدوا للصليديين أن مولاهم السلطان 
سوف يعينهم بالجند والذخیرة . كما حاول عؤلاء السعراء أيضا 
كسب الزعماء وحملهم على عقد معاهدة صداقة بين الطرفين ٠‏ 


وآطاع الرسل آمر مولاهم طاعة صادقة وركيوا السحر فوصلوا 
“الى العسکر الصلیبی . وهم أحرص ما یکو ىوں على آداء اليمة النى 
حملوها , فنلقاهم زعماء جیشسا ہما يليق بهم من الحفاوة والنبجيل ء 
وعقدوا معهم عدة اجماعات , لیسیحوا لهم العرصة لابلاغ رسالمهم ٠‏ 

وأعجب العوئون ہما رآوه من رجالنا وکرة عددهم ووفرہ 
سلاحهم وقوة صيرهم على تحمل الشدائد . كما امسلات فلربهم حرما 
مس هذا الجيش ذى القوة المتين . ما آحسوه فى فرارة آنفسهم بدا 
يمكن ان يحدب فی السقیل مما فد سعرص له مولاهم من تجر بة 
مردرة وهو محاول سرا نزع قوة واحلال أخرى مكانها - 

ومجمل القول أنه بعد أن تمكن الصلیبیوں بعضل الله القدیر 
س فتح أنطاكية ء وردها الى العقيدة المسيحيه وحريتها الأول 
أن تحررت كل البلاد الممتدة من تلك المدينة حتى حدود مصر القرسة 
دن غزة » وهی بلاد تقدر مساحنها بمسيرة خمسة عشر يوما » وقد 
أصبحت الآن قى آیدی الشعب المؤمن ٠‏ 


ددا 
هنا ينتهى الکتاب الرايع 


(ا حروں الصليسة سح  )١‏ ۲۰۵ 


الکتاب الخامس 


حصار أنطاكية واحتلالها 


تصول الاب الخامس 


۱ - أهل أنطاكية يطلبون من جرانهم مساعديهم. 

فیسنجینوں لندائهم ويعسكرون حول حارم ٠‏ 

۲ - فاده جيشسا یر کون الرجالة وراءهم لحماية 
العسکر ویزحفون بالشالة ضد الصدو 

و سودون منصرین ° 

۲ - الفزع الاکبر یستول على الواطنين لسماعهم 
؟: ‏ زعماونا يشيدون حصا لهم . وصسل ال 
الیتاء سفن من جنوة ء فیسرع الناس الى 


¥ 


۸ 


۱١ 


۱۲ 


الشاطی» فیقع بعصهم فی كمين من الکماش 
فیهلکون ٠‏ 


خطة رائعة للدوق ثارا لهده التكبة العادحة . 


العدو یعود مکللا بالنصر ولکن سيوف 
الصليبيين ننوشه عند مدخل المديسة فيهلك 
آلفان من رحاله ويوسط الدوق فارسا کافرا : 
رجالنا يقيمون منراسا على راس الجسر 


ويرسلون الى السفن [ الجنوية ] ما يدل على 
انتصارهم 0 


احاطة الدينة بقلعة جديده أقيمت فى مواحهة 
البات ار 

العسكر الذين كانوا قد تشردوا هيا وضياك 
يعودون الى الجیش > ويرسلل بلدوين الهدايا 
من الرها الى كل واحك من الزعماء ٠‏ 

عندما پنشر فى العسکر خبر اقتراب جیش 
العدو يدعى سسيفن كونت بلوا المرض ويمصى 
الى الميتاء مصزما عدم العودة ٠‏ 

وصف حال أتنطاكية ۰ ووضف الصدافه الئی 
قامت بين بوهيموند وبين [ فيروز ] أحد 
مسبيجيى المدينة ٠‏ 


المؤامرة التى تمت على يد الرسل بين بوهیمو ند 


وبين ذلك الرجل الوفی [ فیروز ] ° 


١‏ د بو همو دد سدل جهودا سافه لیتسلم وحدو 
اد بت یه حي استسلامها قيوافى الزعمساء 
باس ناء کو س تولور 0 


١+‏ 7 الحلفاء [ السلمون ] يحاصرون الرها اس 
زحعهم لنجده أنطاكية لکھم بضطرون ازا۔ 
مقاومة بلدویں الشديدة الى الارتداد عسر 
العلوات دون ان يكنب لهم السجاح ۰ 


٥‏ المسيحيون يسعرون بالعزع الشديد بسپب 
اقمراب العدو ويرسلون الكشافة للاسطلاع ٠‏ 


٦ہ‏ الزعماء تجمعون لسبادل الرأى فیما پیم 
صديقه فیروز ٠‏ 

۷ - الزعماء یسازلوں عن المديسة لبوھیمونك عن 
طيب خاطر فیقوم هو بمفاوضة صدیقه [فیروز] 
فى السر يشأن سلیمها اليه ٠‏ 

۸ - الأهالل يشكون فى كيرور فیعلں براءه ساحله 
أمام وال المديتة ٠‏ 


9 وصف ما كان یکابدہ مسيحيو أتطاكية س 
الارهاب فی القيام بأعمال کیره يوه بها 
كاهلهم وكيم فشلت الذبحة النى دبسرت 

٠‏ - الجنود [ الصلیبیون ] يغادر معسكرهم 
تنفیذا لخطة فيروز مع عزمهم على العودة 
ليلا ٠‏ 


۳۹ 


١‏ بوہبموند پبوسل الى صديقه کی سم ما بداء 
قيعمد فيروز الى قشل أخيه لخالضه اياه ويدخل 
الصلببين الى المديثة بواسطة سلم منالحبال٠‏ 

۲ _ المهاجمون پسسولون على آحد الداحل ویفسحوں 
الأبواب ۰ ویندفع العسکر الذين شارکوا فى 
هذه الحطة الى داخل المدينه »> وينم الاستلاء 

على آنطاکة عنوة * 
۳ . الأهالى ير دون الى القلعة اما ياعى سيان فیلافی 
مصرعه خارج الأسواد أثناء محاولبه الهرب 
وهلاك الکبریں لسقوطهم من الجبل ٠‏ 


عاد جار جاو 


هنا پہدا 
الكتاب الخامس 
حصار أنطاكية واحتلالها 


= اب 

فی نفس هدا الوفت كان أهل أتطاكهة وواليهم فى افصی 
حالات الدعر سسب الظروف الى يعيشون فا . ولم شیم سده 
مجر الحجاح من المشفة الى تحملوها . دم ماب نهم على ما بيدهم 
من عمل ء وعدم اهرافهم عن مسروعهم رعم وطأه الطروف العاسة 
ص الجوع والبرد المارس ۰ بل لعد حری العکس من ذلك اد طل 
حو لاء الصلييبون ‏ رغم مماعبهم الحمة ب مابرين على السير قدما 
بعرم ثابت نحو بحقیق الهدف الذى وضعوه صب أعىنهم .8 

وداح المواطىوں بی نظرا لما هم مه من الشده ل سعون 
ىالکنب والرسائل . واحدے نلو الاحری الى من حاورهم مں الأمراء 0 
سألو نیم السادزه الى بجدة احوانهم . ويدلونهم على أجدى السل 
لأداء هده الساعده آلا وهی أن بدعوا حلفاءهم سوحهون الى المد 
قال العدو عند الجسر ثم سر كو نهم منصرفين الى القتال فى هذا 
المواجهة . پخرج أل الکماش من کماشھم ویباعون الصلہییں 
الذين یکونون من عبر حرس بحرسهم » قبقعون بحب وطأة الهجوم 


u 


1 
5 


۳۱ 


البحاه من الموت 5 


ولبى هده الاسستغاثه جيش کیب من آهل حلب وشیرر 
وحماه وحمص ومنبج وغيرها من المدن المجاورة ء وخرجسوا 
فى سکوں بالغ وصمت مطنق ب حسب الأوامر الی صدرت اليهم - 
حتی فاربوا مدینه « حارم » النی لا بعد عن أنطاكية باکر من 
أربعة عسر ميلا وضربوا معسکرانهم آنساء اشعالهم بالهجوم على 
المدسه ؛ عير أن المحلصی من سکان الماحبه ۰ والدیں طالا ساعدوا 
شعیما . أحبروا القاده تاصراپ هدا العسكر ۰ وشرحوا لهم 
آوضاعه . فلما بلخهم الىدىر احىمعوا للساور فيما يفعلون فى هذا 
الوضع . عانعى الرأى هسهم آخبرا على أن بغننموا فرص دحول اللیل 
فیبطلی سرا كل من بالجیٹس من العرسان أصحاب الجیاد الصالحة 
للخدمه ٠‏ ویرببون صفوفهم للضال خلف أعلام قاد نهم ٠‏ على أن 
يبقى الرجالة فى الوقت ذاته لحماية العسکر حتى يعود رژساوهم 
الذين حرحوا امتثالا لأمر الرب ٠‏ 


٣ =‏ بت 


لم یکد الليل یسدل طنبه على الکون سی غادر الزعماء المد بة 
حسب الاتفای ۰ فساروا على الجسر الصسوع من الفوارب ۰ ومعهم 
سبعمائة فارس ء حتی صاروا فرب مکان ببعد ملا من هنا . وهو 
وامع بين هر العاص والبحرة النی آشرت الیها فى وصفی الدینة . 
فأفام الجند هنا هذه الليلة مستجمين » دون أن بعلم العدو بخر 
تقدمنا هذا » ولکن رجاله عبروا النهر هم آیضا فى نفس اللیله عن 
طريق الحسر الاعبل ٠‏ 
kK‏ ا 


۳ 


على أنه لم نکد طلائم نهار اليوم الال بطھر فى الافی سی أعد 
الصلسیون أسلحيهم وفسموا کناشهم سب فرق حعلوا كل واحده 
ما بحت فیادة رئيس معي کانوا قد افو( علسه من صسل . 
وأما الترك فقد اتحذوا مكانهم فى باعبة من الصاحيه . لأنهم علموا 
من کسافھم آن جماعتنا راحعه عليهم » وقد آرسلوا أمامهم فر شين 
من العسكر حرسا للجيش الرئبسى الذى كان یصعیم ٠‏ 


لم يكن مع الصليبيين ‏ كما ولا - الا فرابه سععمائه رجل 
وشاءت الاراده الالهية آن یعسم ھ ؤلاء أنفسهم الى کائب حسب 
ما شصضیبه أصول الحرب ٠‏ قكان يحيل لرائيهم اہم آلاف دو لعة 
مں فو اب اضافيه مد بعنھا لهم السہاء ٠‏ 


ولا أحد عسکر العدو فى النعدم والرحف حماعة دلو دیاعه , 
شرع من کانوا فى الصعوف الامامےه فى سین عجوم عست على 
خطوطتا »> وراحوا برمو نها بوابل هان من السهام > نم پرندوں فى 
الحال ٠‏ فلم عباً خنوداا تهجومهم . دل رحعوا عایهم . وافبربوا 
مهم كل الاقترات » وكروا علمهم مس بعسل سسوفھم وشحاعیم 7 
فستوا لاسسھم طریفا الى عدو عفيدنهم . والستوف مسرعه فى 
آیدیهم فاصطر دب صعو فهم دادم بعصیم بعصا ٠‏ واصلط حانلهم 
پنابلهم وأحبط بهم فى بععة کاب البحيره فيها على آحد حاسیم . 
والثیر على الحابب الآخر , وفقد البرك حریه البحرك فعحروا عن 
بجمعوا خوفا ص أن تىوشەم السبرف ولم یعودوا قادرس على 
تحمل الضغط الذى مارسه الصلیسنون علنهم . وسرعاں ما آسوا 
أن أملهم الوحيد فى السلامه انما نگوں فى فر ار هم ۰ عانقسوا على 
أعقابهم هار بين »> قحك رحالبا فى تعفنیم و فد تملکنهم الحماسة , 
عشرة آمیال » واستمر القبل فى العدو آنناء ارنداده ٠‏ 


۳۱ 


ولا رای أهل اليلد أن الدائرة قد دارب على عسكرهم الدی 
حلك معطمه سنوف الصلبییںی النتصر ی ٠‏ خافوا الیاء فى 
الفلعة بعد هده الكبة النی ألمب بأصدقائهم . فأشعلوا الثار فى 
المكان ٠‏ ولادوا فرارا ٠‏ 


عير أن الأرمن سكان هذه النطعه ء وعيرهم من النصاری الدیں 
كان الكتيرون منهم بمطضون بلك الناحمة » اسمتولوا على المكان , 
وأسلموه فى الحال الى فادينا قبل عودنهم الى المعسكر ۰ ولعد هلك 
فی هدا اليوم فرابه ألفن من رحال العدو , فکاس شوہ الصلببيين 
عظہمه بما جری . وفرحنهم ظاهرة بما وفع من الئصر المزدوج , 
الذى بت فنهم الشجاعة , وحمدوا ال على ما أناهم من فص لھ , 
تم عادوا ال محسمانهم حاملن معهم حمسمائة رأس من سل العدو ء 
وكمنات ضحمة من الاسلات , من ينها آلف من الحاد العويه › 
كانت ذاب جدوی عظيمة لٹا ٠‏ 


کے 


ظل أهالى أطاكيه دلك الليل فى اننطار الساعه المرسبة ء 
وراحوا پسعجلوں فى لهفه سروى الفجر مطلعا لھجوم من الخارج 
يقوم به حلفاؤهم على صاری الدننه » فان نم ذلك حرجوا هم من 
الدینة مصلصصہں وباعسوا الصلسبين على غفله منهم » وكانوا 
يؤملون أن بودي عنصي الماعنة النی لم يستعد لها الصلنييون الى 
دمارهم ٭ 

وجاءٹ الساعه الاخبرة من الليل وقد آخدت السماء شرف 

بصوء دون أن يظهر أى شىء يدل على تقدم حلفائھم ‏ ومع ذلك 


۳۱: 


عفد ذكر کنسافنهم آن تعص الرعماء الصلبييين حرجوا كما لو کانوا 
ماصی لواحهنهم ٠‏ ومن سم حمع الواطون دوابهم . واندفعوا 
اندعاعا عنقا من الابواب . وطلوا معطم هدا الوم فى مصادمات 
سيك ده مع هؤلاء الصلببیں وأحرا أفادهم حراسیم الدیں كابوا 
فى مواضع عاليه بالمدينة أن هناك جيسا آحد فی الاقراب ٠‏ وص 
نم ارندوا الى ما وراء الأسوار . ورايطوا فى الأبراح حلف النار سن 
فى النواحی ا مرفعه من البلد فى انظار الجماعات العادمه »> لام 
کانوا لا یدروں ان كان مؤلاء العادموں من الأعداء ام من الحلماء › 
فلما دنا العسكر من المحاصرين رأوا ملابسهم الحربيه وما معهم من 
الخائم والاسلاب فعر دوا حعنفنیم . فاسسد یم الفر ع منهم فد 
أدر كوا آنها القوات الصلیليه عائده بعد اسصارها على الحلماء 
الذين کان الحاصرون سرقیوں حصررهم فى لهمة ء فأسلموا 
أ فس هم للنکاء . ققد بلاشت آمالیم الحسام ٠‏ وتقدم حمدنا من 
الدية , وانطلقوا الى المعسكر ۰ ثم أمروا طرح رووس ماشیں م 
الأتراك قبل ان الآلات قذفت بها ال داحل المديئة ۰ لکی کون 
شاہدا على ما آحرزوا من نصر . ولرد دی مصاعمة آلام العدو 
المبرحة ٠‏ 

آما بسة رؤوس القلى فقد رفعب على ساریات تصبوها امام 
الدینه رامين من وراء دلك أن كون هذه المماظر الممحعة قذی فى 
عون المحصورين فسضاعت همومهم القنله ء وعرف من روايه 
الأسری الدفشقة أن الحلفاء الذين كانوا بزمعوں الحصور 
لمساعدة أنطاكة قاربوا ثمانة وعشرين الف مقاتل ٠‏ 


وقد حرق هذا الأمر فی الموم السابع من فرایر عام 1۰4۹¥ 
من مولد السعك ا مسح ۳ 


س چا س 


کی هذه الا دناء صدی عرم فاد نبا على شید حصن مع . 
أقاموه على راسة مسرفة على معسکر بوهیموند ء راجب من ورا 
دلك أن يفف هذا الحصس الحديد سردا أمام الترك لو راودتهم 
تفوسيهم بالاعاره على فواسا مى ساءوا . فلما فرغ رعماوا من 
تشیبده آفاموا به حامية فظة نمام اليعظه ۰ فاطمانت جوانح العسکر 
كلهم » وأحسوا كأنهم داخل مدينة منبعة ء ذات قلعة تكمل آسوارها 
لهم الحمابة ء و تقهم عاد رة الهجوم علنهم ۰ 

كان هذا العقل يعم شرعی الفلعة التی شيدت منذ أمد فریب. 


كذلك کان وجك الى الحنوب سور یجاوره مسمتعع ء على دين 
كان الى الغرب والشمال النهر الذى بجری معرحا حول أتنطاكيه 0 


جار جاو 


وبعد حمسة أشهر من هدا الحصار دخلب مصب الھر شا 
ناحية البحر سفن عادمه مس جسوة » محملة بالحجاج والئونه . 
فلما أرست حيب وصلب آمامت ء ثم بعسس حماعة منها الى المعسكر . 
سال مجىء بعض الزعمساء الى الحنوبه لمقودوهم فی آماں الى 
المحسكر ٠‏ 

وکان العدو یعرف أن فومنا اعتادوا الخروح الى الشاطىء عير 
حذرین ۰ كما كان يدرك ما عليه البحارة من لهفه سديدة للذهات 
الى العسکتر ء فسد رجاله علیهم حمبع الطرق والمسالك 2 و نصیوا 
الکمائن لنصىد السابلة الذين لم پحاطوا لأنفسهم » مما آدی الى 
مصرع الكثيرين منهم » حنی لم يعد أحد یجرژ بعدئذ على الذهاب 
الى المعسكر الا أن يكون فى حراسة مشددة ٠‏ 


۳۳۱ 


وصمم الزعماء فى هدا الوقت ذابه على افامه حص عند رأآاس 
الحسر . مكان مسحد كان لخصومهم ء راجن أن سد هدا الحصی 
الطريق فى وحه العدو بعص الشیء ان آراد الوصول الى الحسر ٠‏ 


وحدت أن أعدادا کیره من الصلیبین کانوا كد ۳۳ باحية 
الشاطیء لانجار يعض الأعمال النی كانتب لهم هناك . فلما فرعوا 
عنها عادوا الى مو اضعیم ۰ 


علو عاو عاو 

وكان الاخبيار قد وفع على كل من بوهیموند وکوت ولور 
ومعهما لورد ايعراردى بويسيه وکوت جارييه دی جراى من 
الزعماء اراعقة السمارة المصرية حسی الساحل . على أن يعوموا فى 
عودديم بحراسة الحجاج(١)‏ الذیں وفدوا مىذ قريب . والحعاط على من 
حرجوا من معسكرنا » فلما علم أهل أنطاكية بنزول هؤلاء السراه 
من العوم الى الشاطیء يسوا ضدهم أربعة آلاف فارس مدحجين 
بالأسلحه الحصفه وعهدوا اليهم بصب الکمائں , اذا خاطر 
الصليبيون بالعوده ولم يأحدوا الاحنیاطاں اللارمة کر عليهم هؤلاء 
الفرسان كرة ضارية ۰ 


وحدب فی البوم الرابم أن كان الحراس عائدیں مسمصحبین 
معهم عددا کبیرا مى التاس , وکنیرا من دواب الحمل عليها شبى 
أبواع الدخيره دون آن یکوں معھم سلاح ء فلم يشعروا الا والعدو 
ساغتهم فی بعص الشعاب الضيقة وسدها عليهم ء وكان 
كونت تولوز يسير فى المقدمة مع حرس الطليعة ء أما المؤخرة فقد 
وكلت حمايتها الى لورد بوعيموند ٠‏ 


۰ العوه بهولاء المصاح د الحوية ء‎ )١( 


۳۷ 


وعلى الرعم من يساله هؤلاء العاده الجدیریں بكل احسرام ء 
الا أنهم لم ميستطيعوا ‏ كما آرادوا ب السيطرة على من معهم من 
جموع راح بعضا یزاحم بعصاء كما عجروا عن مد يد المعونة لهم 
لکن ذلك لم يمتعهم من الصمود طويلا حفاظا على شرفهم وحمايه 
لرقافهم ء علما نہیں لهم أحيرا عدم جدوى أى مجهود يبذلويه فى 
هدا السبيل وأن هلاك آرواحهم انما یکس فی ابطائهم تخلوا ۔۔ بدافع 
من حرصهم على سلامهم - عن هذا الصراع الذى هو بين طردين عر 
سكافئين » واشلبوا الى المعسكر يمن اسنطاع اللحاف بهم » واذ ذاك 
تخل الناس عن دوابهم ومماعھم وفروا على وجوههم الى نواح 
مخنلعه ء فانطلی بعضهم الى الغابات ٠‏ وهرب البعض الآخر الى 
السسلال أما من لم یسعفھم القرار ققد ساوشهم سصسوف 
العدو » فکانت النکية الى حلت بعوانتا فى هذا الوصم حسيمة , 
وفد وصلتنی معلومات شسى عن عدد من هلكوا فى هدا الحادت , 
وان قالت الأغليبة انهم كانوا درابة بلاسائه من الحسیں ومن 
مختلف الأعمار ٠‏ 


اج هس 


فى هذه الاثناء وصل الحبر ا ی العسکر بأن العوم الذیں کاہوا 
راجعين مى ناحية البحر قد وفعوا فى كمين نصبه العدو لهم , 
وأنهم قتلوا جميعا عن بکرے أبيهم فى هجمه لم يكونوا یسوعسو نها , 
ولم یسنطع أحد ما أن یخبر عما اذا كان العادة مازلوا أحباء آم أنهم 
صاروا فى عداد الھلکی ٠‏ 


واذ كان الدوى جود قروى رجلا جم النشاط ۰ سر یم البادرهُ 


۳4۸ 


وفطر فلبه رحمة هم سی لکانیم آولاد صعار له ء ومن ثم 
اسندعی الرعماء والحجد و أمر هم بحمل السلاح دی لحطهم فده » 
ثم يعت النادی پنادی فى الاس الا يعيب أحد عن عدا اوقت 
الخطير والا اسسحق ا لوب . بل يىحىم على الجمیم ان هب وا 
لاسلحتهم اننعاما لدماء احوانهم , صجیم کافه الجد وکاهم رجل 
واحد » ولم ينواتوا عن عور الجسر الصنوع من العوارب ۰ م 
فسمهم الدوی الى مجموعات . ورأس علنهم جمنعا روبرت کوت 
نورماندی وكوب فلاندرر ٠‏ وع الكبير ٠‏ وأحاه استاس . وحدد 
لکل طائفة مكانا لايشاركها فيه عبرھاء ولا سعداه ھی الى سواه ء 
وأمر أن نقف کل جماعة بقياده قائدها . 


نم أحذ الدوق بشرح لهم الوصع باعسارهم رجالا مدر كين 
لمسئوليتهم » وآٹار حميمهم بکلماته اللهمة اد قال لهم : « لو صصح 
ما هل اليما من أن آعداء النصرانیه : اسما وععبدا . قد آظیر هم 
الرب على سادننا واحوسا يسيب آنامنا » فالرای عندی أيها الرحال 
الأمجاد أنه لم يبق لا الا أن مجو العار الکبر الذى آلجعوه يسيدنا 
امسج . آو نهلك مع من هلکوا ٠‏ وصدفونی أن لست الحناه 
ولا السلامه أحل مدافا من الوت او أى آلم من الالام ان بدعب دم 
هؤلاء السادة هدرا فی الری . ومحال أن پر هده المديحه 
الروعة النى جرت على شعب وهب فسة للرب دون أن تواحه بانسمام 
عاجل . وسدو لى أن آعداء اللة سوف يبطر هم اتصتارهم 
فلا یحتاطون لانفسهم كما حرت عادم ء لذلك فاهم لن یترددوا - 
اعمادا منهم على بأسهم ‏ فى أن یشفوا طر بمهم بين صفوفنا آنناء 
عودهم بالاسلاب والغنائم » واعلموا أن ما سس بے من موقف 
محزن دام حری بآن یحملسا على مزبد من الحذر . آما الىکاسل 
فبغری صاحه بالاهمال ٠‏ 


۳۹ 


0 كان رأہم الصواب فہما امول فهبا بنا تسبعد لهم , وطالا 
كنا على حن فاننا نطمع ان نحرر النصر بواسطة الواحد العوى الذى 
نؤمن به , وحارب فى سبيله ء مادا تراءى للعدو أن يعود فيقتحم 
صفوقنا فلنتقابله سطبى سبوفا ء ولتكن ذكرى ما صمه علينا من 
الصائت مذكية فسا ما كان عليه آباؤنا من الشجاعة » ٠‏ 


علا عاد عا 


ووفعب حطبے [ الدوی حودفروی ] هده موفع الرصا من 
ھوسهم واسنصو وها كلهم > وبيئما هم يتدارسون كلامه هذا اذا 
سوهبمو ند يطالعهم عائدا من الشاطىء ال معسکره ء وفی ابره 
الكونت لم يغب دونه الا فليلا ٠‏ 


ورحب التاس يرعيميهم ترحبيا صادھا لم يستطيعوا سعه أن 
يحيسوا دموعهم من الانهمار . اذ أدركوا أنهم كانوا على وشك أن 
بمعدوا هؤلاء العادہ ء ولم تكد الزعماء يعلمون بخطة الدوق حنى 
وافقعوہ على فكر به وصرحوا بوحوب نثقندھا ۰ 


جارد جاب جار 


كان ياعى سیان فى هده الاساء - رعم علمه باسصار قوابة ب 
مشغول الخاطر » علق الىال بشأن سلامة عودتهم , لاسيما منذ أن 
عرف أن الجد الدين تركوا المعسكر كانوا آکر عددا مما جرت 
العادۂ به ء ومن ثم تودى فى الناس جمعا أن يخرج فى الحال من 
فى المديئة من آهل الخبرة بالحرب والقادرين على حمل السلاح » 
وأن يجنمعوا عند البوابة الفائمة عند الحسر لنحدة آهل اللد 
العائدين » ان دعت الضرورة الى صلل هذه التجدة ٠‏ 


۳۰ 


كما أن قواد با يعوا من تأحييهم كشافة رفقد الطريق الذى 
یصمل آن سلکه العدو فی ایا به ۱ امانا من هؤلاء العواد بان الرب 
لاد أن الممحهم النصر 0 


"= 


لم سوان الصليسون لحطه فى سظيم صفوفھم ورفع أعلامهم 
وسما هم سرقبون طلائع الجنس الىرکی اذا يرسلهم فد جاءوهم 
مسرعین ء يتبؤو نهم یں العدو قد رايط على معربه مهم , شعالت 
صرخانهم الصونة نحت لاسا على حمل السلاح والر حف لصده » 
ومن ثم تعدمت الكائب ما وسعها النعدم ضارعة ال السماء أن 
بعبيها ء وراح کل واحد منهم یشجع رفبته ء وقام الصامب.ون ‏ وفى 
ذهنهم شهره بطولھم - بھزون الرماح فی أيديهم » وكروا على 
حصمهم كرة رحل واحد وکنفوا ضعطهم عليه ب کمألوف عادتهم - 
يعابلونة بالسف وجھا لوچه » دون أن يدعوا له فرصۂ یلىفط 
ميا آنعاسه انغاما للمصائب السی آنزلها بهم والسی لا رالت عااغه 
بأدها دهم ۽ فما لت العدو أن تارونه سجاعله »> وطار فلبه سعاعا 
وأدبر موليا وحهه سطر الحم المؤدى الى المدسة ء ابق كل واحد 
من رجاله الآخر فى الهروب * 

على أن دوق اللورين کان فد جابه كرا من آسال هذه الآرماب. 
وكان عسکره قد احللوا موفعا أدام الجيس شوم بجاعه ربوة عاليه 
بعض الشىء » وكان النرك ھی فرارهم آمام زعمائنا الوقری أحد 
رجلين : اما رجل تعر فيسقط وهو يحاول بلوع الحسر المماسا 
للحا له هناك » واما رجل لامحيص له من العودة الى موب مؤكد 
بلقاه فى ساحة ا لمع رکة النی كان قد لاذ منها فرادا ٠‏ 


( الحروب الصلسة ى ١‏ ) ۲۲۱۰ 


واذ كان کو مت فلا بدرر محاربا صنديدا ء بارعا کل البراعه 
فی استعمال السلاح ٠‏ ققد خرج بعسکره مقععپا أىر الأعداء فی ترم 
لاهل شيابه » ففری صعوفھم » وآثرل بهم من الأهوال مدل الذی 
آثر لوه من عبل بعسكر نا ء ولم يكن کونت نورماندی أفل سجاعة س 
آبائة » فأيل البلاء الحسن فى هذه الوععه ٠‏ 


وكان هنا كونت تولوز الحمس لربه » وال جانيه هر 
العظيم الفخود ہما یجری فى عرومة من دم ملكى , والدى لم یشن 
نسپ سره العریی بآی شين » وكدلك كونب اوسسماس أحو 
الدوى » وبلدوين كونت هینولت ۰ وهیج كوبتب سب بول , 
وغيرهم من أهل المكائة ب فحملوا جميعهم على العدو حملة صدى ,2 
وأظهروا مس آعمال البطو له ما آرحق فوه المعاددن ٠‏ فد بحوهم دیج 
الحراف ٠‏ وکان باغی سيان با آرسل قوانه للحرب أمر باغلاق 
آبواب الدینه من خلفهم 2 ليقطع عليهم کل خطة للارتداد > ساعیا 
من وراء دلك الى مصاعفة ضراو هم » وحملهم على الزید من الشدة 
فى الصال ء معمدا أنه بذلك یسلك أحسن السالك وآجداها , 
عر أن الخانمه حاءت على غير ما كان يرحوه 2 قفد هلك رجاله 
الدين لما رأوا احدافنا بهم لم تعد لهم فدرة على صد هجومنا , 
أو الفكاك مى ضعط رجالنا علبهم ء فالتمسوا خلاصهم فی الفرار الذى 
لا خلاص لهم سواه » ولكن خانهم هذا الأمل اذ كان الوب یم 

المرصاد » فتناوشب سیوفنا الفارين منهم » وفرفتهم شر ممزق ٠‏ 


وتردد فى أبحاء المعسکر فرع الآسلحه » وقعقعة السبوف 
البراقه » وصهیل اشسل » وصراخ الرجال ء واختلط الابل بالىابل ء 
ولولا اخنلاف سلاح کل فر دی عن الآخر لكانت انمه غلطة مود بةً 
ال الخطر الداهم الذی يحمل فى طياته الهلاك . 


YY 


و بجمع على آسو از ابطا که وتوی آىراجیا 7 اء الم یہ4 
وباس وصعارهی وسہوح البلد . وكل من لسن علدم قدرة عل 
الدفاع عن تفسه . شساعدوں ص مكا دهم الذی یععوں فبه بت 
المد بحه الى تحری من یم > رعلا بکاوهم وراحوا دیون مصشارع 
آصحا بهم ولسان حالهم سول « ما آسعد مس برفی نهم الوت ققيص 
آرواحهم فيل أن بمسهم هده الخطوب € ۰ 


آما الامهات اللانی كن سعاحرن تکشرہ أولادهن ٠‏ فود آصسص 
موضم الر ثاء وصارت العافر مین آسعد من کل داب ولك ؛ ۰ 


ولا رآی یاعی سبان أن الداتره ند دارب على تومه . رآن 
البعية الباقية منهم لابد ساليه فى هذه المديحه المى سرن سلى 
قرب منه ء أمر بسرعة صح الأبواب حنى يمكن الباھوں من جیسه 
من دخول الدينة سالين ء لكيهم براحموا على الأبوات الى أزيات 
متارسها تزاحما شدیدا . رتعا ی ضجیجچھم وصراخھم ۽ ذلك لآن 
الفار دن الذدس كان الحصم دمم حاو لوا شور الحسر 0 تکارت 
جموعهم » وندافعوا قزعين يدفع بعشهم بعضا مما أدى الى سعوط 
الكدربن منهم فى البهر فخرقوا فى لجنه * 

ولعد صال دوف الاوردن أبدع صوله فى هذا الاش.'ا'ك 
قبر هنس على أنه مسعر حرب وخواض غمرات 7 وشاهده الملساء 
اذ اقنرب وهو يعاتل حول الجسر ء وفد جا بالدليل البرب على 
بأسه الذى ميزه عن سواه , ركان ما فام به من العمل أدرا باهرا 
خالدا » وماثرة زادته اجلالا فى بطر الجش كله , اد ادفع ہما 
طبع علية من جرأه فكان يصرب الضربه الواحده يقطع بها رؤوس 
کنر من فارس مدرعء م قص شجاعة فارسا خر لم یمنعه 
ما عليه من زرد الحديد من أن یصببه بضربة مطه نصفن › 
فتد حرج آعلاهما على الارض ء وأما أسفلهما فقد دفعوا به الى المدسة 


۳۳۲ 


محمولا على فرسه » فبث هدا الممطر العجیپ الخوف والدهشة فى 
نفوس كل من شاهدوه ء ولم يعد خبر هذا الأمر العجيب حافيا على 
أحد ما ء وتنافلبه الألسن ‏ فشرفق وعرب ° 


وبعال ان خساره العدو يومذاك فاربت ألفى رجل : ولولا 
دخول الليل الذى حسدنا على آمجادنا وانتصارنا لانھی حصار 
أنطاكيه من غير شك فى هدا الوعت > وكانت آبار الذبحه واصحه 
كل الوضوح حول الجسر والتهر الذى تبدل لون مائه ء وراح يصب 
فى البحر سيلا جارفا من الدماء 0 ولقد سل ان انتی عشرمن الحكام 
الأثراك لموا مصرعهم فى هذا الفتال » فكابوا خساره للمدسه 
لا تعوض ء وأكد هذا الحبر فيما بعد بادا قاطعا الواطون السیحیون 
الدین قدموا من أتطاكية الى معسكرنا ٠‏ 


د ¥ 


حبن طلع التهار على الدننا عاود القادة اجنماعهم » ساكرين الله 
العد بر على ما آباهم من البصر > ثم ععدوا ب قيما ينهم محلسا 
لمنامشة الوضع فانفقوا بلاا اسسناء على صسفضذ خطهم الاصلية 
بحذافيرها ۰ ألا وهی اقامة حصن على رأس الجسر نع المواطسن من 
مغادرة المدينة ء ولىیسر فی الوفت ذانه على رحالنا حركتهم ويزيد 
من سلامتهم اذا ما رغبوا فى النحوال هنا وهاك ٠‏ 


شه شعائرهم الدیںىة » وقد حعلوا ناحبة منه موضعا لدفن موتاهم ٠‏ 
فلما كانت اللىلة السالفة ء وصدر من الىوم النال ظلوا بنقلون 


نیو 


جئث موتاهم الى دلك الموضع ۰ قلما بأكد رجالىا من صدى عدا 
الخبر ء ابدفعوا اندفاعا شديدا الى ذلك اكان » یحدوحم الأدل فى 
العئور به على غنائم نكون مدفوئة مع الونی ء فنہشوا العمور وآخرجوا 
الحثث ء ولم يقنصروا على أخذ ما وجدوه من الذعب واافضه 
والأفمشة الغالية بل امتدت أيديهم حى الى الجب داھا فعسوا نياء 

ولا فضا هذا الخبر أيقن الجسم مدى ما أصاب العدر من 
خسائر كانت فی ىادیء الأمر موضع شك » لان القبال اسٹی الا . 
فاغبط الصليسون بهذا الثبأ عيطة حاوژت عبطيهم باع الذی 
أحرزوه فى يومهم السايق » ولقد وحدوا فى بلك ااشرہ آاعا 
وخمسمائة جنة سوى من اسلعهم النهر فى مراب كيثيره حافب فعا 
الخسارة بهم » وسوى الذين قبروا فى الدینة اضافة الى من ألعامهم 
حراحاتهم القائلة فصاروا معها على شفا ا موں » وأرسل الصلىسون 
ما يقرب من ثلاثمائة راس من رؤوس القتلى الى من كانوا موحودبن 
بالمساء > فنضاعف سرور رحالنا الذين كانوا قد ذهبوا الى هباك بعد 
مع ركة الوم السالف ۰ وكان هذا تحذيرا نافعا للسقراء المصربين 
الذين كانوا لا یزالون فی المناء ولم شادروه ۰ 

عا جار عار 

كان الصلسون الکثبرون الذین فروا من آخطار الوم اأغابر 
مختفين فى کهوف الجبال وأعماق الغاباب ء فلما سمعوا بخر 
انتصارنا بادروا فى الحال الى الرجوع ال العسکر ء وهكذا شای 
ارادة الرب أن بعود الى الحصش كثر من الجند الذين اعقد الناس 
آنهم هلكوا فى المعركة , لکن ها هم الآن يعودون الى الیش سالمين ء 
معافين من كل أذى بفضل الرب ٠‏ 

لم يكد يرجح هؤلاء الذين كانوا قد فروا الى مخلف الحهات 
حتى أقيم على رأس الجسر متراس من الأحجار النى حملوها من 


عو 


المفاسر ء وأخد الموم يتبارون فی مساعده بعضهم البعض ومعاونه 
كل مهم زصله فى تشبید المعقل الذى حصن بسور قوى وأحصط 
بخندق عميق ٠‏ 


نم أخد الزعماء بعد ذلك فى النشاور عمن يقوم بحراسة هذا 
المكان » ولم يكن أى واحد منهم مستعدا لحمل مسئولية تثقلة كهذه 
المسئولة ء وراح کل منهم یقدم هذا العذر أو ذاك » غر أن كونت 
بولوز ‏ وهو المرضى عنه من الله نطوع لحمل المسئولية . ونعهد 
من أحل الصالح العام أن يقوم بحراسة هذا البناء الجديد ء فاسعاد 
نماما حب كل رجال الحملة له ء وهو حب كان قد فعده مده عام 
لوقوعه فريسة لمرض عطله عن الحركة والفعاللة على مدى الصسف 
الماضی وطول الشتاء التالى له ء ففى الوقت الذی كان شة الفاده 
ابانه حملون مسئولة الجبش بعزيمة لا نقھر كان هو د, نهم کانما 
لا بعامه من الأمر شی وكانت تنقصه الیشاشة ۳ ولم ساهر الود 
تحاه كاثن من كان » وتجلى هذا واضحا غاية الوضوح لكل ذى عنن, 
فعزوا ذلك الى أنه كان أكتر القوم مالا وأعظمهم ثروة صوره 
بنوقعون معها أن تحمله على بذل الکثر من أجلهم ء ولقد آراد أن 
بعوض ما كان من تراخه وعدم اكنراثه فقام من نلقاء دانه وتحمل 
عبء هذه المهمة »> وقل أيضا انه وضح نحت تصرف آسعف بوى 
وعض النيلاء الآخرين خمسسمائة مارك فضة وزناء تعويضا 
لأصحابها عن الخبل النى هلكت لهم فى هذه المعركة ٠‏ 


فلما عرف أتباعه أنهم عوضوا خبرا عن جيادهم التى فقدوها 
أظهروا من ضروب الشجاعة والتفٹن فى محاربة العدو ما لم يظهروه 
من قبل فهدأت حدة الشعور ضد الكونت ٠‏ وسماه الجبع بأبى 
الجيش وراعبه ٠‏ : 


۳۳۹ 


۔-۸۔ 


لقد سدت بوابة الجسر بالقلعة الجديده الی أقام بها الكوس 
حمسماثة من الرجال الاشداء ء مما حعل مرور المواطس من خلالها 
لا سسسى الا بشق النفس وبالىعرض للخطر البالع ء لكنها من ناحه 
أخرى حعلت قومنا أكر قدره على الخروح من أجل فصاء مصالحهم 
الضرورية ء أما العدو فلم يعد قادرا على مغادرة آنطاكمة الا عن طرىی 
الموابة الغرسة الواقعة بين سفح الجبل والیر ۰ ويطهر أن تسم 
العدو بالقدرة على الخروح من يلك الدوابة لم بحرص قوائنا لكر من 
الخطر ء اذ كانت جمنم خنامنا منصوية على الحاس الآحر من النهر ء 
ومع ذلك عفد شعر الكل أن المدصورين کارا دےم۔ہوں كبر من 
الدرية فى الدوال ء لآن حاحات المددة العرودءة کات لا رال تمر 
ہڈا الطريق ء لذلك عقد القاده الشحدان الدالدو الدک مره آخری 
مؤتمرا من بسهم للتداول فی شأن هذه المسكلة التی رآوا دواجييها 
ناقامة بعش النحصسات فی موضع ملائم عل الحاب الآخر من ال یر 
وقرروا أن يقنم بها عض هؤلاء الزعماء »> لرصدوا العدو ان أراد 
الخروح منیا أو الدخول اليا فسحولون بىنه وبين ما یرد ء وعل 
الرغم من انعقاد احماعھم على وحوب تسسيد ذلك الحصن ء الا انه 
لم بنقدم قل أحد منهم فضنطوع ودنهض. بحراسنه , وترددوا كاير 
تحاه هذه الصعوبة » ولم بدروا أى سيبل سلکونه فها ء وطال 
برددهم ء ثم استقر الرأى منهم فى النهاية على اخشار تانكر ند الحم 
النشاط لأداء هذه المهمة ء وكأن على وشك الاءنذڈار عنیا أقلة ما سده 
من الال ء لولا أن نهض كوس تولوز وقدم اله مائه مارك من الفضة 
لتشسد الحصن ۰ ضاف الى ذلك تخصيص ميلغ ماسب قدره أربعون 
ماركا شهر با قطع من الال العام بدفم للذ بن سرف بعماون مع 
تانکر ید ٠‏ 


۳۳۷ 


ولقد رتب على كل ذلك آن شيد حصن ملاصق لك البواة 
يفوم عل أحد اللال ء جیب كان موضعه فی السابنی احد الأديرة . 
وعهد بحراسته الى رهط من أهل الحجى الأشداء فيعى هذا الحصن 
سليما حبی نهاية الحصار بفصل چھود بانكريد التاجحة ٠‏ 


وكان یوجد عل بعد ثلاثة أميال أو أريعة نحت آطاکیه » وعل 
امنداد هر العاصى مكان للتعبد » یتمسع بموقع رائع بين الجبال وس 
النهر ء حمس كانت قطعان الأغنام سرح هناك فى المراعى الحضراء 
الغسة ء السى كان العدو قد بقل المها معطم جاده لقلة ما قی ااد.ه 
من العلف ء فما كاد الصلسون سسون هذه الحقيعة حنی حمعوا 
فى هدوء بضع سرايا من الفرسان الذبن أسرعوا الى تلك البمعة , 
وسلكوا الها طرھا هدهجوره حى لا ينكشف أمرهم » قلما صاروا 
هناك وثبوا على رهط من الفرسان القوامن بحراسة الاسبة ء 
وصاوھم » واسنولرا على آلعی حصان من الحدل الصافنات ٠‏ ناهسك 
عما آخذوه من الىغال وانالها » وعادوا بکل ذلك الى المعسكر ء ولم 
نكن ثم عنائم من ی نوع آکنر أهمسة من هذه ااغٹائم عند الصلسين 
فى ذلك الح » لأن جميع حيادهم كانت قد علکت تفریسا فى 
المعركة » أو نفقت من الجوع أو البرد أو غير ذلك من الکوارن ٠‏ 


نے پت 


یط بالمدينة من كل جانب ۰ وعجر سكانها عن محاوزه 
آسوارها لزاولة أعمالهم » وهكذا أحدقت بهم الصعاب الجمة من کل 
ناحبة ء كما بدأب بهددهم أيضا مسکلات أخرى كنقص الطعام الذى 


۳۳۸ 


و احههم تحأه وأص مح سحا سٹھم شورہ تعب الياع السدید فی 
حلوب امراطىین ۰ كما أصبح العلف نادرا ندره بالعة . فیر لت 


الخضول ۰ وعجزت عن القنام ہما كانت قوم به من فمل ٠‏ 


آما رحالتا فقد آصبحوا آکر حرية فی الدهاب الى شاطی: 
الیحر > أو حسما تدعرهم الضروره اللحة » ورال الى حد سد 
ما تان يكابده الجيس كله خلال الساء من هم مقىم سسب قلة 
المكوبة ء تعد ول السساء » وجاء الربسع الطاق ء ومدآ البحر ء ولم 
يعد الآأسطول الراسى بالمساء يلقى مسعة فى الدخول أو الحروح دہی 
شاء ء عدا الى حانب أن الطرق غدت سهلة المسالك بمصل الدفء 
البزاید . فاسنطاع كل ذى مصلحة أن يخرج لانجاز مصلحه من 
غير عسر 3 


كدلك رحح الى الحسس الصلسون الذین کانوا مصوا لعضاء 
وقمهم فی الفلاع والدن الحاورة ۰ قرارا من شطف الجاه وقسوبها 
فى المعسكر ء وحهزوا آسلحتهم وقوبت عزائمهم > وآعدوا عدهم 
للقال ٠‏ 


ار عا عار 


على أنه فى هدا الوفت بالدات چات الأحسار الى بلدویں - آخی 
الدوق ‏ بأن الجيس فى صراع مرير ضد المجاعة , فتفطر دابة 
بالأسى الصادق ء وعزم على امدادهم بضرورات العيس مس فائص 
أمواله الخاصة الىی آنعم الله بها عليه ء فكانت عطاياه السخية من 
الذهب والفضة والائمسية اطر بر به والجياد الصاقيات رعير دلك من 
كل غال وثمين بلسما داوی ظروف کل زعم » ولم بعصر کرمه علی 
کبارهم فحسب ء بل تعداهم الى الكثير من عامة الباس ء مما آکسبه 
ميل الجمیم اليه وحبهم اياه ء وزيادة على ذلك فان سخاءه لم بقل 


۳۳۹ 


عن هدا ہجام مولاه وأخية الأكير ء فأمر بآن تحول الى حودفروى 
جميع ما تغله آملاکه الخاصة الواقعة على دلك الجانب س بھر الفرات 
حول دل باشر والاعليم الحاور له ء نآمده بالحبوب والسعیر والز بت 
والنسذ » الى حاب خمسين الف قطعة دهسية وصلة بها ٠‏ 


عا جار عار 


كان هناك عطنم من عطماء الأرمن شدید البأس امه 
« نیکوسیوس » نر بطه ببلدوين وشائج الوده الصادعه »> وقد دام 
من ىلماء ذانه وبدافع من نمد یرہ لیلدوین ٠‏ بارسال طائفه من رحاله 
یحملون الى الدوی فسطاطا کببر الحجم » يديع اصع هدیه مه 
البه » الا أن با کراد يصب كمينا لاصطاد الحدم الوکل انوم حراسه 
شاه الهدية 0 وأمر باغنصاب هذا الفسطاط . وأن بحمل ال 
توهصمو ند » کاله هدیه منه هو ذانه البه ء فوصل الى سمع الدوی 
س هذا الفعل السسع مع تفصیل شامل للحادت كما رواه خدم 
شکوسیوس , وحننداك خرج جودفروی مسصجبا معه کوت 
فلاندرز الدی نوھب سه وبسه وشائج الصداوه العسفةه طوبل 
الرحلة ودهب الى توهموند طالبا الله آن برد عليه الهدنة الى 
كانس مرسلة اليه هو ذانه » ولکنه اغتصیها لنفسه ۰ غير أن 
بوهصمود ادعی آنها مهداة البه هو ذانه من النببل «با کراد» » وزعم أن 
من حقه السرعی الاحنفاظ لنفسه ہما بطلبه منه الدوق » فلما خف 
آخرا من وفوع شقاق فی صفوف التاس › أو حدوث لزاع بن 
القادة » استجاب [ بوهسموند ] لالتماسات الزعماء ورد الى 
[ حودقروی ] الفسطاط الذى كان مهدى البه ء ومن ثم عادت المباه 
الى محاریها مرة أخرى بين القائدين ء على آحسن ما تكون العلاقات ٠‏ 


ویخبل الى أنه من المستغرب جدا أن بصر رجل كالدوق يساز 
بدمانة الخلق وحسن الطبح هذا الاصرار الشديد عل الطالبة شىء 


۳۷۲۰ 


نامه غير هام كهذا السىء . ولا آسسطیم حيال دلك الا أن آقول ما حاء 
فى ال « ومن دا الذى برضيك سجاياه كلها » وما حاء فى صل 
آخر « لكل جواد كبوه ۾ 2 کا ان ها ملا عير عدین تقول « يحور 
للبرء فی الهمة السافة أن یعذر لحطة » ٠‏ ذلك لابه کرا ما ری 
قى انفسا انحرافا عن حادة العترات قضفی به قواسٰ الطبيعة 
البسرية ٠‏ 


= ۵ 


سرب فى "اہ الآرئه سائعه عمت کل البراحی ول أن أحد 
آمراء الفرس الاو یاء اساب لطالب الآتطاكيين الحاصه - ولالاح 
تومه السنمر » فأمر بحشد العسکر من كافة أرجاء مملكته » وارسالیم 
بحدة الى المديية ء وقد آداع مرسوما تالا يأمر فه بزحف سس 
برکی موی على بلاد السام , اصعلفی لقىادته جماعة خاصة من الأمراء 
وكل اليم هذه الهية » ول سر هذه الشائعة فی العالم ا ۓارحی 
وحده فحسپ » ولا عرقت هناك فقط » بل لقد تحدب بها أيضا حم 
اللاجثين من المدينة الذين فروا الى معسكرنا وأكدوا صدقها الذى 
آخذ بزداد یوما بعد ہوم ء حتى قيل ان هذا الجيش أصبح على أبوات 
الديبة ء فاستيد الذعر بجیشنا واستولى عليه الفزع ٠‏ 


فى هذه الازمة قام ستيفن كونت شارترز »> وهو رحل نسل 
واسع النفوذ » نصبه الزعماء رئيسا لجالسهم يستشيرونه ء ويتزلونه 
منزلة الوالد لرجاحة عقله التى لا تجارى 2 وحسن حكمه على 
الآمور » أقول قام هذا الكونت يسال اخوانه أن يأذنوا له وقد تعلل 
بالمرض ‏ أن يقارفهم ليذهب الى الساحل » مستصحبا معه خدمه 
وأتباعه وكل ما يملك ء وكان ما آخذه معه شيشا كثيرا للغاية ء آما 


۳۳۱ 


عذره الذى قدم4 بن آیدیهم ناو رغبله فی الاحامة تعصی الوفب تی 
الاسکندرو دة حثی سسرد صضب همه ق دای ساحد عه عل العرده 
البهم ۰ 

وتقع الاسسکدرونة على شاطيء البعر » ولا سعد كيرا عن 
التاء ۰ وبسسر الدغل ال صسلیعبا ٠‏ 


وصحب [ سستن ] فى متادربه هده آرته آلاف رحل كادوا 
قد جاءوا فی معیته » فلما يلغ الساحل مشى الى الاسکندروه فى 
انتظار ما تنمخض عنه الأحداب » ورسم ختلنه على أن يعود ال الصس 
ان آحرزت فواننا النصرالدی تسده بححة أنه نقه تماما من وعکه, 
آما ان حرت الأحدات على العکس من دلك فسوف برحم الى مقاطسه 
الخاصة فى السفن النی كان قد جهزها لکون على آهبة الاسنعداد 
لذلك » فانطوی هذا السلك من جاننه على العار القنم وضماع صسه 
الى الأبد ٠‏ 

ولقد آزعج فعله المشين هذا الفاده الذين خلفهم فى المعسكر , 
ورأوا ‏ وكان حقا ما رأوا ‏ أن ما فعله ان هو الا سبة لا يمحى 
عارها » ولا يذهب شنارها ء وأحسوا فى الوكب ذابه بحزن تنفطر 
له المرائر على هذا اارحل النابه الذكر » الذى لطخ بمسلكه هذا شرف 
بسه وحط من سهربه » قراحوا ينتافسون ‏ وكلهم فزع كيف 
يواجهون هذا الحادث الذى لم يكن مسوقعا قط ء لما يحمل فى طانه 
من خطر يتمثل فى أن قد يقنفى خطاه سواه ممن لا زالوا معهم فى 
المعسكر فيجرؤون على القيام بمثل ما فام به » ومن خم افقوا أخبرا 
على أمر لم يسذ عنه أحد منهم آلا وهو أن یبعثوا من ينادى بمنع 
أى شخص کائنا من كان هذا الشخص من مغادرة المدينة » فان ترك 
آحد ما المعسكر خلسة من غير اذن الزعماء » لم تشفم له قط وظفته 
الرسمنة ء ولا خدماته التی یکون قد آداها ء من أن يصدر ضده درار 


YY 


الحرمان » وأن يحكم عليه بالعار الأبدى ٠‏ کا لو کان قد قبل مسا 
من غير دنب ء او انس فاس ددا ء عدا ال حابپ ارال أقسى 
آبراع العقاپ به » ورب على هذا الفرار ہما تضمنه من الزجر 
وا حوف من العقوبه أن امع الل ماد ذلك الس عن برك المعسكر › 
خی ولو لفرة وحىزة ء وأطاع کل واحد میم القرار كما لو كان 
هذا الواحد دیریا پسنحصب للأمر طواعية ومن عير معارضة ٠‏ 


ب ات 
اعتنقت أبطاكبة ‏ مدننة الله الحميبة ‏ مله المسسح زمن 
الحواریی ء حن سر بھا أميرهم ‏ كما قلنا ‏ وظلت وصسة لها مامرمة 
بھا حتی وفتنا الحاضر ٭ 


وسنما كانت أفالم السرق كله ندخل تحب حکم خلفاء محمد 
[ صلی الله علبه وسلم ] ء وتنتسر فھا عقيدتهم ء آبت هذه المدسة 
أن 5 عار علىما آنه آید بھی تل ذا تیه هی » دعل الرغم من 
سط سيطره 1 اأسلمیں ۲ ل ممع الیلاد الممندة من احلسح الفارسى 
حنی المسفور . وس الیند الى أرض الأسدان الا آن مدسه أتنطاكيه 
هذه اآھردت دون شرھا من المدن ہالمحافعله ع ايمانها سليما غر 
مخمور ء وحرصب على حر سها وحی سس وس آمم محالمه لها ۰ 


عير أن ما كابدته [ الدینة ] من كمرة الحصار على مدی آرصه 
طوياة فل قى ساعد مواطنها الفضلاء 2 كما آرهقنهم هجماب العدو 
الئی لم تعد محمملة ء فما لبثنوا ‏ قبل أربعة عسر عاما من الوقب 
الذى شكلم عنه الآن - أن تلاشى صمودهم ء واضطروا لتسليم بلدهم 


۳۳۲ 


أنطاكيه الى عدوهم › وحدث آنه لما ہلت جیوسنا أسوارها كان جل 
سکانها من الوسین الصنادنين + ولکن لم ركن لهم ای حول ارد 
فى المديئة . وقد احرف معحلمهم الستاره » واشمعاوا بالحرف 
البدویه أجراء عند عيرهم ء ولم يكن مسموحا لهم ولا لآهل الال 
الأخرى غير الترك بمزاولة الأعسال الحربية أو شعل الوطائف 
الهامة ٠‏ 


وحرم عل الصلیبیین احرار السلاح ہ أو ممارسة آی سیء 
بمب بای صلة لسئون الحرب . لدلك ما كاد ا حبر بافنراب الحجاج 
القادمين من الغرب بصل الى مسمح كيار رجال آنطاکة > حی 
ازدادت ريبتهم ف المؤمنين(١)‏ عن ذى قبل » ومنعوهم لاسیما بعد 
حصار المدينة ‏ من مغادرة دیو تهم» > فكانوا لا بخرحون مھا الا فى 
ساعات فرضوها لهم ۰ 


کو عو عاو 


كان بين أهل المدينة بعص أسرات معسة شریفة الأصل کر مة 
الحتد » توارثت المجد القديم عن الفضلاء » وكان من سنها أسرة بارزة 
بسبب أصلها العریق تدعى بسی «زردة» » التى تعنى فى اللغةاللاسسة 
أبناء صناع الزرديات ٠‏ ولهذا سمى بنوها بهذا الاسم ء وربما كان 
ذلك نسبة الى اشتغال جدهم الأكبر بهذه الحرفة ء أو لاهم هم 
أنفسهم استمروا فيها » ومن المحنمل أن بعض رجال من هذه الاسرة 
کانوا لا بزاولون هذه الصنعة » ويعملون فى هذا الفن الذى ظل 
على مدى أحال متعاقبة وقفا علهم ء حتى أورنهم هذا الاقب ۰ 


. یسی الؤلف بهم السیحیں من سکاں أنطاكية‎ )١( 


رون 


وكان ساك برح یعرفه الاس بيرج الأحنين یعع فى الجاب 
العربى من المديية » ومجاورا للبواية الی عرف النوم ناسم سنث 
جورج . وقد خصص هذا السرح للك العائلة سی یمکسم -راولة 
عملزم فى طمأنينة فى هذه الحرفة النى كانت دات أهمية فصوی لكل 
من الدیبة ووالیها ٠‏ 


وکان من هذه الأسرة شقیقان یدعی أكبرهما بمروز . وهو 
رجل فوی النفوذ » عظیم الجاه » الى جاتب أنه كان کہیر عسیربه 
وآسربه + وکانت تربطه آواصر صدافة مینة العری بوا ی أطاكه 
( باغی سيان السلم ع الذی أعدق علله نعما كيرة سرفه بها ء دکان 
فررز كام السر فى القصر ٠‏ الى حانب تقادہ عبر دلك دں اارداتف 
الساصة ٠‏ 


وسمح فروز بأن « بوهیمود » أمير كيير دائع التب . رله 
صلع بارز فى کل ما هو جار فی الخارح ء ومن ثم ما كاد ااحصار 
بيد حبی نجح فیرور فى كسب ود پومسوئد بواسطة الیحتات 
الرادفة بستهما » كما ظل فروز طوال اسنمرار الحصار حرا على 
هذه الصدافة ۰ فلا نقصی يوم سی «وافی توهمود ستحسل 
ما يجرى بالمدينة » ويبعث اليه بخطط ياغى سہاں » واذ كان :روز 
رحلا داهية ء فطلا » يقّظ الفؤاد ء فقد حرص كل الحرص على أن بطل 
خر اتصاله سوهیموند سرا مکوما بسهما » وبحح فی ذاك غابة 
الجاح , لاله کان خاف أن حدق الخطر الکمبر به هو وسر ده من 
کل حانب ٠‏ ان وقف سواهما على هذا السر ٠‏ 

وكان بوهصموند هو الآخر شديد الكتمان لما يته ودين هدا 
الرجل من صداقة فطواها فى أعماق قله ء ولم يعلم أحد بقیء قط 
عن صلة الواحد منهما بالآخر ء ولا بالرسل المستمرة بتهما » بل 
لقد خفى أمر ذلك عن الجميع ء حتى عن خدمهما وآهل ستهما ٠‏ 


Yo 
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اسسمر التفاهم السری بين هذين الرجلين ‏ والدی آسرنا الله 
حالا ‏ قرابة سبعة آشهر » زخرت بالاصال الودى بیٹھما بساں 
الطريقة التى يمكن أن يتم بها اعادة المدينة الى السیحین » وطالا 
ذكر بوهيموند قروز بهذه المسأله حتى انتهى الأمر آخبرا بقيرور 
- كما قبل بأن بعت البه بالرد التال على يد ولده الذى كان بحمل 
الرسائل النبادلة ببنهما : 

« اعلم يا أحسن الرجال » ويا من هو أغلى على من الحماذ دانهاء 
آننی قد آحببتك حہا حالصا مند اللحطه النی شاءت ھا اراده الله 
أن تقوم ببننا هذه الرابطة من الصداقة النبادلة » ودعنى أدكرك 
أكر من هذا آنتی وجدت فى کلمانك صادق العزم الذى لا سوفر 
الا فی الرجل الصالح > ومن ثم فان حبك آخد بزداد رسوحا فی 
فؤادى یوما بعد يوم و یعظم قدرك عندى ٠‏ أما عن الأمر الذى كير 
نذكيرك لى به فقد آمعنت قبه النظر ملبا » وعنبت ببحه مراراء 
وقلبته على شتی حوانبه » فاأیقنت یفینا جازما آنتی اذا اسطعب 
أن آعد بلدی الى حرته السالفة » وطردت هذه الکلاب التذرة النی 
تعانی تحکمها قبنا » وآحللت بدلا منها شعبا يعيد الله » فان رضم 
أحرى يوم الحساب » وسوف آنعم بصحبة القديسان الماركن 
الى الأبد ٠‏ 

« ومن ناحية آخری ء فلو قمت آنا بهذه الهمة الشاقة الخطرة ء 
ولم يكنب لى النجاح فبها ء فلن يشك أحد قى أن سسكون ذلك باه 
ببتى وانهسار سمعة عشبرتی الطيبة تمام الانهبار » ولن يجرى عل 
اللسان اسمنا آبدا ء غير أن الأمل فى النصر لا بزال پراود النفس 
فى الشام بهذه المخاطرة » ومع ذلك فاننی مستعد للنهوض بهذا 
العمل ان وافق رفاقك على أن تؤول اليك آنت وحدك دون سواك 


۳۹ 


عده الدینه جين اسسسلامها يعصل حھودی القويه . وبعوں الرب 
الذى ربط بيننا برباط الصدافة الوثيق » وسأقوم بالهمة مهما کات 
صعوبھا , وسيكون قيامى بها يسيب حنی لصعاری الذیں أرجو 
لهم ولك كل ابر » : 


د وساسلم اليك من عبر عائق هدا الیرج السدید الحصانه . 
الذى تعرف أنه فى حوزتی ء وحينداك نسسطيع آس ومن معك دخول 
المديية آمبين سالین ٠‏ 


« أما ان رابت انکم حمتعا منساووں صما سکم وراس اس 
أن شنسم واياهم المدية حين بؤخذ على هده الصورة فاسی لن آدج 
بنسی فی هذا ا ازق الخطير , ومن أجل خاطر دوم لیس لى هوى 
فيهم ۰ 


« وانه لينحتم علنك - من أجل الصالح العام وسلامة الحسع ب 
أن بیذل قصارى جهدك للحصول على هذه الموافقة من القاده المرسطين 
وقييم بهذا العهد ء فلن أتوانى قى فنح باب المدينة لكم لندخلوها . 
وهذه هی الغاية الی تلح على من أحلها ٠‏ 


« وأزيدك علما بانك ان لم تتحرك بأسرع ما يمكن , فلن 
تدخلوها بعد ذلك آبدا ء لان حاكم هذه المدينة تصله الرسائل . 
وتنوالى عله الكتب کل يوم ء مشيرة الى أن الامدادات المى تسحمع 
من كافة آرحاء الشرق لمساعدته قد عسكرب حول نهر الفرات ء فى 
قوه بلغت ماٹتی ألف فارس , فاذا وحدتکم هذه الجبوش لا زلم 
خارح المدينة فلن تكونوا قادرين بعد ذلك أبدا على مقاومة قوة الأهال 
وحىوش حلفائھم القادمة » ٠‏ 


- ۳ - 
شرع بوهيموند مىد بلك اللحظة فی يذل آقصی جهده لاسکاء 
مساعر كل شخص من القادة » ومعرفة ما يدور پفکر کل مهم عل 
حدة » والوقوف على الخطة المنوفع انخادها بسن الديبة المحاصره 
حين يتم الاستيلاء عليها » وبرع كل البراعة فى اخفاء مسروعه . 
الا عمن اعتقد آنهم موافعوه على رعبانه ء وكان اذا رأى الأمل صععا 
فى نجاحه لدى بعض القادة أرجأ الموصوع الى وقت آخر يكون اكسر 
ملاءمة ٠‏ ومح ذلك فقد وافقه عل مطالبه كل من دوق حودفروى . 
وكوئب ورماندی , وكوتب فلالدرز ء وهيج العظسم ٠‏ وصارحوه 
ببأيدهم لما پریده » واسنصويوا سر الرجل النبيل [ قروز ] وآشوا 
على فطته ٠‏ وکنموا عزمه فی صدورهم كنماتهم لأمر لا سعی أن 
يعلم به أحد قط ٠‏ 


آما كونب بولوز فكان الوحيد الذى شد عنهم قيما ينعلى بهدا 
الوضوع . وترنب على موقفه هذا ارحاء المسألة ارجاء كاد أن يدمر 
ما انعق عله » لان صدیق بوهبموند ا حسم [ أعنى قيروز ] ۰ كان 
رافضا كل الرفض أن يفوم بعمل فىه كثير من الخطر علبه من آحل 
خاطر الآحرين , كما ان بوصموند لم يكن بالشخص الذى يحهد 
نفسه فی عمل للصالح العام ان لم يعد عليه بالجدوی » لكيه اسمر 
مع ذلك فى الحقاظ على مودته الصادقة مع قروز فحافظ على 
الدوام بهداياه وملاطفابه » كما ظلت الرسائل موصولة ومترادقة 
سنهما » وآخذ كل مهما برعی ما بيه وبين صاحبه من الصداقة 
وىنمىھا ٠‏ 


۳۳۸ 


۔١-‎ 


عاد ھی هده الأساء الى اىطاکه البعو نون الدين كان باعی سيان 
وأهل أنطاكية قد أرسلوهم الى فارس بغية استجداء العوں ء وقد 
جحوا فی انحار سمارز نهم ٠‏ و سققت مطالبهم ٠‏ ذلك لان أمير فارس 
العظيم کان قد سمع ہما تلفاه أنطاكية من الأهوال فتحرلد علىه عطعا 
عليها » وكان من صالحه صد محاولات الصليبيين والعمل على سل 
فونیم حی لا سطلعوا لمح يعض آحراء من مملکنه تنجد السسف » 
ومن تم تعب الى بلاد الشام حشودا لا بحصیها العد من العرس 
والىرك والأكراد ء شاده واحد من آصدائه امقر بس . كان بسطع 
أن يعمد عل شحاعه واخلاصه وهسه کل الاعماد » والقی اليه 
بالقيادة , وجعل تحت امرته أمراء سنين وفوادا وأمراء خمسس 
وصساطا آخرين دونهم مرنبة » بطعون أمره وينفذون كل ما يقصى 
به »> كما روده كتب لها قوة القانون وحهها الى ولاة حميع الأقالم 
الابعة له . والخاضعة لسلطانه متضسة أمره الى كافة الماس والامم 
والقشائل والشعوب على اختلاف ألسنتها ء أن ينبعوا ‏ من غير بردد ب 
ابنه المحبوب «کربوغا» الذى وكل اليه قامدة جيوشه يسبب خدماته, 
وأمرهم بالامتثال لسلطان هذا الرحل ۰ وألزمهم بطاعته فى كل 
ما يأمرهم به » وأن يكونوا وفق مشسشه فلا يعارضه فیها معارض ٠‏ 


راس کربوغا - بأمر مولاه ‏ الجيوش النى ذکرناها حالا . 
وزادها عددا بمن ضمه اليهم من العسكر الذين جمعهم خلال زحفه 
فى البلاد ء فدخل العراق بمائتی ألف رجل ء وعسکر فی ناحبه 
الرها . حت حاءته الاخبار الختلفة وهو بها بوقوع هذه المدية وكل 
الاەلم المحيط بها فى قبضة أحد قادة الفرئجة الذى كان زاحفا ضده 
قأجمع النىة اذ ذاك على مهاحمة هذه الديتة - قبل عبوره الفراث ب 
وعزم عل الاستلاء علبها قسرا ٠‏ 


۳۳۹ 


ببد أن بلدوین کان قد علم ينقدم [ یاعی سیاں ] فجلب آناسا 
شععانا من كل النواحی الی حول [ الرها ] لمساعدية » كما سی 
بتوفير کل ما سحتاجھ مديننه من الطعام والسلاح » لذلك لم يزعجه 
كيرا بهديدات كربوغا السديده له . حين أمر الآخبر آن سادى 
المنادون بآن الجيوش موشكة أن نغير على الرعا » وأن تضرب الحصار 
عليها بكل ما أوتيت من فوه » ولكن المدينة فاومته فی عناد ۰ وسرعان 
ما تحلى للعنان انه لن "جبی كبيرا من هده المحاولة » ولن يكون بقدمه 
فیها ملحوظا . مما حمل فى النهاية جماعة من أهل الحجی عل 
الذهاب ال قائدهم > وطال بيئة و بینهم الجدل ء حتى اسهى به الأمر 
الى نبذ هذه المحاولة وعدوها محاولة عارضة »> انصرف باغی سان 
'اثرها لمتابعة خطته الأصلية ء التی تدلخص فى عبور الفرات والاسراع 
لنحدة أنطاكية 2 وهو الهدف الذى جاء من أجله , وذکر له هؤلاء 
الرجال أن أخذه الرها وأسره بلدوين لن يستغرق مله آکبر من یو 
واحد »2 وذلك فى طریق عودته من أنطاكية بعد رفعه الحصار عنها ٠‏ 

علا عار عا 

ظل كربوغا محاصرا الرها ثلائه أسابيع )١(‏ ۰ أضاع فيها 
وفته سدى وبدد جهوده عيبلا , ثم بدا له أن يأمر دوابه بعد 
ذلك بعبور الھر فأمرها فاجشارته فسار خلفها مسا الحطى فى 
عمة كبيرة الى هدفه الذى خرج من أجله » وكان توقف جس الأعداء 
أمام الرها 2 هو السبب قى عدم استطاعة بلدوين أن يكون حاضرا 
أثناء حصار آنطاكية ء كما كان السبب فى خلاص قوسا الذين كان 
لابد أن يتحرج موقفهم - كما تبأ فيروز صدیق بوصموند ‏ لو أن 
كربوغا زحف مباشرة على أنطاكية ء وأخذها قبل اسشلاء الصللسين 
علھا ولكن شاءت تعمة الرب أن تقع أنطاكية قبل وصول المارفين ء 
والا كان من الصعب على الصلبسین أن يقفوا فى طريق كربوغا ٠‏ 


۰ سی ۲۵ مایو‎ ٤ دكرت الترجمة الالحليزية آها من‎ )١( 


۳ 


وب 


عمت التائعه أرجاء العسکر فى نفس الوقب بتعدم هده 
الحشود الكثيفة وأكد الكثيرون صدق هذا الحبر ء فأيقى العسكر 
أن العدو فد وصل الى اطراف انطاكية ء فاسسبد الدعر بهم استيدادا 
كبيرا > واذ ذاك قام القادة فبعثوا فی اتجاعات مخلفة رجالا من 
دوی الحبرة لا سك أحد آبد! فی اخلاصهم وشاطهم ۰ وطليوا اليهم 
أن یفانلوا وجها لوجه آىاسا لايغمر ولاژهم حتى يمكن ا کم الصحيح 
عن مدى صدق ما أذيع من الآنياء ء وقد اخبير لهده الهمة محاربوں 
سجعان من ذوى الرتب العالية هم « دروحو دی سرل » و « كلاريبولد 
دی دیل » و « جبرارد دی سيريزى » ۰ و « رينالد كونت بول » 
وعيرهم ممن عايب عنا آسماؤھم فائنسروا مع أنباعهم فى بواح محلعه. 
وبدلوا همهم فى التقصى الدقيق فأرسلوا من صلهم و بدورهم 
الكسافه الى النواحى القاصية .2 فصارت بن يديهم بهذه الطر مه 
أخبار موثوق بها تكد تجميم العسکر [ الاسلامی ] من سسی الٰواحی 
وانصمامهم بعصهم الى بعض فى جيش واحد » كأنهم الأنهار شجمع 
لتصب فى البحر . قلما فرغ الزعماء من ذلك عادوا مڑکدیں للعادہ 
الدين كانوا قد بعثوا بهم أنه لا موضع للشك فی الأنباء السی بلعنهم . 
وندلك أخذ كار تادة انس الصلىہی حدرهم ميل سبعه أيام 
من وصول کربوعا بعواته أمام أنطاكية . فأوصوا الحواسس أن 
بعملوا حهدهم على بقاء هذا اسر طى الکمان ء قلا یسمع به أحد 
من الناس ء خوفا من اسنبلاء الذعر على حموع العامه الی افساعا 
الحوع . وأرهفها الشدائد النی اسنمرت طویلا مما قد يدفعها الى 
ددبير خطة للهرب الذى كان طريقا سلکه فی الواقع مذ وقب قريب 
بعص الزعماء الکبار ٠‏ 


"۱ 
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وحينداك نجمع الزعماء لنبادل الرأى حول الوقف الدى أصبح 
یکرت ا حمله بأجمعها > ويهدد بمأزى پذهب ريحها » فسرعوا بروح 
مواضعه وفلوب رس عه بد يرون الاحراءات السی إل معي علمهم 
اتحاذها فى مىل هذه الحال الطارثة » فافنرح بعضهم آن حرح کل 
القوة المسنركة فى الحصار ء فننصدی للجموع العادمة على بعد ملس 
أو نلاثئة أمبال من المديئة ء وهناك ‏ بعد رفعهم أكف الصراعة الى 
السماء أن نمدھم بااعون - يحاولون مقابلة ذلك القائد اللتغطرس . 
المسفحة أوداحه نیا دس معة من الألوى المؤلمه ٭ 


على أن فريقا منهم فضلوا أن يخلموا وراءهم فى العسکر فسما 
من الجيس » لمنع الأعالى من التسلل والانضمام الى العسكر الوافد 
اليهم » وأما ذلك القسم من الحمش الصليبى الدی یساو هؤلاء قوم 
وكان أخبر منهم بفن الحرب فعلنه - حسب الاقتراح الأول الحروج 
لصد الکفار على بعد مبلين » فان رضى الله القدیر ہما فعلوا عادلوهم 
بعون منه ٠‏ 


وبينما کانوا ينافشون هذا الوضوع مناعسه دفیقه » ویبادلون 
الرأى فيما بننهم تبادلا حراء نسلل بوحبمولد فی هدوء وانسحی 
جانبا بطائفة من كبار القادة هم : چودقروی » ورويرب كوس 
فلاندرز ٠‏ ودوبرت كونت نورماندى ۰ وريمودد كونت نولوز ۰ حنى 
اذا أصبحوا وحدهم فی نا س4 منعز له > وعل ميعلة من الآخر بن 
خاطبهم قائلا : 

0 اسی آری أنها الاحوه الأحماء العاملوں فی حدمه الرب ۰ انم 
قد اترعجم فرعا س دنو هدا الزعم » والذى تقال انه أصبح قريبا 
سکم كل القرب ء ولقد كان لكل متکم - أثناء المؤتمر الذى انعقد 


EY 


عند فليل ‏ رأيه الدى يحالف رأى سواه ء والدی صدر عن رعنابه 
الحاصه ٠‏ ومع ذلك فلس م اممراح مس ا موصوع من حدوره . 
ئکسوا۔ حر حا حم عا معا كما ارح تعصکم > او اقام قر یی ی 
الحد فی المعسکر ‏ فالواصیح أن حی ودا الكبيره مهما طال 
اسمرارھاء لن بجدی فسلا ولن يؤنى تمر دا . ذلك لأن فی حروحنا 
حسعا معا نهاية للحصار . وقصاء على أعدافا ٠‏ اد يعود اللواطموں 
احرارا لىس علسهم رصب . وحسذاك فد يصمون الى العدر أو 
بدخلون عسكر حلقائهم الى الداينة ٠‏ 


« كما أنه لا محیص من حدوب بعس السيجة لو بقى سم س 
الجود فی المعسكر ۰ ذلك لان جميع فواشا المتحدة حنى الآن لن 
دكون قادرة على كبح جماح الواطنین رعم ما هم فيه من ضہی ينتعب 
على الاس . ورغم آنهم لا يآملون قط فی نجده انيھم صعينهم , 
فكيف ينسسى اذن لجزء ضثيل من جيسنا أن يلزمهم بالبقاء داحل 
الأسوار ان وصل حلفاؤهم * وسدو لى انهم اذ ذاك سعععلوں واحدا 
من اسي : اما أن یتصموا الى حلمائيم وحيتذاك سسد شوكة فواىیم 
المتحده فى الهجوم علبتا بأعداد شوق أعدادنا ٠‏ واما أن يحالوا 
بطریقة أو آخری لادخال جند الحلقاء المديية ء مع ذلیم الحهد فى 
ترود أنبطاكه بالسلاح والميره مما پسد من ساعدها . ودی عده 
الحالة لن يكون عندنا ما يؤكد لا الغلب على الدیه -صى واو 
آعانسا الله فهزمنا العدو خارحيا ء لذلك يبدو لى آییا الساده العطام 
الوقرون أن الواجب فرض علننا أن نسعی السعى كله للاسسلاء 
على أنطاكة صل وصول هذا القتائد الكبير ء فان سألدمونى 
وما وسسلتك الى ذلك ء وکنف یمکن طسق خطة كيذه الخطة . فاىنی 
آقرر لكم ‏ حتى لا آبدو وکانی أقترج علی‌کم متروعا سحل 
انجازه - أننى قادړ على أن آفسم لكم طريقا , نسطع مبه أن حقق 
عدفضا النشود نحققا سرعا وسيلا . ذلك أن لى بأنطاكة صدبقا 


e 


صدوفا ء عافلا كل العمل ء بقدر ما بری عيبن الانسان العقل › وآعمد 
آننی فد ببنت للبعض منكم منذ فليل أن تحت امرة هذا الرجل برحا 
منيعا شديد الحصانة » وأنه فد رضى عن طيب خاطر أن سامه 
لى تحت شروط خاصة » وكنت قد النمست منه مرارا أن یمعل ذلك 
فاسسجاب لی بعد الحاح طويل ء والتزمت له ردا لهذا الحميل _ 
أن أصله بقدر كبير من ا ال » وأن أصمن له ولذريته من بعده أملاكا 
شاسعة » واصيازات سی منا پکافیء ما قام به ء ان جرت الأمور 
وفى ما هوی 

د فان رصبم ا ھا السادہ الأعزاء آن صیح مد په نطاکبه 
تحب حکمی ب ان م الاسببلاء علبها يجهودى الكبيرة ‏ وصسللىم أن 
نکون وراسه فی بيسى الى الآبد » فانمى مسععد حييداك أن أحرج 
الى حير الوجود ما اتمعنت عليه أدا وصديفى )١(‏ هذا , آما اذا أبسم 
دلك ء ملحاول كل واحد مکم أن يمس طريقا أحسن مما دکر نه , 
يمكنه من الاسسلاء على اللدیيه نفسيه ٠‏ فان دمح فى دلك كانت 
ملكا خالصا له لا سافقه فها أحد ولا پنازعه ملكييها سارع . 
وسوف آذعن آنا لما ميه صالحه › كما آننی مسسعد لآن أتنازل له 
عن أى نصسب بكون لى فى الأمور الحالية » ٠‏ 


٩۷ ¬‏ - 
أصغى الزعماء جمیعا لکلمات دو همو ند هذه شلوب بعمر ها 
القرحة , واستحابوا لرحائه ء معنرفین بجحسله > ولم يسك عنهم 
سوی کوت نولوز » الذى أعلن فى اصرار أنه لن یخی عن نصحه 
(۱) القصود به « كيرور » ٠‏ 


۳: 


كائن من كان ٠‏ على حیں فطع الآحروں على آ تعسهم العهد ان سسحو! 
المد نه بملحفانيیا لوصموید . لكون وراه فى ية الى الآد , 
وأقسم كل رحل دنهم ب وقد شط يوناهة ‏ أن ببھی الأمر سرا 
مکنوما لا تحر به احدا فط اسم آحدوا كلهم فى الوقب دانة ىلحوں 
على الآمير بوھىمو ند أن سادر لحسم هذا الموضوع ہما عهد عه عن 
الشاط . حى لا يؤدى الابطاء الى حدوت حطر ما . نم افد 
الاجىماع ٠‏ معام دو شمو دد ہما أثر عمه مس طبع لا يعرف الا بعثاء و خر 
سحرق لسصد مشروعه . فاتصل فى لحطه صديفة رور براسطهھ 
الرسول الدى اعنادا أن بکون الواسطه سھما ٠‏ واسره آں الزعماء 
سمحوا له بكل ما سألهم ایاه > وداج يلح على فرور . و سحاعه 
نما بسهما من الایمان الصادی ء أن سوم فی اللنله المالنه يعون 
الله پسفیذ الحطة النی انعقا علنها . فابلج ذلك الجر نفس سامعه 
الوصی . وغلبت عليه نشوه السرور فون کل ما سصور 


علا عار عار 
[ 


على أنه جرت حادنه قرب هذا الوقت سدب من عرم یوق 
على السير قدما فی المؤامره التی ديرها ء ذلك أنه بینما كان مسعولا 
أشد الاسشعال باداء ما فرص ے عله واحستاه الشيرة الی 
يعتصيها وضعه قی پیٹ مولاه . بل وهی البلد کله , ادا نمر عاجل 
لا ندربه بجد أتر ارساله ولده الشاب الى داره : اد ما كان الغني 
سلغها حی طالع منطرا مشا فاضحا . حیں ساهد أمه بين ذراعى 
أحد كبار الأبراك فى وصح مزر أسحطة غايه السحط . وارتعدب 
مسه أوصاله فرعا . وتقزرت له نقس ے . فانکھا سرعا الى آنه 
وأخبره بالفصبحة . فحسق فبروز حبق الزوج الوم فى سرفه ء 
المهان هی کراسه ء وقيل انه قال فى مرارة ۰ ألم نكف هده الكلاب 
القدره أنها عرض علینا رقها الظالم » وتسهب آملاکا بما ستژه منا 


"٤ 


ہوما يعد يوم جنی سنھھیں بالنف .لد الاسربه , ونقطع الروابط 
الزوحبه ؟ ۰۰۰۰ والل لأضص - ان عسب ‏ نهايه لهذا المحور . 
ولأحار سهم بعوں الرب الجزاء الأوفى الدى هم آهل له » ۰ 


قال فرور هده الكلماب وقد کم جوابحة على ما بٰبحسه من 
العادة - ولده الذى بشارکه آسراره , والذى كان هذا الالم الذي 
نزل بامه ود اسسوری غضبه 0 وأضرم غرظه ¢ و آمره أبوه سے اد 
سه الى المائد ب همود - آن بطلت اليه آن بس بعد لکل سیء 
يستلزمه العمل الذى بين أيديهم اسسعدادا دصقا » وان بخيره أنه 
لن یقصر فى شىء من جانبه ء بل انه موف ہما عاهده به » وموعدهما 
اللملة التالية ٠‏ 


كما أشيار عله أن در الزعماء جميعا العسکر 

ووراء كل متهم أتباعه » وأن نكون مغادرتهم المعسكر عرب الساعة 
الاسعة » حى لسجسبھم الرائى وكأنهم قاصدون الزحف على 
مدوهم . فاذا فرب موعد الحراسة الللية الأولى عادوا سرا وفی 
سكون مطيق ء و نهبآوا قرب منصف الليل للعمل حسب تعلمماتة , 
فاستصحب بوهيموند هذا الشاب فی السر الى القواد العالن 
بلخبں الؤامرة ۰ وذكر لهم كل تفاصيل ما رتب حسہما اتفق عليه 
مع قيروز بمساعدة ولده » فتملك العجب نفوسهم جميعا من خطة 
الرحل وصادق اخلاصه ۰ وأقروا ما رسمه » واتفقوا على تتفنده 
حسيما رتب * 


۳:۹ 


- ۱۸ س 


عبر أنه كبيرا ما يجد حدت من الاحدات لم يكن موفعا فمصرص 
مسار يع لها ميل هده الطوره ٠‏ اد ساورب الربية ب الى يعورها 
ال ان نقوس مواطبى أنطاكيه لاسہما یں نعم عل آکاهیم 
المسئولية المباشرة عن آمن المدينه . واحك الشك فى موسيم اکر 
من اليعين پآن هناك مفاوصات بجری فى الحعاء درمی الى سلم 
أنطاكية » وما ليب هذا الشك أن آصبح موصوعا عاما تلو که جممع 
الألسية . مما دقع كبار المواطنين للاجنمع . وسساروا الى الوالى 
للتشاور معه فى حر هذا الحالح الدى دصطرب به تعوساهم » والدى 
بدی محتملاا کل الاجتمال » ونقوم الدلائل الكيرة على برجنحه ٠‏ 

وكان بأنطاكيه ‏ كما قلنا - رعیل كبير من المسيحيين نحوم 
حولهم الريب رغم براء‌هم براءة نامة من هذه المؤامرة . وكان من 
سیم دلك الرجل الشبيل الذى نبحدب عه الآن : والذى رعم اعنماد 
ياعى سيان على احلاصه الصادق اعنمادا کبرا . الا أن الرحال 
الباررين الآخرین کانوا يردابون فيه آکر من عره ريبة لم جعله 
موضع ثقهم " 

لذلك عقد اجتماع مپدر بشأاں هدا الموضوع فى حصرہ باعی 
سبان . بردد فى أثنائه اسم « قيروز » مع أسماء بصعه آفراد آخرين 
كانوا مار التشكك , وكان هناك على ما يبدو كثير من الأسیاب 
الثى تحمل على عدم صدیق ما انهم به ء لأنه كان رحلا جم النشاط 
وصاحب نعود فى الدینه يقوق فود سواه من السنحسن ٠‏ وآخرا 
رضح ياعى سان لالحاح مستساریه فأمر باحضار قروز ء فأحصروه. 
وعمد الموجودون اثارة نفس الموضوع فی وجوده لیسمعوا ماذا ہکوں 
فوله ء لکونوا فادرين على أن يقرروا ‏ بناء على ما بموله ‏ ادا كان 
ما یثار حوله من شك حقيقة أو منیا ٠‏ 


ولکن فرور نان رجلا شدید الذ کاء حاضر البديهه فادرد 9 
لظنه ان هذا الاجنماع انما عقلہ من آحله هو وحده » وانه هو ذابه 
موضع الاتهام > ولذلك أخذ بر اوغهم دی اخماء سره ء واظهار بر اءنه 
آمامھم > ویقال انه رد علی آو لك الذين اجتمعوا رقص آمره بقوله 
« ان شکککم أيها الرجال المحترمون ,2 وأنسم کبار رحالات هدو 
المدينة وسراتها ء لأمر پسسحق أعظم المناء ء ولا ينوفن مثله الا عند 
دوی العطه , لانه من ا حکمہ ؛ حدس ہما يمكن وفوعه ء كما آن 
شدة الحذر فى الأمر الجليل ليست يضاره , لذلك يحبل الى انكر 
فد صدرتم عن وافع ليس بالسافه فى أمر علق بحیانکم وحرینکم 
ونساٹکم وأبنائكم . ومع ذلك فان فبلتم صسحتی فان باك طر دته 
عادلة عاحلة دؤدى الى العلاج الساجم والشفاء الععال لهذا البلاء الذى 
يهددكم . قالخيانة الملعونة التى يبعكم بعد نط ركم على النحوف مها 
لا يعدر لها النجاح الا بواسبطة الموكول اليهم حراسة الأبراج 
والاسوار والعوامين على حفط الأبواب > فان ظىسم ظں السوء بولاء 
هؤلاء الناس ناعمدوا الى مداومة اسنیدالهم بغبرهم . سی لا بطل 
الواحد منهم أمدا طوبلا فى مكان واحد , بمكنه من أن يوثق مع 
العدو وشائج صداقة مدمرة , لانه لبس من السهل اعداد موّامره 
من هدا القسل فى سرعه ؛ بل تجاح فی الوافع الى رمن طويل ء 
كما أنه لا يسسى لشخص ما مفرده أن ينجز عملا خطرا کهدا 
العمل الدی لايد ان يساهم فه معه مواطنون بپسعلوں مصاصب 
رفيعة فد أفسدتهم الرشوه حى صاروا شركاء فى الجريمة ء لکن 
اذا عمدتم الى القيام بتغدرات فجائية لهؤلاء الناس على غير توقع 
منهم لها تكونون قد قضيئم على كل فرصة لفاوضان مهلكة من هدا 
انقسل 0 » نم آمك فيروز عن الكلام عندما بنغ هذا الحد من المول . 
وکان للاحطاىه وفعھا الطیب یق نعوس الذس سمعو‌ها فاستصو بوها , 
واتضح لهم انه عدم الدلیل القاطم والبرهان الجلى على براءته , 
وأنه فضی الى حد بسد على ما خامرهم من السك فى آم م ء 


eA 


وکان من المکی ان سادروا تی لحطیم ده بسعید ما أوصی 
نه . لولا أن النھار كان موشکا على الاصرام ٠‏ واللیل موشکك على 
الدخول ء مما سسحیل معه القيام ‏ فى ساعه مصأخرة كيده الساعة ‏ 
باجراء مىل هذا التعبير الرئسیی فى حراسة الدیه . لكن الذى 
اسطاعوا عمله هو اصدارهم الأوامر بشدید الحراسه . شدندا 
صارما لحماية البلد ء غير أنهم كانوا جميعا فى جهل ہما دبره دلك 
الرحل من بدابير فى الحماء » واذ كان على بيه من أن الموقف سبيبيدل 
حالا ببدلا كبيرا . ققد بذل عاية حهده فی السر قدما بمؤامرنه . 
وفى عحلة قبل وقوع أى شىء بحول دون تنفبذها ٠‏ 


۔١س‎ 


ما كاد حدنسما مف آمام أسوار مدیبه أىطاکة » ويعرض 
عليها الحصار ء حنى ساور الشك الأهالى فی الاعریق والسريان 
والأرمن وغيرهم من معننقی المسيحية » دون الىظر الى الحنس الذی 
يستمون اليه ء ومن ثم أخرحوا منها جميع العحزة . وس لا يملكون 
المواد الضرورية لاعالة أنفسهم وأسرهم الصغيرة » وقد فعل الاعال 
دلك سی لا يكون هؤلاء عبتا بلقل كاهل الدسه الى لم بؤذن 
لانقاء قنها الا الآبرياء »> ومن اصلآت محارنھم بلئونة ووسائل 
العش الكييرة النى ومر الحياة لهم ولذويهم . وان كان هؤلاء لم 
سلموا مس ارغامهى عل أداء خدمات کببرة فرضت علهم فرضا . 
الى حانب ما يكلفون به من آعمال جرت العاده على تكليفهم بها . 
وكان دلك سیئا تقلا بدا معه أن المنفس الذہن آحرحوا من الدیته 
کانوا أسعد طالعا ممن آذن لهم بالبقاء فيها » ققد ضوعقب علہم 
الغرامات اللقدية السی أخذت منهم اغتصابا حتى لم يبق فى أيديهم 


۳۰۹ 


من المال سوى النزر اللسر الدی لم پسلم هو آضا من اس معمال 
السده فی ابتزازه منهم ۰ 


ولم يتكثرث أولو الأمر باحنجاجات هؤلاء ء اذ فرصوا علبهم 
السام بارذل الأعمال واشقها فى المدينة ء اذا آرید شیید الآلات , 
أو نقل حذوع الشجر الضحمة البعیله ء کلعوهم بذلك فى طظهم , 
كما أجبروا البعض منهم على حمل الحجارذ والأسمنت وكل مواد 
الساء . وآلزموا سواهم بجلب الأحجار الكبيرة التى اعتادوا دائما 
وضعها وراء الأسوار بالالات وربطها بالحبال التی سد بها , 
وما كان لهؤلاء الناس الا الامسال وطاعة رؤساء الفعلة الذیں ام 
یکو نوا يسمحون لهم بقسط من الراحة » نم بلغت هذه الشدة الفظيعة 
ذروتها حيس عقد مضطهدوهم اجتماعا سريا عبل مانية أيام من 
الجلسة النى استدعوا اليها ميروز المشكوك فى ولائه وفرروا ھی 
هذا الاجتماع الفتك سرا ‏ وتحت جس الظلام ‏ جسح المسيحس 
الذي يعيشون فى أنطاكية ۰ على أنه كان بالمديية زعيم عاقل قوى 
النفوذ ء لا يكف عن اظهار صداقته للمسيحيين فى كل الأحوال , 
فسعی سعيا حثيثا حتى بمکن . بعد لی ورغم معارضة الآخرين 
له - من آن يؤجل سفبذ القرار العاصى بقلهم مدة ثمانة آیام ء 
ولولا مسحهم هذه المهلة لكان من المؤكد ارسال الجلادين لتنفذ 
هذا الحكم الفظ » ولهلك المسبحبون عن بكرة أبيهم بالسيف فى 
نلك الليلة ذاتها ۰ 

كان الغرض من السماح بهده الأيام النمانية أن يسبت عندهم 
باليقين الجازم عما اذا كان فى الامكان رفع الحصار عن المدينة 2 
نان تأكد لديهم عزم رجالنا على الاستمراد فى الحصار فتکوا 
پالسپحیین ذبحا ء آما ان ثبت عكس ذلك سوا بالحباة على الأهالى 
الذين سيقوا أن قضوا عليهم بالموت ٠‏ 


To. 


قلما اننهت قثره باحتل الحکم » وحاس الليلة الأحره عه 

صدر الأمر سرا هيد ما فصوا به ء وکانت المدبحة على وشك أن 
سم فى نفس الليلة التى حددها زعماژنا لنفہذ الحطه الی ر-ها 
بوعیموند وفروز مىد أمد طويل . والی دمب يعون الرب . ادلك 
معی اللحطة التى شرع الصليبيون فیا فى احسلال المديئة لم شعر 
کبارھا بالحوف من الصحة التى سمعوها » عقد ذهب نیم الطن 
الى أن ما سمعوه لا يعدو أن يكون السروع فی ىطسی الأوامر الى 
فصوا سصدها فى مواطسهم الصاری ٠‏ 


لدلك فايه حس م لرجالنا الاستلاء على الدیه بلك الطریعه ء 
عتروا فى دور صاراها على كير من حصوح ملنهم الذین كانوا دل 
حاءوها مأمورين بالفتك بالمؤمس الصادقس ٠‏ 


¥» 


ولا کات الساعة الىاسعهھ سمع صوب الادی ينادى فى شتی 
أرجاء المعسكر بخروج حمیع کائب العرساں فى کامل عدنهم وراء 
فوادهم . وألا سوانوا عن تنفیذ الأوامر التى سوف ىلقی المهم . ولم 
تكن العامة هی وحدها النی تحهل حهلا ناما ہما دير فى الخماء . 
اذ الوافع أنه لم نکن يعرف السر سوى ثلة ضشله من كمار الرعماء ٠‏ 


وس ثم فانه تبعا نر ببات فرور الحکنیه ۰ عادرت کتائب 
العرسان تاحمعها العسکر » ومست کل کتيبة منها وراء علم قائدها 
وساروا سی لیطنهم الناظر الهم آنهم ماضون أجهة بعبدة . لکن 


٥٢ 


الحمیقة هى أنهم کانوا يسطرون أن پسدل الليل سدوله على الكون 
و بطلم الدنيا فیعودون الى العسکر فى صمت نام - 


عاج عا عار 


كان لغيرور ‏ رجل الرب هذا الذى أدى للمسيحيين هده 
الخدمه الجلى الجليله ‏ أقول كان له أح يخلف عله كل الاخلاف > 
سواء فى مساعره أر عرضه ۰ ومن بم لم يكن فرور يسى فی اخلاص 
هذا الأخ ولذلك لم یفض اليه بالسر لعدم اثمانه عليه ٠‏ بل انه 
بدل عابه حهده لاخحماء حططه عه اخفاء ناما ٠‏ 


وحدب فی الساعه التاسعه من نفس ذلك الوم . وید أحدت 
کاتسا فى معادره العسکر أن وقت السعيقان معا على احدى شرفات 
البرج . بطلان على العسکر ء فشاهدا الجد يغادروته ٠‏ 


و آراد الاخ الاکر أن کسیر عور آحجية , ویعری ما يدور فی 
باله . فحاطبه فائلا . - 


٠‏ لكم أرنى با آحی لهذا السعت الذی بدس سمس العميدة 
الی بدین بها آنا وأنت > وکم تحزسی الینه الى سوف بلقاها 
عاجلا . فیا هم عس‌کره بغادرون مخيمانهم فى قة وسكبة , 
لا يخاقون سنئا كان أوصاعهم مه , لکسهم لو عرفوا ما نصب لهم 
من السراك وما يسطرهم من الدمار السامل . قلر يما انخدوا احراءات 
آخری تضمن لهم السلامة » ۰ 


فاجابه آخوه : « انه لحمق منك أن تحمل نفسك هما لا مبرر له, 
مئاد أول يوم مست أقدام الترك هذه الأرض ۰ ادن مما 


اہنت 


ازدادت أحوالنا سوعاء وما کاں مں السطاع أن تنکافاً الفوائد التی 
تحشها من یودهم مع السای النی تخملباها سسبھم » 7 


عاو عاج عاو 


لم يكن فيرور حلى هذه اللحطة كد فرر ما ادا كان يقصى 
بهدعه الى أخيه أم يكنمة عنه , عير أنه لا سمع هده الكلمات الى 
قاه بها شقبعه ء فزع فرع الشحص من الطاعون » وراح یلصه فی 
سره . ويدبر حطة للقصاء عليه حى لا قف آعماله عصة فى طریق 
طاعة السیح ء وھکدا وضع دبروز سلامة اسیحییں وق عاطفة 
الاخوة ٠‏ 


فى هذه الأثناء راح بوهبموند يذل عايه وسعة لابحاز 
من أن يؤخرها أى تراخ من جانبه ۰۰۰ أقول دفعه ذلك الى زيارة 
'الزعماء : قردا فردا ء راجيا منهم أن يكونوا متاعبیل للعمل ٠‏ 

وکان يحمل فی يده سلما مجدولا على أحسن ما تكون الصنعه 
من حبال القنب ليعلقه باعل حدران السور » وليثبتة من أدناه 
بكلاليب حديدية ٠‏ 


وما كاد اللىل يؤذن بالاننصاف سی کان حمیم سکان المد رنه 
قد هجعوا للراحة وعطوا فى سسات عمنق يسبب سهرهم المستمر ء 


( الحروب الصلسة حى  ) ١‏ ۳۵۲ 


ومواصلنهم العمل » وحييداك بعب يوهيمود الى فيروز بواحد عن 
آصدماثه من خاصه حاشبه وأخلص الناس اليه ء وعهد ال هدر 
النرجم أن پسنوثق من فروز نمام الاستیبای عما اذا كان الوفت 
ملاثما لینعدم رفاق مولاه ٠‏ 


علما وصل الرسول الى فیرور وجده يطل من كوه صعيره فى 
السور ٠‏ برقت مدها ما بجری وراءه ۰ قأقصى البه فى صوب حافت 
برساله ده , فصال له فرور احلس مادك ساکا ء ولد 
بالصمت سى يمر من هنا كيين الحراس الذى هو فى جولانه المعنادى 
وفى صحنه طائفة كبيرة من أساعه . وفى أيديهم الشاعل المصيئة ٠‏ 


دلك أن قالید الدینه حرب - بالاصافة الى الرس الوحودس 
ھی کل برح - أن يدور کنر الحراس کل لسلة ثلاث مرات أو آربعا 
بالسور » ويدور معه فى کل دورة ثلة كبيرة من العسس بحملون 
الشاعل المضيثة ء مان صادف أحدا فد علبه النوم ۰ أو مسراخیا فى 
أداء واحبه ء آنزل به القصاص الجدير به ۰ 

وسرعان ما وصل الصابط المكلف بهذه الهمه . عالفی فيروز 
تراکب الأمور ویؤدی واجبه نمام الآداء ء فأثنى على نشاطه » وانصرف 
مطمش البال هادیء الخاطر ٠‏ 

حينداك رای فبرور أن فد حلب اللحظة اللائية للعمل . فجاء 
ال رسول ہوعہموند الذى كان صواریا سی الآن حنى لا يراه أحد 
وعال له : « ها عحل بالذهاب الى مولاك واطلب الله الحضور برحاله 
الخارین على جناح السرعة » , فانکفاً الرسول عجلان الى سسده , 
فوجده على آتم آهبة , فاستدعی بوهیموند. اليه القادة الآخرین سرا , 
فاستجایوا له سراعا » ثم انطلق کل واحد منهم يمن نبعه 
من رحاله حسیما اتفقوا عليه . وما انقصت لحظات قلائل حتی 


۳۵ 


كانوا حمیعا واقس اسعل البرح وەمة رحل واحد . دون آں یسمع 
أحد لقدومهم صوبا , أو پحدنوا جلية ٠‏ 


جاو عات جار 


فی حلال بلك الصره القصره كان فيرور فد دخل البرج ٠‏ 
فوحد أحاه یغط فى نومه . ولا کان قد ناکد لديه حصقة مشاعره 
وانها ضد الشروع الذى دبره واسسعد لمنقيذه . معد خشى أن يقوم 
شقيقه هذا يما س شأنه عرفلة سقیقه . بعد أن آوشك على 
احراحه . ومن ثم طعنه سیعه طعله نافذة . فکانت ضرفة طينة 
ودديئة فى الوقت ذاته . ثم عاد فاطل من الكوة الموحودة بالأسوار . 
قطالع بجتھا جلقاءه . فحنا كل منهما الآخر نحبة فنها الرحاء سلامه 
كل حانب . ثم ذلى فيروز حبلا حذب به السلم من آسعل السور ٠‏ 

لکن على الرغم مم دقع السلم وتسينة ہیا محکما من تاحيبى 
العمه والفاع الا أن الجرأه لم نوات أحدا على سلقه . ولم يوحد 
من يخاطر بحيابه فیسلقه ٠‏ زولا على أمر رئيسه ء أو سی 
الصياعا لأمر بوهيموند نفسه الذى لم تكد يبي دلك الاحجام مهم 
حنی بادر وأقدم هو ذایه على ارتقاء السلم غير هياب ولا وجل . 
فلما بلع القمة ودعلق بحدار الشرفة اصدب يد فبروز من الداخل 
وأمسكت باليد العلقة بالسور » فلما عرف فيروز قيها بد بوهيموند 
نفسه ء قيل انه هتف « عشت يدا 2 وسلمت » ٠‏ 

وأراد فروز أن برشع قدره فى نطر بوعیموند وفى عون 
المسيحيين الآخرين حين يعلمون ہما حرى من اضیاله شقيقه الذی 
لى يقبل مشارکته فى عمل مقدس كهذا العمل ء فأحذ بيد 
بوهيمو لله القائد 2 وسار به داخل البرج , وأراه ته آخبه 
الهامدة غارقة فى دمها ۰ فما كان مس بوهيموند الا أن احتضن 


Too 


هدا الرجل الصادی فى اخلاصه ۰ والنایت على عهده , وید فاض 
قلبه بالحب , نم عاد الى الشرفة مطلا براسه قلیلا من خلال احدى 
الفتیعات , ونادی برجاله فی صوت هامس آمرا ایاهم بالصعود ء 
لكتهم کانوا متر ددین اد لم يجرو آحدهم على تلبیة آمره » لأنهم 
کانوا لا یزالون فی شك دیسا سمعوه من الشرفة » هلما أدرك 
بوهیمو ند ذلك الامر من أصحابه نرل الیهم عن طریق السلم ء فکان 
ذلك برهانا لا ریب فيه على سلامه ۰ وسرعان ما آخد کل واحد 
هنهم یزاحم رفیقه ویداععه بغية الوصول الى السور » حى اذا 
تکامل جمعهم لم پسنولوا على ذلك البرج وحده » بل وفعت فى 
آیدیهم أيضا آبراج كتيرة عره على كلا جانبیه » ولقد سمعنا آنه كان 
من بين الذین تسلقوا السور ء كوت فلاندرز ولورد تاکرید . 
اصفی عرهما آثرهما ٠‏ 


5 03 


لما رای الزعماء الآخرون وصول الرجال الأشداء الى سرفاں 
'الأسوار فى أعداد كبيرة مما أدى الى فنح آکر من بوابة لهم ء عادوا 
سراعا الى المعسكر ليستعد أتباعهم لتلبية الاشارة باقمحام الدیه 
حبن پرسلها لهم رفافهم الموحودون بها . وآحس الذین سسلقوا 
الأسوار كأنما سرت فيهم حماسة علوية »> فقادهم فیروز سفسه الى 
داخل الدینة ء فاستولوا على عشرة أبراج فى ضواحبها , بعد أن 
فكوا بحراسها » رند م ذلك كله والديبة يلفها السكون الطبق ء 
فلم بعد احلا لهم سے 


۳۹ 


فثرلوا اله » وحطموا فسابه_, وفصوا اقفاله . وقسحوه وأدحلوا 
من خلاله العسکر السطر فی ا ارح , فارداد عدد المهاحمس خلب 
الأسوار زیاده صخمه , واندفم هو لا وهولاء جمععا الى اکان المعررف 
يباب الحسر . وأعملوا الذیج دى الحراس فى هحوم سرس عليهم . 
ممتحوا هدا المدخل أيضا ۰ 

فی هذه الأشاء حمل بعص آباع بوصموید راية الى بل 
مسرف على المدسة 0 وركروها دی مکاں بار للعہٴں على مر دقع قرب 
العلعة العليا ٠‏ 


ثم بلألآأت السماء مؤديه بطلوع السمس ٠‏ صمح فى الأبواق 
لنکوں اشاره لرجالنا الدين أحدثوا ضجة صاحبة عند مدحل اللدسه 
ولسحملوا الجند الذين لا زالوا فى المعسكر على النحرك . فلما دہ 
الزعماء معتی هذه الاشارة - النى کان فقا علیها من فيل ب هدر 
الى سبوفهم وآسرعوا یأخذون فرفیم كلها . وانطلعوا على عجل الى 
الدينة ء واستولوا على منافذها وأبوابها ٠‏ 

وحييداك تحرك العامة 7 اللادن ع الذين ظلوا سی هذه الساء* 
على جهل ہما دبر من خطط فی الخعاء » علما آدرکوا أن العسکر 
تبه خال قد غادره جل من كانوا قبه انطلقوا هم أيصا فى آعقات 
الآخرين وشقوا طريقهم ‏ وقد تملكتهم الحماسة ‏ الى داخل المدیه 
الى اسسقظ أهلها على الضحة العالة ء ولم پسنطیعوا أن سبينوا 
بادیء دی بدء حعبعة هدا الصاح العالى الدى لم بألعوه من قبل ٠‏ 
لکهم طالعو ا مسطر الفرس.ن العحیب وهم فى دروعهم وزرديانهم 
ىادافعوں خلال الد ۽ كما شاهدوا آثار الدمار فى کل ركن وتاحبه 
فى السوارع والممادين »> حسذاك اد ر کوا حققة الأمر . ففروا من 
بيوتهم وهاموا على وحوههم > محاولن الهرب سسائهم وآبنائهم : 


۱0۷ 


وابطلمو! على عبر عای فد ضل صوابهم > فى محاولات مجنو به 
للسخلص من عصابات الند المسلحين » بحا عن مكان آمں یلو دون 
نه . فاندفعوا وهم لا يدرون أس دمضون فوقعوا فی طربی المحاريس 
الأحرس ۹ 

آما من کان يسكن الدیبه من المسيحبين والسریاں والآرس 
ومومنی الشعوب الأخرى E)‏ حاورت قر حبھم كل فرحة لما جر 5 ء 
وبادروا الى امتشاف السلاح وانصموا الى الحیش . واذ کانوا على 
دراية دامة بکل ركن فى الديبة فقد كانوا نعم المرشدس لغيرهم عبر 
مسالك اليلد المتضابكة المعوجة . وكانوا اذا وجدوا بوابة لازالت 
مغلقة ونوا على حراسها وعنکوا بهم » وشقوا الطریی بکسر الاقفال , 
ثم أدخلوا رفاقهم 2 وخيل اليهم أن هذا الخبر الدحش قد حاء 
من الرب ٠‏ 

عل علا جار 


ما أولئك الذیں کانوا يفاسون صدة یر الرق من نلك الكلاب 
النجسة » والذين كابدوا وطأة ثقل الخدمات والبعذیب دون أن 
يرحمهم أحد فقد أصبحوا قادرين على أن يصبوا على أعدائهم منل 
الذى صبوہ عليهم من الأهوال ويعملوا علی ددمبرهم 0 

فى هذه الأثناء نمکن جيشنا كله ص دخول المدييه بعد أن 
اسسولى على أبوابها وأبراجها وأسوارها من غير مشقة ولا كلفة , 
وأخدت رابات الزعماء ورنوكهم المعروقة للجسع حفق مس أعلى 
الأماكن رمزا للنصر الذى آحرزوه ٠‏ فابی آلنفت فم حك بحة وآلام 
مبرحة وعويل تساء » وأرباب بیوٹ يجرى عليهم القمل هم وأهلهم . 
وراح الصليبيون یشقون طر يقهم الى البيوت ء محطمين كل الادوات 
التز لبة > وصارت جسع حاحات العدو نهنا مسساحا لأول من 
پسععه حظه أن بعل النها , وحاس السصروں حدما شاءوا , 


TON 


فاصسحموا الاماكن السی كان دحولیم النها محردا علبیم . وطعی تلهم 
حنوں الصل والنهب فلم یراعوا دکرا ولا أسى . ولم بوفروا کسرا 
لسنه ثم راحوا پستفسرون من كل عابر لسوارع الدیة ومنادينها 
یں نکون بوت سراء الآهالى وأس یسکن آثراهم . وکونوا من بسیم 
الحادع . وتعمل السیوف فى الامهات وأطفال الہلاء . ثم راحوا 
بتقاسموں فيما بينهم ما بالبيوب من آثات وذهب وقصة وتات 
غالية ٠‏ 


وبعال انه قتل ذيحا فى هدا اللوم ما ربو على عشره آلاف 
من الأهالى . واکنظت الشوارع فى كل مكان نحنف القيلى البى لم 
تجد أحدا يواريها , فیقیت حب هی ۰ 


- ۳۔ 


تملك جممع آ براحي وحصو ىا ٠‏ وحیں ساهد الاح من الم لاد 
بر بدون الى القلعة على عحل . بدأ الحوف يسرت الى تشه من أن 
بتععبه اسہحیوں ال جب هو واقف . ويحدقوا به هو أيصا ۰ 
فاندفم _ كأنما قد آصابه مس من الحسوں جو دوابه حلعه . 
وهرت وحدہ من عبر رقيق ء ولم یکن یعله سنوی الاشاء على 
مهحنه . وبیما كان سخبط ها وهاك فی حرع فاىل وهم على 
وحهه من غير هدی واضح ادا طائفه من الأرمں بصادفو به فعر فوه 
قى لحظتهم . فاقربوا منه حبی لكأنهم يهمون بتعطيمة ء فأذن لهم 
بالد نو منه وهو جزع ء فلما سینوه وحده عرفوا أنه هارب . وأدركوا 


۳6۹ 


فى سناعيهم أن المدسة فد سفطب فو بوا عليه وطرحوه آرضا دی 
غلظة » وأخذوا سبقه وقطعوا به رأسه وحملوها الى الملددة ,2 
وقدموها هد ده الى المادة وعلی مرأى من الناس جمیعا 4 


ووجدوا أيضا بمديه أنطاكية جماعه من الآشراف کانوا فد 
وعدوا اليها من أماكن قاصبة لنجدتها ولاظهار جرأ دهم > قلما یبوا 
سفوطها فى آبدی المسيحبين أجمءوا العزم على الارنداد الى العلعه 
العلبا دون معرفتهم بالناحله ء واسےہد نهم الذعر والخوف على 
أنفسهم فا نطلموا هائمس على وحوههم ء لائذین بأذيال العر ار ۰ لكنهم 
وحدوا أنفسيم وعد أحدق بهم فى مكان سدند الصبق أعجزهم النزول 
فيه لشده انحدار اليل تحتهم ء و لايستطيعون الصعود ال أعلى 
لتكاثر رجالنا عليهم هناك ء ویبنما هم لمسون فی يأس أى سيبل 
للنحاة اذا سلائماثه واحد منهم على جبادهم سقطون من أعلى الال 
ومعهم رنوكهم الى تمبر الواحد منهم عن الآخر ء فدقت آعناقهم . 
وهشمت عطامهم » حتی لم يكد یبقی منهم کی يدل علهم ٠‏ 

آما الذین سکنون المدينة وما حاورا ویلمون بدروبها 
وشعابها فكانوا آسعد حظا من هؤلاء ٠‏ اذ ما کادوا بعلمون بخبر 
سعوط أنطاكية حنی نجمعوا وانطلقوا مع الفجر الولید هاربين ال 
التلال من خلال آبواب آنطاکبة النی بدأت غلق من جدید ۰ لکن 
فواتنا تعقبتهم . فردت البعض منهم ء وأمسکت بهم وقيدتهم 
بالسلاسل .۰ اما من آسعضهم حسادھم بالوصول الى النلال فقد 
ابحدوا من الاجراءات ما حفط علیهم حيانهم ء وضمن لهم السلامة ٠‏ 

واذ بلغت الساعة الخامسة عادت قواتنا الطاردة ء فلما جمع 
کل من کانوا فد انشروا فی الدیبه آجری استقصاء دق دل على 
أنه لم بعد بها ىء من الثوبة » ولم یکی دلك بالامر الستغرب لان 
المصار طل مسسمرا بغبر انقطاع ما بعرت من سعة شهور متالیة ٠‏ 


علما أنه وحدت كمنات صحمه من الدصف رالعص“ الدراعر 
والاوامی التمبنة والىسط والاقمشه الجر بر ده فاسسول ءسیا الماس , 
وفاضت ھا آیدی من کانوا حسی الآن حاعا مسسولیٰ دار وا فجاه 
وصارت لدیهم وفره من کل شىء ۰ 

على أنه لم يوجد فى کافه ارجاء الدینه آگمر عن <۔سماتهھ 
حصان من جیاد الحرب ۰ و لکنها کات حو ۷ ضامرہ عزياة نكاد 
نموت حوعا ٠‏ 

وکان الاسسیلاء على مد ينه آنطاکنه دی اليوم النالت عر شهر 
ونيو من سنه ۱۰۹۸ من میلاد المسيح 8 


هنا پنٹھی الکتاب الخامس 
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هنا با 
الکتاب السادس 


محاصرة الصلیسین : النصر العحزة 


فصول الکتاب السادس : 


 *‏ وصف الجبل الشرف على الدیه والذی لا يرال 
بعضه فى ید العدو الذى آقام حراسا هناك ء 
وارسال رسل الى الساحل الشامى و بحصہں 
المدينة تحصتا قويا ٠‏ 


+ ل مقدمة من حبص كر بوعا فوامها ثلاثمائة رجل 
بحطر آمام ا مد ىة وبحرح لقالها روحردى بار 
تفیل غر أنه يلقى مصرعه مدبوحا - 


۴ 7 الأمير الكبير ينقدم الى الأمام ويصرب معد ؟ ه على 


۰۔7۲ 


عند الباب السرقی وهلاك ماين من رجاٹنا ٠‏ 


= الصلنبیون پحفروں شدقا داخل الدية عمد 
على طول سفح النل ۰ وضساك تنسب مع ركة بدور 
الدائرة سها على العدو الذى ينزل قائده مين الجيل 
ويحاصر الفسم الأسفل من المدينة ˆ 

الصليبيون بأنطاكبه يكابدون مرارة الجوع 
فسلل بعض البلاء خلسة ء وتوضم القيادة 
العليا فى يد بوهسموند - 


ب کوب قلاندرر یصرم النار من نلفاء داته فى 
الو ره لال یه ا 
عاجزا عن استحلاصه ثم يغادره » كما آن القائد 
العام لقوات العدو سعث ال فارس رهطا عن 
آسراه الصلييبين ٠‏ 


- اضطرار الشعب. لأكل الطعام القذر - وان کان 
على مضض - آمام اسنفحال المجاعة - 


- العدو یکاد أن يستولى خلسة على أحه الایراج ء 
لکں هنری دس نفاومه مفاومة باس لة و بنج 
بعد قتله لكثير من الأترالا - فى الاستسواذ عل 
البرج دقوة السلاح : 


العدو ينزل الى الساحل ویحرق المراكيه ویقتل 
الكثيرين من رجالنا على طول الطريق - 


۷ 


۷۱۳ 


\ 


۱۹ 


سیفن کوت ستاریرر برور امبراط ور 
القسطنطيسية ٠‏ 

حديث سیفن الکاذب الى الامبراطور مما يعود 
ہاوخم العواقب على الصلیبییں ٠‏ 


الامبراطور يعود الى بلاده تمه منه فى کلام الکو س 
ثقة حملمه على وقف الحملة النى كان مد أعدها 
لمساعدسا ٠‏ 

أنباء اسحاب الامیر اطور دسجم العهدو على 
نكيف صعطه على الصليينين الدیں يحملهم اليأس 
على رفص العيام بواجبهم . فيضرم بوهيمو ند النار 
فى المدينه ليحملهم على الخروج س مخائمم 
ويدبر الزعماء خطة للهرب . ولكن الدوق يعسد 
علیهم خطتهم ۰ 

الروّیا الی رآها سحص اسمه بطرس [بارتلمیو] 
والکشف عن حرية السیح وعودة السکینه ال 
فوس الناس من حدید ٠‏ 


الزعماء يجمعون الرآی على بعت بطرس الناسك 
رسولا من فيلهم الى العدو فسمضی ویژؤدی 
السقارة بہ بشحاعة 3 


بطظرس الباسك يعود الى الزعماء ويعصتل لهم 
الحبر عن وجهة طر العدو المىعجرفة . فتعلن 
الحسرب ٠‏ 


۳۹۹ 


۱۷ 
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۲۲٢ 


تی 


اق الصلیییون بعادرون نطا كيه بعک اعداد صعوقهم 


للقتال ويتركون کونت تولوز لحراسة الدینة . 


کربوعا یسعد الع الصليييين من محصادرة 


المدينة » ولكن رجالا يسفون لهم طريقا بالقوة - 


بيئما الصليبيون يعدمون أخذت السماء نساقط 
عليهم الندى فنزلت السكينة عليهم جمیعا - 


- كربوعا بردب عسكره للحرب ویشب القتال فى 


الأحساء المحاوره + كما سس فلج أرسلان الهجوم 
على الصليبيين الموجودين فى المأخرة ویکٹف 
الصغط على صفوف بلدویں فیسرع الزعماء 
الآخرون للجديه وبعلبون الترك الذين يضرمون 
النار لىکویں ساس دخابی 9 


فائد قوات العدو پھر ويهلك عسكره . اما 
الذين فدرت لهم النجاه فيلودون بأذيال القرار ٠‏ 


بعد أن يفرع رجالا س سكهم فى العدو يعودون 
الى المعسكر محملين بكميات وقيرة من الأسلاب ٠‏ 


فت الهدوء والنظام بعودان الى أنطاكئية 3 وياخحد 


الصلببيون فى سظيف الكنائس وترمیمها . 
ويعود رجال الدين للاشراف عليها ٠‏ 


هدأت الجلبه أخيرا . واستعادت المدينه عدو ما . و کلت سيوف 
العالبي النی ار توت بالدماء من المدابج الى لا بهابه لها واذ دا 
النمی الرعماء للسساور فما بسهم . ادراكا میم أنه لارال عاك 
عمل كبير آمامهم حنى یکنمل الضح . لدلك آعاموا حراسا عق الابواب 
والاسوار وعرموا على ارتماء الجيل ومهاحمه القلعه . ويعيوا اشادی 
یأمر جمسع السالق العسکر به بصعود المل السار اله . تلما صاروا 
على المر شعات انصح لهم صعو به افنحام القلعه سیپ حصيانها , 
وانه لا سبيل الى الاسسلاء عليها الا ان احاعوھا . واد كان مدا 
الأمر يطلب اناما طو نله فقد ادرلد الرعماء ضياع كل ما سدلونه 
من الجهود . وآنه لابد لهم من سلوك سبل آحری عير عده ٠‏ 

كان الحيل المترف على الدینه یسعهھ من وسطه واد عميى . 
له حابان شدیدا الانحدار . وكان انحداره الواحه للسری آعمی 
المحدریں ولکنه ینبسط من اعلاه لسھی الى سهل فسح راحر 
يساس العب وبالمرارع . وكاس المسافه بين سيفى هذا الوادى 
العمنق شديدة الاسماع حمی لسخل للاطر أن هناك حبلی ولیس 
جلا واحدا مشطورا الى سطرين ١ ٠‏ 


۷۷ 


آما المسحدر المواجه للعرب فکاں أعلى من الآحر . وهو يصرب 
بعمته فى العلاء حى تكاد الجوراء . كما ىقوم القلعة على أعلى سطة 
فيه ء وهی مخصسة بالأسوار العوية والأبراج الضحمة ٠‏ 


وید من السری الى العرب هوه سحيعه العمق مما يسحيل 
معها صور مدى الحطر الدی يتعرض له من يحاول الوصول الى 
القلعة من آحد هدي الجابيس ٠‏ 

كما نوجد ال العرب بل أقل ارھاعا . ويعصصل بينه وبين 
القلعة واد صوسط الاساع ٠.‏ وان كان أمبل الى الضیق . وحمه 
منحدرات بسره . ویشفه طریی واحد يحرج من القلعة وينحدر الى 
الدینه . وعو طريق يمل فى دانه حطوره حنی ولو لم يكن هناك من 
يهاحمها . ورآى فوادنا أن الحكمة قتصیهم الاستبلاء على هدا المل ء 
حتی لا شاح للعدو فرصه الوصول الى المدينة ان خرج من باب القلعة 
لمهاجمه فواننا . ولدلك نم وضع طائعه من الرجال السجعان فى دلك 
الكان . وزودوا بما يلزمهم من الطعام والسلاح . كما دم بناء سور 
به مساریس ححربه . ثم صب فون هذا كله الآلات وآعدت فى 
وضع اسسراىجی لرد العدو على آععابه ٠‏ 


XK xX‏ ار 


ونزل الرؤساء مره أحرى الى الدینه للتساور فى آمور أهم مما 
سبق لهم النشاور فيها ء وعقدوا العزم على الرجوع حالما يفرغون 
من بحنها . وكانوا فد أزمعوا على البقاء جميعا ‏ ما عدا الدوق - فی 
هذه الناحصة حمی ينم الامسيلاء على القلعه ٠‏ 

' كما انعى احماعهم على أن یموم جودفروی بحراسة الباب الشرقی 
والطاسة الو ادعة خارج المدينة , وذلك لا عهدوه شه من علو الهمة ء 
وکانب هذه الطاببة فى أول انسائها موكولة الى بوهيموند ٠‏ 


TIN 


وحای الاحبار الى القاده ان کر بوعا الر عم الکسر المسار 
انيه سابقا سوف یصل قريبا جدا , اد أنه دخل آرض ا طاکه و بعتب 
بالآلوف الولفه س عسکرہ فی البلاد . فكان حبر ما یسعی عمله فى 
عدا الطرف هو ارسال آحد زعماشا الى جية الساحل . لاسندعا: 
الاحوه الدس دهیوا الى هناك شتيب التوبه اللازمه النی سکں العنور 
عليها هناك ٠‏ 


وفی خلال اليومين السايفين لوصول جنس کربوعا انکبر . 
لم يدرك الصلہینوں سبیرا من اارص الجعه بالبلد الا ذرعوه 
وفسوه بصیشا دفيقا , ثم عادوا يكل ما صادفهم من طعام وعلیب 
آیا كان مصدره » وبذلوا جهودا مصنية لنمو ین الدبه . كما أن 
الآهالى والفلاحبنالدين يعيسون في ريف البلاد جاءوا يكل ما اسسطاعوہ 
من طعام حين أدركوا اسسلام أنطاكية للصليبيين . بيد أن كل 
ما جیء به س شنى الواحی لم يكن شيئا مدكورا . ان لم يكن 
شبئا آبدا پکتی ما بر ہب على الحصار الطويل الذى اسسزف فى 
مدى شهوره التسعة المسالية موارد الاقليم بأجمعها . ولم يحلف 
شيتا يمكن الاعداد يه لمساعدة رحالما سی ولو ضعة أيام ٠‏ 


“¥ 


الصليبيون باذلين غاية الهمه فى حراسه المديية ویزویدها بالثوىة ٠‏ 


رووسهم الى أخمص أقدامهم قد امنطوا اناد الصافنات واحصعوا فی 
كمين قريب من الدینه ء وکانوا فد جاءوا طليعة لامر عاحل مو 
العبص على أى جماعه من رجالنا نکون فد عادرت موضع حراسمها 
خارج الاسوار دم بعد بها السير دون أن سحد الحیطه لحماية سپا , 
وكان بلابون من ھڑلاء البلانمائة على حبول سریعه الركض قد أخدوا 
پروحوں ويتحيئون امام المديية متطاهر تن يعدم الاکترات بای خطر 
بداهمهم ء فلما رآهم اللسحسون الذين وراء الأسوار بجنوں یندم 
الصورة شجر مرجل عضبهم علبهم , أو لعلهم أحسوا العار السدید 
ان هم کفوا عن مهاحمهم . واد داك نحرك « روحر دی بار تصل » وهو 
ص آساع رورت کرس بورماندی > وکان محار با باسلا جز كيرا 
من الأعمال الباهره فى هده الحملة » وأسرع تامتطاء فرسه وحرج 
من الوابه وانطلق سعى مھاجمسھم » واستصحب معه نله قوامهيا 
خمسة عسر رحلا من آساعه ء وعزم على أن پسحر ب کدانه ‏ عملا 
مں اعمال البطو له . وعدا عدوا سريعا مهاحما هؤلاء العوم سحاعه 
عظیمه ٠‏ فطاھروا بالعرار هربا منه ؛ وظلوا ممعنين فی الہراحسم 
حئى بلعوا الوضم الدى يحنفى قنة رفافهم الذی برروا من مكمسهم . 
وبرایدت أعدادهم بكثرة ء وانضم عضیم الى بعض فی مهاحمه 
« بارتل » ورهطه هحوما عسفا لم بحدوا ازاءہ بدا من اآهرت . وام 
يكن روجر ورجاله فى حمعهم يعادلون العدو فى حمعه وبأسه . 
لذلك حاولوا الرحوع الى الدینه ء غير أنه حال ستهم وبين ماننشدونه 
سرعه عدو ساد الخصم الدى رمی روجر سھم قائل أصاب قلبه , 
فأوفعة من على طهر حواده وأرداه قسلاء فحرن عله رفافه آشد 
الحزن ء لآنه كان قد أخلص النة ء فأسز آصداف الحجساج 
الصلسين ٠‏ ۱ 


ونجح رفافه فى الوصول الى الدبة ء أما هو, - وهو الرحل 
السارز ققد حز الأعداء رأسة على مرآي جمبع من. عل الأسوان, 


ين 


والابراج العاجر یں س وااسعاہ عن اسعافه ٠‏ ررجع العدو لسم 
بلحمه آدی ٠‏ 


لم يكد [ المهاجمون ] یعودوں من جیب جاءوا حسنی حرج 
الصلیینون يدرفون الدمع السحين على روجر وسكويه » وحملوا 
جيمابة الى الدسة فى احفال يلق به ء ثم آماموا الراسم الاخيره 
للمیت الراحل فی حضرة الفاده والىاس أجمعين » ووسدوه الری 
فى احععسال رائع أقنم فى ظله کسسے آمير الرسل [ العدیس 
بطرس ] ٠‏ 


ے ٣۳۔‏ 


ما كاد یطلع فچر الوم الما ی . وهو النالت بعد اسمحلاص 

المد سه ۰ الى ما کادب السمس در فر بها حی كان افوی الامراء 

الذى آسرنا الله مرارا قد احئل القطر بأجمعة الى آحر ما پمک آں 

راه عن الطل م العسم الأعلى بالمديه . واسط ع تجموعه العفبرء 
ب الى بريد رناده آکر مما ندكره الأحسار ‏ أن بعر الحسر 
العلوی , ويصرب دحيمه فبما نين البحیرہ والهر . وكان کل منهما 

بعد عن الآخر مساقة مبل واحد , وكانت حملنه سعل مساحه 

كبيرة وعسکره کبرین جدا حتى ضاق بهم السهل العسبح الدى 
نفع فه آنطاکنة ء فتصمت مخمات آخری غطب البلال المجاورة ٠‏ 

۹ 

ولا كان الوم الثالت من نصبه معسكره آمام أنطاکہة نبیں 

له شدة بعده عن المدينة ء فبحث الأمر مع رحاله . ونس لیم أنه 

بريد أن يكون على مقربة ممن يحتلون القلعة ء لسنطیم نحدننه اد 


۸۷ 


دعت الضروره الى النجده » كما أنه اراد آن یدحل فوابه الى آىطاکه 
عبر اليوانة الوحوده آسعل العلعه » ومن ثم فوض معسکرہ » وارنفى 
اثرھعاب ؛ واحدی يكل الجاتب اشویی السرقی للمدية » مض لا 
المنطعه الواصلة ہس البوابہین السرفیه والغربيه ٠‏ 


کات هساك طابية أقيمس فى البداية لحماية الماعة . وهی 
وافعه على بل مرنمع بعص السىء فرب الياب السرفی ء وقد عد 
بھدا المكان أولا الى رعایه بوهب‌وبد الذى شرع ب بعد أن نم الاسسيلاء 
على آبطاکه - فى بتصریف الاداره العامه للمدينه > كما عهد بالطابيه 
المسار البها والبوابه العریبة مها الى الدوق لیعوم بحجراسيهيا. 
وكان الاعداء قد صربوا أحد معسكرانهم حول هذه الطابله . ودآيوا 
من صناك لی سس هجماهم الموصوله على من بداخلھا ۰ وسرعاں 
ما ضاق الدوی درعا بعر بد نهم الى اسمحال علبه تحملها اکر من 
ذلك » وس سم کر عليهم برجاله لاسعاف المدافعين عن الحصی , 
الذين كابوا على وسكت الاسنسلام ٠‏ كما راوده الأمل فى آن پتمکی 
من النعلب على المعسكر المصروب أمام اليوابة . لکیہ بینسا كان 
ماضيا لجدة رجاله . اذا بسکر من الابراك بهاجمو نه ء وكانوا 
أشد مه بأسا وأكير عددا ء فأدرك عجزه السام عن الصمود أمامهم . 
ونجح بعد لأى فى النجاة من سيوفهم ء فاشلب على ععیبه مرندا الى 
المديية ء ومعى البرك فی ابره بطاردونه بعزم كبير ء عبر أن العوغاء 
من الحجاج الذين لا عرفون النطام كاثروا وراح بعضهم یزاحم 
بعصا فى هروبهم البائس » فستد المدخل وحال کل واحد مهم 
بين صاحبه وب الدحول ء مما أدى الى سقوط الكثيرين ۰ قوطأتهم 
آددام الآخریں ء واثخضت بعصهم جراحهم > وأسر سسسواھم » وقد 
قدر عدد القتلى منهم بمائتی هنيل هلکوا عن بكرة أيهم ٠‏ 


VY 


¬ ج 


كان الآبراك یعدوں الدوى الرعيم الاکبر للجبس الصليبى . 
وعد أدحلت هزيمنه الفرحة فی قلوبهم حنى انهم طمعوا فى العيام 
باعمال اکس جرأة » لذلك مزلوا الى المدينة عير باب القلعة الأعلى . 
سالكين طرف حاسه معروفة لهم نمام المعرقه . وباغن.وا رجالا 
بالهجوم عليهم ۰ وأدركوهم ولیس عندهم حراسه . فصکوا بالکبریں 
مهم صربا بالسیوف ورميا بالسهام ٠‏ ومع ذلك فاه لما حاول 
الصليبيون مطاردھم ارتدوا سريعا الى المواحی الرهعه . واسسولوا 
على القلعة هناك ء لأنه كانت لديهم طرق آکر من تلك الطری التی 
كانت بالسل ٠‏ والی كان رجالا قد اسسولوا علنها وأحسسوا 


وتكرر حصول هذا الأمر ء وهلك الکیرون من آهل المدينه عن 
حراء هذه المناورات المحيرة » حتى أدب بالزعماء الى احماعهم الامر 
على وجوب ايجاد علاج لهذا الشر الممسطير . فافقوا برصاء نام على 
قيام بوهیموند وكونت تولور بحفر خندی عسی عطم الانساع ٠‏ 
يكون عند سفح اسن باسعل الدیبه . مما لاد أن يؤدى الى اد 
من عارات البرك المسالية فى برولھم من أعلى الدیسه , ولقد ترنيه 
على حمر هذا الخندق أن نعم أهل البلد بعتره من الهدوء ٠‏ 


كذلك رای الصلبببوں أن سدوا هناك آیصا طايية لرداد 
فعالبه هدا العمل فى حماية الأهالى ٠‏ وشارك فى بناء هذه الطابه 
جميع القوات مساركة صادقة مخلصة ء كأسا يعيمويها من أجل 
سلامتهم هم انفسهم ٠‏ آما المرك ‏ سواء من كان مهم بالقلعه فى 
بلك الناحية أو من كان منهم يحاص المديه من الحارح ا ققد 
اسسمروا ينزلون مس خلال البوابة العلیا . عن طریق ممراب سرية . 


TY 


,وا کروا ھں هجما بهم على هذا العمل الجديد لحه بدمیرہ . ممحدین 
شن أخل ذلك سی الوسائل الناحه لهم : 


تم حاء يوم من الأيام حرجب فيه طائفة من البرك أكبر ما 
جرب العسادہ به كل مرة » وكروا عبر المسالك العروعة لهم , »> ص 
اندقعوا بحو مده الفلعة الحديية البتاء , وسرعوا يهاجمون من 
بداحلپا هدوما عنقا ء مما كان لابد ان بيؤدى الى ومقوع من كانوا 
فى بلك الطاسه اسری فی أبدى البرك , لوا آن هب لسجدنهم العادء 
لب ن كان هد و کل كل اليهم الدفاع عن بواح آخری من ال مد ینہ الى جانب 
کل د سهم المبعدر بن فی انطاکنه ؛ وکان هوّلاء الفاده هم ٠‏ توهیمو ند 
وام رار دی بو سبه » وزالف دی و سی » ور الد کر نون 
وبطرس بن حمسلا ء والبريكوس . وایمو ٠‏ 


ولعد کر الدوی و کوبت فلاندرر وامير نوزماندی كره صادفه عل 
بلك الناحیه مما آدی الى فسل محاولات العدو » وهلاك مد مي 
الاتراك ذبحا ٠‏ ووفوع بعصهم فى الاسر . آما البقه فقد حملهبا 
مزعهًا على الهرب ۰ لىس من الطايبة وحدها » بل من الديبة كلها . 


وا قلب هؤلاء العارون الى مولاهم وهم معجبون بسدة بأس 
الصلنسين 0 وآلسسھم تسد E‏ العحسة »> كأنما فد تمث 

فيهم السبوءه الفانلة ° « ارجع لکی تې رحلك بالدم : آلسن کلا با 
من کا تصسيهم « < لآن الجمبع ب حسی من اضطهدوهم ۔- کانوا 
لسان مدح 0 على هذا تک الخلص ۰ 

آفام کربوعا أربعة أيام فى الحبال كما علنا . حى ادا عقد کل 
آمل له فى السجاح ء وأدرك أيضا أن علف حوله فد نفد أو كاد 
فوض معسکره ۰ وترل الى السهل مرة أحری يكل جنسه عابرا بهم 
النهر من مخاضة عند صاه موحودة هناك »> وعید الى فوادہ تحل دہ 


VE 


الد یں رهم على سکل داثرہ وحعلیم على مسشافات ممساء به اسم راح 
پحاصر آنطاکبه ٠‏ 


فلما كان البرم البای امصل بغعض الأبراك عن مه الجبس . 
وراحوا سحدرں رز مالیا للقعال . ویر خلوا عن حیدھم . واستنادت 
حر دهم فی الهحوم على الدافعس الرحودی على السور حراة افصت الى 
حلالد بعصھم , ذلك لآں نانکر ند قام بهحوم فحانی عند البات السرفی 
ویاغت البرك وهم على هذا الوصع الدی لم سسطعوا معے معاوده 
امطاء حسادھم > فديل مهم سنه ولاذ الہافوں ناد ال الھرار نم آمر 
بقطع رءوس ضحاءاء وحملها الى المديسه عراء لأهليا وسلوی لهم ٠‏ 
ومسحا للحزن الممض الذى كان يقطع باط فلوب اللؤممیں لمصرع 
« روحر دی بارش » الدی قل هناك ٠‏ 


ےق 


فى هه السا كان السعت الصلنیی الدی دام سح ار 
انطاكنه والاسسلاء علنيا عوة ونعوه السلاح قبل دلك بوفت فصر 
ے قد اص ہح الاں يبعا بى سدم الحصار . وهو تعر كير الحدوں فى 
حیاه الانساں . وريادة على دلك فقد ا ھکت الصعاب الصلسی ١‏ اکا 
لم بعد معه فى مقدورهم احتماله ء كما كاندوا سطف العسس تسيب 
الحاعة السی حاوزت کل حد » وهکذا وقعوا س حطس اليف في, 
الحارح . والفزع فى الداحل » ثم انه كان من الطسعی أن پسسد بهم 
الخوف من حسود العسكر الکببرین الحاصر ين للمديسة من الحارح 
هذا بالاضافة الى أن الأنراك کانوا لایرالون حکمون قنضنیم على 
العلعه ٠‏ حتی راحوا سیون منها ‏ كما قلنا ‏ هحما بهم اذ سضتا 


د۷ 


بحجز البعص الآخر , فلم بعد المؤمنون یعرفون معني للراحة ء وىماك 
الاس الكارين دنهم عفنا لهم على خطاياهم ء حنی آں معطمهم 
ساسوا مھمسھم والعهود الحمة التی فطعوها على أنفسهم فاتفصلوا عن 
رقاقهم » ویرلوا خلسه من الآسوار مسعیسیں بالسلاسل وا بال . 
منحمعين وحدهم هربا ناحىة الساحل > وسقط بعض هؤلاء فی أيدى 
العدو هضرب عليهم الرى الدائم ء أما الذين بجحوا فى الوصول الى 
المحر ققد أرعموا أهل السفن الراسمة هناك على فطع حنالھا والادحار 
فى لحطهم هده » وصاحوا فيهم « ان هدا الأمير الكبير [ یسی كر بوعا ] 
الدى جاء بسکره الدين لا يحصيهم العد ۰ مد اسسولى بالقوه على 
المديية الى كانت مىد مليل فی أيدينا » ولم یج من سكه احد مس 
رجالا » ودبح فوادنا . ولكن شاءت ارادة الرب أن ننجو وحدنا 
دونهم ۰۰۰ فھسا آسرعوا لفك الحبال والابحار مبل آن يبلغنا [كر دوعا 
ويلحق با عند الشاطىء ويصيبكم ما أصاب قومنا » ٠‏ 


ثم اصلوا سطح السقن مع من کانوا عليهاء ولادوا بادپال 
العرار المسين ء الدى لم يقتصر على الغوغاء وحدهم » ولا على طغام 
الاس منهم فحسب » بل كان بين الهاربين رجال بارزوں » من دوى 
المرانب الساميه ء واظهرهم « ولم دى جراند مسئیل » وهو من وجوه 
أهل « آبولیا » المعروفين » زوج آحت بوهبمودد . وآخوه « ألبريكرس » 
ووليم اشجار »> وجى دی بروسيل ء ولا مبرت العقیر وعيرهم مس 
لا بدکر اسماءهم التى لا ينيغى أن یتصمھا هذا الكساب-. ممسذ آن 
محیت هذه الاسماء من كتاب الحياة ٠‏ 

وكان هناك غير هؤلاء وهؤلاء جماعات قد أزعجها العکر فى 
الأخطار المسمة > وعجرت عن تحمل المجاعة والصائب . فلج أت 
الى العدو ء وكان دلك من حانبهم اکر ما ارتكيوه من الموبقات ٠‏ لام 
بذلك آنکروا فی لوم تعاليم الستح وعقيديه ء فکاں هؤلاء الم ندوں 


۳۷۹ 


يتعلون الى السرك احوال الجیس الصلیبی » مسا آدی الى وصح 
الصليبيين فی آسد ا ازی حطورہ › كما أن الکگپریں ممں طلوا معيمين 
بالمديه کاب براودھم سرا الآمال فى آن يعروا هم أيضا , وومم 
آسمف بوری الوعر والعائد العطیم بوضمو ند هده المحاولات من جاب 
هوّلاء . ومن تم جاءوا الى رحال من اهل العطه الدیں دلت الہجربة على 
آحلاصھم » والوئوی بهم ١‏ وعهد اليهم بحفظ الأبواب » كما عي 
بحراسه الابراج الى رعماء لم یعصروا فى رعایبها بلا كلل : ليلا أو 
بهارا , ومن نم لم يعد أحد ما بارعا كان ام مراوعا - بقادر عل 
الهرب , وأراد العوم أن يكون لهؤلاء الحراس - صعيرهم وكبيرهم على 
السواء ب حى ممارسة السلطة الكاملة فجعلوهم بقطعون اليمين على 
أن يطيعوا أوامر بوهیمود بكل الصدى والوفاء حنی ستهى حصار 
آنطاکية ء وحنی نقع المعركة النى کانوا فى اسظارها » ولا آصبح 
توهدموئد محاط. ۔ ہباعه وحواسه وأصدفائه . وکل من له ثقة 
دامة فيهم أحد غاية الحدر , فلم يحظ قط - ليلا أو بهارا ‏ بقسط 
من الراحة ء اد كان يسغل وفنه بالنجول فى السوارع والیادیں ٠‏ 
والفنيسش على الابراج والحصون ء لتطمئى نمسه وبهدا باله من أنه 
ليس هناك من أحد منهاونا فى مهمه ء ولساکد من عدم وجود أى 
فرصة للعدو لدحول المدينه عن طريق الحاة ٠‏ 


وكانت ساك آر بع قلاع نتطلب حراسسها رعايه خاصة نلك هی 
الطابية العلنا التی شندت فی مواجهة القلعة العلا مباشره ‏ ثم 
تلبها ثاسه نفع دو ها داخل الدية ووراء الخدق الذى حمر لصد 
الهجمات البی تأنى من بوابة العسکر العاژ, ٠‏ 

وآما ثالسها قکانب خارج الباب السرفى . وکانت فد أقيدت 
لحماية العسکر قبل احلال الدینه ٠‏ 


۳۷۷ 


وآما رابع هده الطوابی عم على رآس الحسر وهی الی 
تمكن الصلسون بفضلها مند قريب من مهاجمه پوابه الجسر . وقد 
عهد فی بداية الأمر بحراسة هذا الحصن الأخير الى كونب بولوز . 
لکه تحلى عن هده الحراسة حين م الاسعبلاء على أتطاكبه . ودخل 


الدینة مع الاحرس ۱ 


وحدت : بعد الاسیلاء على أنطاكية أن فام كوس فلاندرر مع 
خمسمائھ4 من الا طال الآساوس بحراسسهةه هده العلعه و کیب من 
استعداداتها الدفاعيه ء محافة الا پسطم سعیبا الرواح والمجىء 
عن طرپی ا سر ان سفطت الفلعة فى يد العدو . الأمر الذى لابد 
أل مد الى وسیح' آسند. شوگ .. ۱ 


س وب 


لاحط كر بوغا أن رجالا أصبحوا الآن آکثر حريه فی القدره 
على ا حروح والرحوع دون عاتى . كما رأى ان الحصن الما ثم عتد 
الجسر يسل ععبه کاداء أمام خططه , لدلك أصدر آمره - فی يوم 
مس الأيام ‏ الى كبة مؤلفة من ألفين من الفرسان المدرعين أن نحمل 
السلاح وشن هحوما عنیما على دلك الموصع » فأطاعوه فى لظتهم > 
ونحيروا لأنسهم مواعم حصبنة حول حائط الطابية النى أسرنا البها 
حالاء وقسموا آنقسهم جماعات راحب شاوب ضما بينها فدف الطایبه 
بسسل لا ينعطع من السهام . مند الساعة الأولى من النهار » حنی 
الجادية عسرءة مه ء ولکن الكونب ورحاله اسنیسلوا فى صدهم ء ولم 
يدحروا وسعا فی الدفاع عن المكان الذى عهد الى الکو ت محمایہه . 


۳۷۸ 


ولا قاريب السمس العروب , وآحد الليل يسر علائله على الكون . 
ببين للمهاجمين أنهم لم یقدموا الا علیلا ء صحلوا عن هجوميم وعادوا 
الى معسكرهم ء غير أن الكو س حسی أن يعاود الاعداء الكره فى النوم 
الثالى بقوات آضخم من قوابة الى بحب يده الآن . فلا یمود ھی 
اسسطاعله أبدا حمایه القلعه صد حسود العدو الکنیعه . لدلك دم 
فی سکوں الليل وأصرم النار فی هدا الموصع وترکها برعی کل 
ما به » بم انکعا الى المديية نس خرجوا معه سعيا وراء هدا الال 
الصائم 


ولا أسرق الصباح رجح عسکر الامس المهاجمون یعاودوں 
هجومهم مرة أحرى » وقد انصم اليهم ألعان ؛ فما بلعوا هده الباحصة 
حنی وجدوها خاوية على عروشها , وقد بهدم آکرها . فاضطروا 
للعوده من حصب حاءوا دون أن ينجزوا مهسهم ٠‏ 


وفى حلال هده الایام البى کاب فوات العدو فيها ھاجس8ا 
حلسة ء حدب أن صادفوا بعض الصليبيس من الععراء المعدمين الدیں 
حرجوا دون أن يأخدوا حدرهم . فأمسكوهم وساروا بهم الى اميرهم ء 
هدية منهم اليه کول علہمه أسعر عنها بجاءحهم ء عير أن سلاح الأسرى 
الضعيف ء وما عليهم من رب النیاب دار اسمئزاز الأمير » اذ لم 
یکی معهم سوى أقواس حسيبة ء وسہوف باليه علاها الصدأ . كما 
ستر آجسامهم ملایس ممرفه من حراء عملهم الدائم ويسيب فام 
هده الىیاب لآنه لم يكن لدی فعراء الحجحاج ما سدیرون به غير 
هذه الأسمال ء و.عال انه ما كاد هذا الأمبر يتفرسهم حبى صاح 
فائلا : « آبمنل هؤلاء الساس يدب الدعر ى فلوب الأمم الأحسه ؟ وهل 
یحی لعوم کهولاء أن پسبروا آهسیم أبریاء وما عم الا کأفعر الربزفه 
بحود الناس علنهم بلعمة انز * ۰۰ ألا فانطروا الى ما يمي أسراف 
آهل السری من سلاج ۰ أما هوّلاء فان الصربه من سلاحهم طل أن 


۳۷۹ 


نؤودی عصفورا آو سس عطه على الأرص . وعلكيم آن نووا هؤلاء 
الرجال » وسوفوهم مكبلين بالآصفاد ومعهم آسلحهم هده » وعليهم 
تبابهم الهلهلة ۰ و مخدوهم الى مولای الذی آرسلنی فیعرف من مطهر 
ہؤلاء الأسصساء أن العلبه على رجال كهؤلاء الرجال لا سسعری من 
الوقت الا قلیلا ٠٠٠‏ ودعوه یعکر : أى صیت لل هذا السعب 
النعس فى فاخره ہما يفتح !! واطلیوا اليه أن ينام فریر العين 
ويلقى بالنبعة على* أنا وحدی » لأنه لن يمصى وفب فصير حى 
لا يكون نم وجود لهذه الكلاب القذرة » ولن يحسب لهم حساب 
بعد ذلك بين الأمم » ٠‏ 


وأمرهم بهذه الكلمات أن پسلموهم الى رجال عتّنهم لهم » کی 
پسوفوھم الى الساطان بعارس > وآن یفصوا الله ہما فاله هو الاں › 
ذلك لأنه كان على تمه نامه من فدر به شی یسر عيل فهر رجال هؤلاء 
الرحل وان لم يحرب بأسهم بعد ء عير عالم بأن هده الکلمات الق ظن 
أنه یجط بها من ددر هدا السعب عند مولاه » وأنها تجلب له المجد , 
سوف نکوں فى النهاية سبيا لنكبته ء ولأنه حين تحيى به الهزيمه 
اللكراء » ويغوص فی حماً الفوصى على يد هذا السعب الحفير . فان 
العار الذى بلحق به اذ ذاك سوف يكون آشنم عار ء دلك لان الماعدة 
العامة هى ان الهزيمة تكون أيسر احتمالا ان لقيها المعلوب من رجال 
شجعان أفوياء ء أما اذا أحرز النصر عليه فوم لا اعنداد بهم » ولا سطوة 
لهم فان شسار الهزيمة يكون أبلغ » وعارها أفدح عليه ٠‏ 


NA? 


۷ - 


آصیحت الد یه الآن محاصره من کل جابب . وقد مادم وضع 
الصلببيس سو ءا لاهم آصبحو | عاجریں عن مارجھا لعصاء مالهم مں 
آعمال حارجھا ین لها :سنت المسالك آمامهم هی دحوليا . مما بر دب 
عليه عدم قدربهم على جلب الطعام اليها . قعص الجوع ينايه آکرهم . 
واخدب المئونه شى السنافصن براتعدم دوفر مصالب الحياه الصرورية 
مما حمل الجوعى على سلوك سيل محجلة لسد هدا العص » ولم 
يعد نم مجال لاخبيار نوع الطعام حى عند آکس القوم بأنها فى 
أمورهم 0 ولم يعودوا يأبهون بنطافه اللحم الدی بجدوبه أو كذاريه . 
ولا كيف جیء به . سواء أكان مسنری أم مسروقا ء ذلك لآن المعده 
الاویه بصرخ عاليا فى طلب أى نوع من الطعام يسد جوعها ٠‏ 


كذلك فارق السلاء وفارهم ۰ ولم بمردد الأحرار فى فرض 
آهسهم على موائد من لا یعرفويم ء من غير دعوة ىکون فد وجھہت 
البهم , وباهفوا على الصدهة يجود عيرهم بها عليهم , ولا يكمون 
عن الالحاح فى اسبجدائها من ايدى غرباء لا يعرفونهم ء وكان هذا 
الععل أمرا مرفوضا عندهم من قبل ٠‏ 

كما تخلت العقائل عما كن عليه من الحسمة التى كن قد طبعن 
عليها . آما العذارى قم عدن يأبهن بالحجل الذى كان سمة لھن ' 
ونسين أنوثنهن » وطلعن بوجوه عليها غبرة » وأضواتب حریة 
تحرك أفسى القلوب ء ورحن بلممسن الطعام أنى وجدنه لا یسعیں 
حوف من أن يراهن أحد ٠‏ 


لکن كان هساك آخرون لم تستطع المجاعة حملهم على التحلى عن 
وفارهم : فانکفووا بوجوه حامدة الى جهات قاصبة 0 يمضهم الامی ۱ 


۱ 


لام كانوا يترون الوت على ای بين الباس يسألو نهم لقمة ھب سم 
أودهصم . 
آما الرجال الدين كانوا من فيل آسداء العزم ء أصحاء اليسه . 
دوی,بأس سديد . والدیں لم يكن آحد پچھل قدرهم ققد دوا وكأنهم 
أنضاف موی › پنوکاوں فى ضعب على عصيهم » ویجرون آهسیهم 
فى السوارع واشادین جرا ء وعلى الرعم من أنهم لم يصرحوا بكلمه 
الا ان ورحوههم الکنشه کاس عصح عن آنهم سو احساا حود 
به علنهم العابرون ٠‏ 
كما أن الاطعال الباکین » والرصع على آنداء آمهاتهم كنب تراهم 
فی کل مكان وفى مصری الطرق » پلنمسون اللعمه سد رمقهم ورمق 
من جاءوا بهم الى هذه الدنیا مس م الول عر ھت 
من الطعام لاهسهم ولا قول لأمهابهم ٠‏ 
وفی خضم هذا الزحام الكبير فل أن و جد أحد عسلدم من 
الطعام ما يمكن أن یکفبه هو وحده » اذ ضيب قى الوافع جس ع 
الموارد » فلم يعد أحد الا وهو پسجدی الآخرين ء وادا شاءت الصدهه 
أن يكون هناك فرد كان قد بلع من الراء مبلغا کبیرا وبعی عنده 
من هذا المال الحاص شىء ء هما كان لهذا ا مال أن ينفعه فتيلا ء 
نو یسوی و و و جھیہ 
3 ما آن الأتسخاضن الذين کانوا معدودين أسحى الناس يدا 
وأکزمھم ضبافة ' . اصبوا الآں پلنمسون الأماکن الناشه الی فل 
أن يغساها أحد فلتقطون منها ما" بفتمون به أودهم » وسكالبون فى 
نهم على الطعام - أيا كان هذا الطعام ‏ الذى استطاعوا الحصول 
عله من مصادر مخنلفة , م بأبون أن يكون لهم مه شريك ٠‏ 


.آثری من. الصرّورى أن آمول,آکر من هدا 0 


AY 


لعد أصبح لحم ا مال وا حمبر وا حیل واليغال وعيرها من ال رایابں 
الددیا و کانها اسهی ما تكون أن وجدوها ۰ وان لن اموس ان تقول 
انهم كابوا ہہسون الأرض و بحر جوں منها حف الحنوانات ا محوهه 
أو البى مانت بالطاعون ويمبلون على المهامپا ٠‏ 


هکدا کات آنواع الاطعمة البى راحوا بدرءون نيا عن آسعسیم 
عائلة ال جوع الدض و بطلون حنانهم النعسه قدر طافهم ۰ 


لم صب سده الك رنه الرھببيه ‏ واعنى بها المحاعه _ العامه 
وصعار الناس وحدهم فحسپ ء بل جاورسم آهوالها فيسب کار 
الرعماء الدين عدوها حطبا لا سمكلهم احصماله ء اد کاواآکر من 
سواهم اعاله للكميرين من الاس ء ولا پیسطعوں آں یکموا رفدهم 
عمس جاءهم بلئمسة منهم ٠‏ 


واں ١بباء‏ ود الجمبه من الرمن لا درال محعفوره فى ادهان 
السیوخ والكهول وتحماج الى مؤژلف خاص پروی ما جرى لکل واحد 
من هؤلاء الرعماء » وينضس آخبار العمة والصعاب البی عمل فبها 
هؤلاء العادة الانعياء من أجل خاطر السیح , على أنه يمكى العول 
إن رجالا كهؤلاء الرجال العطام وجيسا كيرا كهذا الجيس . اس 
محملو ذلك كله صابرین عير مبذمرين * 


- ۸ 5 
كان من جراء ما أيداه کربوعا وسيعية من حماسة فویه, أن 


آصبحب آنطاکیة محاطة من کل بواحیها بصوره لم پبسطم الصلییبون 


المحصورون داحل أسوارها مغادريها ۽ كما' أعجرب من كان جارحيا 


۸۳ 


عن دحولها والوصول البهم ء أصف الى ذلك ان الانسپاکاں 
الوصوله - داخلها وحارجها ‏ قد أنهكب قوی الصلیبہیں انهاكا ما 
كل احتمال . هذا الى جابب أن المصائب الجمة السی تزلت يشسعينا , 
وما اسلى به من ساءه المجاعة قد عملب كلها على قل عزیمه . فاظھر 
النراخى فى حراستة ٠‏ 


آما الذين لم يعد يسغل پالھم سوى البحب عن كسره ابر 
يمسكون بها رمعهم فقد كانوا أكر بهاونا بالسسبة للأمور الأخرى 
مما سج عنه بجاح العدو فى دخول الدية فى أحد الأيام » ودلك 
يسيب عدم بوكر الحراسة ليرج كان مجاورا للبرج الديی اصسحم صه 
الصليبيون المدينة 0 


وكان بعض الأتراك قد طمعوا فى الاك هذا البرج » معشمیں 
سكون الليل » . فعلقوا السلالم الى الأسوار ء وفکروا فی النرول بعدئد 
الى الدبنة كما فعلنا من قبل » > فلما بسط الليل طنبه » وسكت كل 
بأمة فى الكون » آفدم ما یقرب من ثلالين رجلا و سسلعوا السام واعملوا 
السور ء مستهدقين الاستيلاء على البرج الذى وجدوه خالما من كل 
مدافع عنه ء وبینما کانوا متهمكين فی عملهم هذا اذا بر ئيس العسس 
بصل الى المكان الذی كانوا يعملون به ء وكان هذا الرحل يقوم اد 
ذاك بها اعتاده من الرود حول السور » فاکتشف المؤامرة ء فأخد 
يصيح محذرا من بالابراج الجاورة ويعلن الهم أن العدو قد استول 
بالجديعة على البرج . فأيقظ صاحه حسم الحراس فی تلك الناحية 

من المدينة > وكان يبتهم الشجاع المرموق « هنری ديش » فاسرع لتوه 
ال تلك الجهة مع فارسين آخرين , , هما « فرانکو » وزيجمار » , 
وكانا من ذوى قرباه ومن أهل البلده المسماة « مالين » الواقعة على نهر 
00 الوژ » » وخاف ثلا نتهم أن تكون الرشوة قد استغوت البعض 
قاستسلموا للخانة وغدروا بالدینة ٠‏ 


۸٤ 


كذلك عب لساعديه جماعات من الابراج المحاوره . فیاحم 
ااعدو فى عب کدآبه النسعل ٠‏ فأبدى البرك معاومه سد بدو . لک 


ری دس ما لب الا قاماث ی سح دى طر دعم مس المرح : سل 
ہم آز بعه آسس ۰ أما البعه وكابوا سنه وعسریں رحلا ب قعد 


e 


العى چم من الاسوار 5 فسمطوا على آم راسےیم ؛ فكدقي عط اء يم 
وساءروا أسلاء ممرقة ٠‏ 


و کان هو لاء الرحال النا تون الدیں صعد و | البرج فلك عرموا 
على ادخال بعيه رفامهم ۰ 


ولعد كب الرعيم البطل [ هری ديس ] فى عدا ااحسدام ٠ند‏ 
حك دمه ۷ ریجمار ۷ الدی احرطله السيوف فيلك > كما اصدب 
٠‏ فرانگو » بجرح فا بل حملوه معه الى داره وهو نكاد يلفط آنفاسية ۰ 


شا 


نزرایدب ا حاجه للطعام یوما بعد يوم ء وبرایدب معھا مصايمه 
الحصوریں » كما صاعفب الجاعه آلام الصلبسی . فصحررا من هده 
الامور العستره زا عوال النی سرل بهم کل دوم . عداحلھم الاس 
حبی لم يعودوا حریصین على حيابهم وسلاسهم ء فاسلوا من الدیه 
لا يعلم بهم أحد ء ولم یکر لوا ہما كان يكنيقهم من آلاف الاحطار ٠‏ 
فراحوا يسفون طريمهم وسط صعوف العدو کی يتسر لهم الوصول 
الى الساطىء حیث كانت برسو هاك يعض السعن الو ىاسه 
واللاسبه » وكانوا يبغون من وراء ذلك شراء الطعام وجلبه الى المديه 
عير آن الطمع فی النجاه مس هذه الاخطار الجسيمة حمل بعصیم على 


ابرجيل ۰ عافدیں العرم على الا پرجعوا آپداء ولم يوقعوا أن فد 
ريما ينحسن موف من حلفوهم وراءهم > أو أن تناح لهم فرصه 
النجاه من سيوف العدو ٠‏ 

فى هده الاساء تكسف للترك أن بعصا ص رجالنا پحرجوں 
حلسه بحب جح الظلام الى البحر ء ويتجولون ها وضاك فرب 
المدينة سعیا وراء الطعام » فہسوا فى الحال بعصا من رجالهم العارفين 
بدروب بلك النواحى وسعابها لینصیوا الكمائن لهؤلاء الاس 
ویسلوهم كما لوا اخوه لهم من ثيل ۰ فحالف النجاج النرك فى 
کسیر من هده الحاولات محالفة حرآنهم أخيرا على ارسال آلمیٰ من 
فرسانهم الخنارین » وکلموهم بامساك البحارة واللجار وحری 
السض ۰ مؤملس من وراء دلك اسنثصال هذا النوع من النجاره 
واد داك پحال بين الصليسين وبين كل أنواع الئونه ویععدوں كل 
امل فى السلامة ٠‏ 


وصح ما توفعه البرك ء اد تقد فرساھم الأوامر الصاددہ البهم 
سمیدا دضعا » فأضرموا الىار فى بعص السعن ۰ وآمسکوا طائعه من 
ملا ھا الدیں خرحوا من عير حراسة » فعتکوا بالحاب الاکس مهم . 
هما حمل البادين على الهروب ٠‏ 

ولا ذاع حبر النکب وساخ بڑھا ونجاوز هده الہاحة الى 
ما وراءها لبلب حواطر النجار الدین کانوا يحصرون الى هنا فى 
رحلات جاربة من فرص ورودس وغیرهما من الجزر » كذلك مر 
سلوقبة واسوریا وبامفيلية ء وسواها من الأقطار البحرية » وتملکهم. 
الفز ع من هذه الأحوال السائدة حتی انهم خافوا أن یعودوا الى هنا 
أو بجلعوا سلعهم . ولم بجرءوا عل الاقتراب من نلك الناحسه ٠‏ 
ونر نب على ذلك أن الم الشلل الكامل بالتاجرة وتوقف الاستبضاع » 
و ندهور موفف الصلبسين تدهورا أخطر مما كان عليه من ذى فيل . 


TA" 


وعلى الرعم من صآلة كمبه السلع الى آحضرعا النچار صاله لا تمی 
اک السا احساجاب الماس العدیدیں > الا آن بفاء الا ال البحری 


عات عا عار 


ولقد صادف العدو فى طريى عودبه من باحية الحر طاهه 
مں المؤمنين عرضهم حميعا على السسف الا شردمة قللس عاية اأها_ه 
تمكنوا من التسلل عبر الغانات . والأدعال ولخاوا الى الكهوفه 
فاستخقوا بها ٠‏ 

ولعد ادى حير هده الطامه الکبری والمضيية المادحة الى حرن 
فومنا حرنا لا يقل عما آترلنه بهم المجاعة الفاستة » ونجدد همهم اد 
طرق سمعھم شير النکبه النى حلب برفافهم وما ينعرض له أصحابهم 
گل يوم من هلاك ۰ فتسرب لنفوسهم الاس حلی من الاه ذاتها 
ولم يعودوا يتسمون با حرص عليها , وعل احياطیم على أنعسهم . 
وصاءلب طاعنهم لزعمائهم ٠‏ 


هت 


یق هده الأساء وصل الى الاسکدروبه « ولنم دی حراند مير بيل 9 
ومن فروا قعه ء ووجدوا بها ستیفن کونت شازبرر وبلوا الدی كانم 
الماده و کل الماس برحون عودنه ہیں بوم وآخر . لکبه كان مهمسا 
هناك مذرعا بالرض ء فأحبره ذلك الرهط يكل ما حری ماآنبطاکة . 
و حملمهم الرعبة فی الا بطهر وا آنهم فارعوا رفاععم جتنا سس تافه 
عبر ذى موضوع » فانهم راحوا پالغوں فی وصف الأغوال والسفا؛ 


TAY 


'سسسریں هناك ء وا حی أن الموقف كان قد بلع من السوء حدا يموق 
الوصف › عبر آھم بالعوا أسد المبالعه فأطهروه بصورة أسد اسودادا 
و صامه وزادوا فی دکر الطروف السبته السائده . ولم یک «سسص» 
فى حاحه الى سماع مزید من ميل هدا الکلام سى یصاحف جه . 
لانة لم پھحر صحابه ولم يفن عنهم الا لنعس هده الاسباب ؛ وان 


ادعی المرض * 


وبعد ان فلیوا الأمر فیما بسهم على سی وحوضة رکبوا السص 
البى كانت فى الميناء معده لهم ء وطلوا میحریں سی آرسوا احےرا 
بعد رحله استعرفت. بصعه ایام عند احدی الدن الساجلبه ء حب 
راحوا سعصون أين يكون الامبراطور وما ینوی اب یفعله . وبلقوا 
عدندا من الاجر عن ذلك الأمر ب بل بعص‌ها عن بعص فى 
الصموں الصمون والصدی ممادها أنه سد الرحال الى أنطاكه على 
رأس طائفه کبره من العسکر اللاي والاعریق لد ید العونه الى 
الصلیینین وفاء مته پاسمافه معهم ء وآنه الآن معسکر بس معه فى 
ه فاو مبنيوم ٤‏ ° 


وکان فد انصم الى الامبراطور ما فرب من أربعس آلف س 
اللاسٰ > زیاده عن البوس الی جمعها من سی السعوب و کان 
رأيه أن يخلعهم وراءء فى بلاده مع الکتائب النى عنده ء وما كان ب رکه 
اباهم الا لفعرهم المدقع أو للعسى المرض فنهم » أو لعير هذا أو داك 
مى الأسباب العوية ء اما الآن ففد زال عهم ما يسكونه من وصب . 
واشندت عزائمهم يحضور الامبراطور وحشوده الکسفه . واسردوا 
سهم فى الزحف ۰ وآصبحوا سلهفون قلبا وروحا على الاصمام الى 
رفاعهم احجاج ۱ 


حیں عسلم کونت ستیفن والذیں فى صحبته بأن الامبر اطور 
مرابط فی نلك الناحية فى اننظار امدادات آخری كثيرة ۰ وأنه یقرم 


VAN 


يعمل اسععدادات اصافيه للزحف , آقول انه حیں عام بدلك بادر 
فسلك أفصر الطرق المؤدية الى الحيش الامبراطوری . فلما وص سل 
الى هناك فوبل بأعطم آیات المرحبب المروجه بالدهسة البالمه . 
وكان الامبراطور قد عمد اواصر الصدافه مد بداية الحجمئة مع اسسيفن 
حين جاء مع بقيه الرعمء الآخرين ء ولا راح الامبراطور پسےعسر 
مبه استفسارا دھیما عن احوال الفادة الحریں وسلاميهم وأوصاعیم ١‏ 
وعما دعاه لن ركهم وراءه ء آحابه ستيقى بقوله : 


- إا۔ہ 


« أيها الامبراطور الدى يسار الطعر فى رکابه آئی سار . 
ان رعاياك المحلصين الدين أدبت لهم بالمرور عبر امبراطوريك مسد 
أمد قصير » وشملنهم يفيض جودك ء فد اسسولوا - آول ما اسسولو١ا-‏ 

يميه » ثم وصلوا بعد مسيرة اجحة الى مديية أنطاكيه فحاصروها 
سعة أسهر سوياء حصارا لم يرفعوه عبها حتی أحدوها عنوة بتوفيى 
من الرب . ولم یعر" علبهم سوی فلعنها الی كان اقنحامها صربا من 
الحال . فاسبعصت عليهم يسبب وقوعها على حبل شامق . وبصل 
آبراجها الشرفه على المدية التی ببدو وكأنها وکر العقاب . و کان الط 
عند شعیا أن قد انتهی الصار . وانهم خلصوا من کل حطر بعد 
اسسسلام المدينة ء بيد أنه ظهر آنهم قد نردوا الآن فى خطر ابلس 
هولا من ساقه . وهم وفعوا لی صعوبء نموق کل صعوبه واحهوها 
من قبل » ٠‏ 

« ذلك انه لم نکد تتقصى عير ثلانة أيام بعد احسلال المديية حى 
جاء فائد فارسى شد يد المراس اسمه ٠‏ كر بوتا » على رآس ححافل دن 


TA 


السرق يجاوز عدها کل بعدير » فاحدق بالدیسه من كل جانب » ولم 
يدع مدحلا من مداخلها أو محرجا من مخارجها الا سده . وحاقت 
الحن بالفادة والعامة على السواء بصورة أيأمسهم من کل سىء حى 
من حنانهم * 

ہ وفل أن سمكن العفل من نصور ما عليه هدا ا جس الحاصر 
من کره هائلد فى العدد . وموحر الفول إن عامه عسکرهم غطوا کل 
ما حول المديية ء وانسروا كأسراب الجراد » حى ضافب الأرض ہما 
رسب فلم سم كل شيامهم ٠‏ 

و أما رحالا فئان أمرهم على البعصص من دلك ء اد أحدوا 
بسافصوں سافصا مفرعا سيب الجوع الدی برل بهم ۰ ومن جراء 
البرد والحر اللذين فاسوهما ء وبسيب ما اینلوا به من فنل وموت . 
حبی أن كل ما نبعى بعد دلك من الجيس فى أنطاكنة لم ديعد كافما 
. للدفاع عنها ٠‏ 

« أضم الى هذا أن العوىة التى كانس تجلبها لهم السعن من 
مملکنکم والمراكب العادمه من ال رر والمدن الساحليه قد اشطع ورودها 
نهائيا ‏ كما تعلمون ب بسبب العسكر الذين أرسلهم العدو » فلم 
بدعوا سبرا من الأرض بين أنطاكيه والبحر الا احتلوه ء كما دمروا 
الاسطول ندمبرا يكاد أن يكون ناما »> وحكموا السيف فى البحاره 
والجار مما حال بالفعل بين شعبنا وبين كل أمل فی شراء الطعام ٠‏ 

« ولعد جاء الخبر بأن الطعام الموجود الآن فى أنطاكية لا یکمی 
الناس الا یوما واحدا ففط ۰ ومما يضاعف مناعیهم خلو المدينه من 
مكان أمين يلجأون اليه لكئرة سلل البرك الى الدينة عبر العلعه الى 
سرف علبھا ء فیسوں هجمانهم على فلب البلد ‏ ویهاجمون المسيحيين 
فى الضوارع والميادين ء وهكذا فان ما يفاسيه رجالنا خلف الأسوار 
۷ بقل هولا عما یکابدونه من غارات پوالیهم بها العدو من الادج ۰ 


۳۹۰ 


بر لدلك فاسي وس معی الاں من الماده وسراه العوم ب فد 
آیسا نمام المي أن ما یقوم به‌احواسا الما هو جهد صائع ۰ وطالا 
ہد سا الیم ساب الامر واسديا النعیح الاحوی للعمل على ها فيه 
سلامنهم ء وأن لاییسیوا يآمر پسمحیل تحفیقه ؛ لاسیما وقد تحلب 
عمهم العناية الرياسة ء قلما وجدنا انا عاجروں عن رحزحهم عن 
هدفھم رحنا شمس الوسيلة لا فيه جانا سی لا يؤدى ہنا الطيس 
إلى الماء آنهستا ايديا الى النهلکه , صفعل مللما فعلوا ٠‏ 

« والآں فلعل حلالتكم يرون - اسم ومن حولکم من السلاء 
المنجاين - أن ا یر کل ا یر فى الرحوع عما كسم قد اعرصموہ من 
الز حف الى آنطاكية . حنى لا بحيى نفس الاخطار تمن تفودو تیم در 
عسک ركم الطفر ۰ وان العقل لیناشدکم ان بعودوا من حب جت 
دون آن بلحم فوانکم بالقوات الکسفة البى بعت پا السرى . ودلك 
آمر أجدى علیکم من الاندفاع من غير رويه لتجریب نونكم مع هده 
الاعداد الضخمة من العسكر الاشداء مادامت السحة غير مؤكاه 
تماما ۰ 

و وان هؤلاء الرجال البارریں ا موحودیں الآن بحضر بكم فد نالھ 
نفس هذا الصیب »2 ود سسطيعون أن يؤكدوا لكم صدی ما آدول ۰ 
كما يعرف دلك أيضا « تاتشكبوس » الألمعى الحصيف الذی آرسلمه 
حلالىكم معنا » لأنه رأى بسی راس ےه مدی ضعف رحالتا . فسار 
على هدى العقل فانسحب من العمل معهم , وانه لمادر أن يحل الوفت 
امام جلالنكم » ٭ 


عاد عاو ار 


وكان عى حمس الاممراطور أح للورد يوهصمولهد من أينه - 
اسمه «جیدو » ۰ قلما سمع ما قاله + مسق كويب ساردرز » خن 
حو له » واسخرط فى المكاء حرا على مصبر آخبه ورفائه . ورغ 


۳۹۱ 


دی نادیء الامر أن يعارض روايه الکو دب » ورماه بالحبن لبھورہ مہ 
الا سحاب من صفوف هو لاء الرعماء الا حلاء » ولکي آحدهم واسمه 
ولمم دی حراند درل - وکان سر نف الولد لا الحلق وهو صير 
توهسمو دد تمكن من اسکات « حندو و * 


۳ - 


بعد أن سمع الاممراطور هده الكلمات . استتدعى البه جسم 
نبلائه للساور صما اذا کان بجب عله الرحف الى أنطاكية ء او 
التوفف والرجوع الى مملکنه , وبعد أن فلنوا الأمر على سسی وحوهه 
انتهوا الى أن الحكمة سنصی العوده بالحبش سبال ا , بدلا من اثارم 
ممالك السرى كله والتعرض لقلنات الحرب ٠‏ 


جا عاو عاو 


لقد وبق الاميراطور كل البقة بكلماب سبعن ء فاعتقد ٹن 
كل شیء سجری كما فال اعنقادا حعل ا حوف يتملك فلبه من کر بوعا 
الدى زعموا أنه دمر فواتنا . فخسى الگسسوس من صام كربوغا 
بمهاحمة الاهمراطورية ہما بحب يده من ا جىوش الکشفه النى أكدت 
الأحبار أنه هودها دی زحعه » واذ ذاك دصح من بد الامبراطور مره 
ثاثية تنقنة وجميع سیسا الی اسپردھا جهود الفادة الصليسين 
السسطه ٠‏ ورأى نجنا سه لهدا ا حطر أن بأمر بحری 
ونھب حسع الأرامى الوافع-ه على طول خط ارنداده ء سواء 
ما كان مھا على یسنه أو على يساره ء بدءا من قوئىه وانھاء بنيعية . 
وكان طمع أن نف هذه الأراصى بعد دخریبها ب وقد حجرھا أعلما 


۳۹ 


الطروف على النعکر فى نوجه و ام شد مملكه ٠‏ 


عاد جار جل 


ولعد أدی مسلك سسص هذا ال حرمان الصسلببیین من 
المساعدة النی کانوا فی مسس الحاحة اليها والىی كان 
الاسر اطور ساهب لامدادهم بها وفاء بعهده معهم ۰ 


وادا تمعن الرء تمعنا دصقا فى کلمه الکوست هده وهی حفائقها 
ا وھر :3 ء تس له أنها عمل لا بمکن عمرانه آبدا . وآنه صادر عن 
برعة سر بره پآباعا السرف ٠‏ 


عر أن رعابة الله القادر - ولا فادر سواه - والحكم ولا حکم 
غيره ب قصب الا أن تجنى أحسن الثبار من اکر الأمور سرا . 
وآفصت الى ما فه مجد شيعب الله وقادبه , وواء بحق أولئك الذیں 
دحملو! حماره الط ۰ وتركوا ساءهم وأطفاليم . کی بحار بوا 
کححاج للسيد > رجاء أن تکلل حهودهم بالمحد الدائم مما کاں لابد 
أن بحرموا مله جردا ا ناما لو كان الامہراطور حاصرا . اد أن وحوده 
هو وحيده حييداك فى هدا الوفع كان لاند أن تؤدى ‏ بلا مساحة - 
الى أن يصدر آمره برفع الحصار ساء على سلطانهة الأعلى وقواىه 
الصخمة , ویکون له السری کل السرف له وحده دون عره * 


على أنه يجب على المرء أن یس أن السبد هسه هو الدی حاء 
بهذا السرف ء وحاد به على من أخلصوا الببة فی العمل وأدوه بأمانة 
وصمدوا بح الظروف القاسة النى لا پحضھا العد . سی یجنوا! 
ثمار دعسهم . ونتعقد لهم راية النصر ٠‏ 


۳۹۳ 


- ۳ - 


انطلعت الألسں فی هذه الأثناء سسائعه عمث أرجاء المدية ء 
شول برحوع الامبراطور الى بلاده . قصاعف هذا النباً من قطاعة 
الاهوال التى يعابيها الصسلمہوں » وملا فلوبهم بأسا ونقررن 
سوسیم اشمئزاز! من مجرد دكرهم کونت سستہعھن 2 ووصموه 
الفح ور الاندی . كما راحوا پلعنون ولنم دی حراند مننزل 
وکادد من سارکوا تى هده اشانه ا اعوىة . وراحوا پبنھلون الى 
الرب أن بزح فى النار الأبديه مع بھوذا الخائن کل من انسحبوا من 
هذه الأهوال الطامة ء والذين حدعوا سعب الرب فحرموه هن 
المساعدة الكبرى النی كان الله فد أعدها لهم ٠‏ 

عل جاو عاو 


ولا علم كربوغا و کار عواده س عن طريى جواسىسهم أن 
الاسر اطور راحف علىهم امك اصطرابهم وعظم کر بهم ۰ وحی 
لهم أن یمزعوا م قواته المؤلفة من زهرة الحاربین فى امبراطوریبه . 
فلما حاءهم هولاء ا لحواسسس أنفسهم مرة تانسه بخبر تراجع 
الاغربق عن زحفهم » أخذت كر بوغا العزة بالائم فازداد عتوا وبعسا 
وحدل البه آنه عد ضمن النصر وحاره » عبالغ فى النضبیق عل 
رجالا ممالعه سرسه » واسند فى الاحداق بهم مما نرتب عليه أن 
كفب النعاسه كل المؤمنين الموجوددن داخل المدينة » وخاب کل 
أمل لهم فی النجاة . كما ففدوا الرحاء فى أن تصلهم أى نجدة س 
أى حهة كانتب ء ولف اليأس الطلق الناس أجمعين ء وداح الشعور به 
برداد وما بعد ہوم ٠‏ 

وألقست السئولیه العامة لكل ال ےنس على عائق دوهيموند . 
الدی سس له وهو يدور حول المدينة ‏ آنه پسمحیل عليه باللن 


نا 


ار السدهہ ب ان تحمل ولو فردا واحدا من الناس على ا مروح میں 
حب يحنبىء . ولم يعد یوحد ثم رحل واحد یعوم بالحراسة أو يقابل 
العدو داحل البلد آت حرحه ء على الرعم مں ان الجسم کادوا صجوں 
من الأهوال الى آنرليا بم الأعداء ٠‏ 

ثم جاء ہوم عاد مه المنادون والعمال منھو کی العوی من محاولاهم 
هده العفاسيلة فی اسدعاء الباس . فلما ساهد ہوم وید ذلك 
المىظر آیش الا حدوی من ندل محاولاب جديده لارعامیم عل ا حروح 
مس مخابئھم 5 وس لم أمرمعاو سه باضرام انار فى أماكن معدده من 
المديية . عسی أن تحتف البراں هؤلاء الدیں علطب فلو بهم ورقصس 
الامسال للارادة الرباسة ٠‏ قسحملهم على الیروز الى العراء . وتجحب 
مار به هده وآس اكايا > بعد آن كان عاجرا عحرا ناما فيل هده 
اللحطة عن آں حمع الرحال للفنام تواجیات الخدمه العامه ء ادا بهم 
عبلون ررادات لوب ماڑھا ا ماس السدید سدافعوں لأدائها ٠‏ 


وبمال ایصا ال النأاس مس اساه دقع بعصا من وجوه الرحال 
إلى عفد اجماع حاص . فرروا شه أن يعسموا هده الليلة بالذات 
للعرار خلسه الى الساطی: » نار كين وراءهم السعب وحيس الحجاح 
تأكملة . غير آن جير ندرم هذا يلمع سمع الدوى وأسقف بوى 
الموفر فماسدعہا اليهما هو لاء الا ین و آسرفا فى تآنینهم لناب 
الر ء ودکراعم أن وصمه العار الأبدیة سطبعیم هم ودراريهم 
ببيسمهها , ان هم خرجوا على ما يعرصه علبهم سرفهم و ریم 
أصولهم > أو اذا انسحبوا من هذا الحشد الكبير من المؤمس 

عاج عاو عاج 


فی وسط هذه الصائقة كأن هناك نعص بسن فی الطعام دين 
شعب الله سیب أهوال المحاعه المهلكة ٠‏ وما يمارسه العدو من 


۳۹۵ 


الضغوط ء سواء من الداحل أو ال مارح . حنى لم يعد ثم علاج لما هم 
فمه ولا أمل لهم فى بحدة ىابھم من أيه داحبية ء وعمب البلو 
صغيرهم وكبيرهم على السواء ۰ وعجر كل واحد عن مساعدة 
الآحر 3 

وكابوا اذا نذكروا نساءهم وفكروا فى صغارهم الذین خلعوحم 
فی بلادهم , وأملاکھم الساسعة الی ورثوها عن أسلاقهم ۰ وكيف 
هجروها حا فی المسيح » آسلموهم آنفسهم للشکوی من عدم محاز اه 
المرب راهم wy,‏ لم ينظر بعس الشععة ال التسای السی تحملوها , 
ولا الى صدى اخلاصهم ٠‏ بل اسلاهم بدلا من ذلك بالبلانا كما لو 
کانوا شعبا عریبا عه فأسلمهم الى أبدى الأعداء ٠‏ 


15 - 


سئما کان سعب الرب يعاسى الىلاء على هذه الصورة . ادا 
پالسند سعطف علہھم ولسم ال آسهم ویرسل السلوى من 
کرسبه السماوى ء فیقال ان قسيسا اسمه [ بارتلميو ] من المقاطعة 
المعروفة باسلم « پروفیس » جا الى أسقف دوق و کوت نو لوز 
زاعما لھما آن اسمراری المنارك أندروز كان قك طهر له کی امام 
ثلاب أو آرم مرات مسالِة وأمره أن سادر ما وسعه البدار ان 
اخيار القادة أن الخربة الی طعن بها سندنا عبسى السیح فی جنبه 
مدفو نه فی کسسة أمر ا لحوار سس ۰ وعلهم آن بتنسطوا كل التشاط 
فى النفسس عھھا فى البععة الی سنها له اطواری بعلامات ممبزة ٠‏ 


ومن ثم مضى بطرس الى خادمی الرب هذبن الحبوبیں ‏ وقصل 


۹۹ 


ليما الامر الذى أقسم أنه حلممّله - وبس آن الرسول [ أندرور ] 
ارعمة على ذلك ميددا اناه نکر من المماعب . سد أله رقص أكر 
من مره اداء هده ال رساله ,الأب لا تربك عن ان نون رحلا عفرا 
جاهلا » غير أنه لم یسطم فى النياية أن يجيب تنفد آمر الرسول 
العاحل آکر من هدا . حى ولو تعرضت حيانة للحطر ٠‏ 


ونوسلوا, بالسر به النادء فى تقل هدا ابر الى العاده الآحرين ٠‏ 
الدس جىء آمامهم ببطرس [ بارنلمیو ] لسمعوا منة حقيفة الآمر 
وصوربه فصدفوا زواينه . م !حمعوا فی المكان الدی سماہ لیم 
فی ار باض الکسسه السار الب آھا . زحەفررا الارص صاك ال 
عمی معين . فوجدوا الحرية كما فال بطرس [ باریلمیو ] نماما ٠‏ 


ولا سمع الہماس هدا الا اندفعوا الى الكتيسة كانهم رجحل 
راحد . لأبهم سعر وا ان السماء أرسےت لهم العزاء ٠‏ وانھالٹت 
الهدابا والمسح مجدا لاکنساف هده العمه العالله . وطرحوا عنهم 
ما كان بهم من العزع » وسفسوا الصعداء ء وأحسوا أن قد عاودهم 
دآسھم من حدید لسصد الآوامر البارکه . وكان هك البعص الدیں 
ادعوا آنھم رأوا رؤيا العي اسساح الملاتكه والرسل الطوبانيين ء 
وكان ادعاؤعم هدا عریرا لعرية ايمانهم بحام بطر س قار دهعت 
نميسة اللباس العابله ا حائرہ ارماعا عجسا ٠‏ 


وحينذاك اسنچاب جسع الزعماء لاصراح الرحال ا لموقریں 
الدس يخسون الرب وحددوا ابمانهم . وقطعوا على آهسیم العهيد 
بأن پحلص کل مهم النية للآخر ؛ وتعاهدوا ‏ لشن بدا ركهم رحمة 
الرب مما هم فيه الآن من وضع حرح . ومحهم النصر الدى یر حونه 
وطھرا على عدوهم ۔۔ ألا یقارق بعصهم بعضسا . حمی ستعدرا! عوں 
الله المدسة المقدسة والقبر القدس ؛ ویرودھما للایمان المسيحى 
وحريتهما القديمة ٠‏ 


۳۹۷ 


-١8ه-‎ 


ظل الناس پھاسون هده الطروف غير الحمله سته وعشر بن 
ہوما مساليه اطمانت بعدها فلو بهم يعد طول وجب » وراحوا 
سمروں عن سواعدھم فی شجاعة لم تكن لدبهم من فبل » وأحسوا 
بالراحة بعد طول عداب , وكأنها آمل جاءهم من السماء » وانمی 
الجمبع صغرهم وكييرهم على أن لابد لكل هده السای من تهاية , 
وأنه لاند لهم من يوم قريب جدا يقادلون فه الحصم وسسطعون 
صد أعدائهم الذين بعد وں كيرا يعو بهم الکبرة 03 فمتحرر يومذاك 
المدسة النی وهها الله لهم ء ومن ثم راوا الجر فی الصام بمحاوله 
حوص ارت مره اخرى ء بدلا من أن يركوا أنعسهم نهب الصياع 
نوما بعد يوم . وهم فى عمره الحعة النی اسلمرت طويلا وأنة أجدى 
عليهم أن يحاولوا الصال بدلا من ان بر کوا سیم للسأس بنسوء 
علهم بكلكله الذى لا نهايه له قيمصهم ارهافا ٠‏ 

كانت هذه هی آحاسس المیع الدین لم يعد ثم معر آمامهم 
من ا حروح من المدينة لمعائلة العدو . ولم دصر هذه الرعسه على 
الےلاء وحدهم »> بل كانت دلتهب عى نفوس العامة أيضا الھابا 
حملهم على انهام فادنهم دلراخی ء وکرھوا کل نريب من جانبھم ٠‏ 

ورآى الفادة أن حماسة الناس انما هی أمر علوى , فاحممعوا 
للنساور ء واتعھی احماعهم على أن يرسلوا وفادة الى الفائد العام 
لعسکر العدو صرح عله الأخذ بواحد من اننس : 


اما أن برحل وينرك الد یبه للصلپین لىکوں ملكا لهم الى 
الأبد. ٠‏ وهی المد يه النی عادب الآن البهم بارادہ اارب » واما أن 
سعد للفبل, » ونکون السیف هو الحكم بين :الفرعین ٠‏ 


واحسر لهذه البعسة الرجل الطاهر الذيل ء الذی 7 الکٹر 


۳۹۸ 


عله فى الصفحات الاه » وأعنى به بطرس الہاسك , وآسم كوا 
معه رفیعه العاعل الفطن « هيرلوين » )١(‏ الذی كان ملما بعص 
الالمام باللعه المارسيه وممكنا من لسان البارثيين » وعهد العوم ال 
مدان الرجلین بنسلہم العدو الافتراج الدى ذكر ناه . على انهم اصاعوا 
الى دلك شرطا آخر هو آنه ادا آپر الأمير الحرب فله أن ييار : 
اما المباررة الفردیة مع أحد الرعماء الصليين ۰ أو أن يحرج عدد 
معي من رحاله صد عدد مساو ليم من رحالنا , فیارر بعصهم 
بعضا . واف ان یلنعی اسان وحها لوحه فى معركة عامه ٠‏ 


و بهادن الطر فان هدنه امان لارسال الو فاده ۱ فابطلى الر حلاں 


اللداں آسيرنا النهما الى معسکر الأمبر [ کر بوغا ] مع الحرس الدی 
حصص مهما . فوحدا کر بوعا محاطا بکبار رحاله ونوايه ٠‏ 


وعلی الرعم من ان نطلرس الماسكت کاں رصخلا مما الا انه كان 
يسع بروح عالية ء فأدى المهمة التى و کلب الله فى صدق وحماسه , 
واسشتطاع ساو كه الرصی ونيا طبع علہہے من حراه لا تعرف 
الوف ۰ أن یقرب من البساط العارسی دون أن سدى أى حضوع ء 
وسلم الابدار فلا : 


« لقد آرسب ہی مجمع الرعماء المعدس أحبات الله الم وحودین ھی 
[نطاکة . ينهون الى سموکم أن كف عن مصایسیم . وترقع الحصار 
عن المدينه النی آعادبھا الرحمه الالهنة الى أنديهم . والی طیرعا 


)١(‏ یپسعاد من هذا أن د عیرلویں » هدا كان يعرف اللہ اس ااعر نی 
والعارسى الى حانت لغة دلك العصر ومی اللاتينية , ورسا كان صاك مثله كيرون 
اصطنعهم الصليسون مس یترفون لعات هده البلاد السرقية وان كان عددهم عسلا ۔ 
أو كانوا معدودین دون الصليبيين مكابة لام لم یکووا محاریں ولک أرعسهم 
الأوضاع أن یکوٹوا نی صعوو القائلیں ٠‏ ابطر المرحمة الالحليرية ء ص 585 . 
حائية رقم ۸ والمراحم الوارده بها - 


۳۹۹ 


من الوسية طرس أمير الخحواريين العافل الکمل لايماشاء والذی 
اهنت آنطاکه بهدية الى دين السبح ء وضارت حھا لا بعضل 
قوه معحرابه و کلمانه الكريمة الطو به على النصح والارساد اص 
قدر لی ان صب منا عدوانا وطلما . فاعادها السا الستد العو 
ذو البأس السدید ٠‏ 


« وعلى دلك فان الفادة الصلیسی بعرصوں علكث ہما تھی 
واحساسهم العمىق بالمسئولية الموروثة من آباشا خدام المح 
المخلصين ان بخار واحدا من عده اقتراحاب صعها امامك ء وهی 
آن در قح احصار وسسحب ونگف عن مضاهه الصلسن . فان لم 
قعل آندر ناك تحرپ بعد بلانہ أنام تكون ا حکم فہھا للسہف بسكم 
ونت ؛ ورزہادہ على ذلك فان أردب تحت الصدام بتقديم عدر 
مقبول فانهم بحرونك بين عده أمور بشار منها واحداء وهی اما أن 
تلیفی تنفسك وحها لوحه مع واحد من دوادنا فی مبارزه لا يكون 
فیها سواکماء فان عسب مھا عليه ملكث كل سىء ء وان هرمك 
رحلب وئر كسا أمنس ء وأما الاصراح الباتی فهو أن پحرح سه 
سی قرسابك بہعادلون بصعة مں فر سانا ماناو دهم عددا بحب نفس 
السروط والا اتل الیسان_تأجمعهما من ال جانہیں فى معركة تعرر 
الصر پ ٭ 


علا عاو پر 


لكن الأمير [ كربوغا ] ازدرى هذه العروض القدمه البه . 
وسل ابه ال : « ما اظن پا بطرسی العزر أن وصع رعمائك الذین 
أرسلوك الى سمح لھم بافنراح اختیارات يعرضونها عل" ٠‏ او أن 
.بعرضوا على“ اخسارا معينا حسب أهوائهم . دلك لأن بسالسا 
أحبرنهم على آن بكونوا فى حال لا بملكون معها حرية الاختيار ء بل, 


¢ 


۰ 
- 


بعر ص علهم اما أن بغادروا البلاد > واما أن سخلوا عن رعبانهم ما 
عق وهوای آنا ٭ 


« فاذهب الآن الى هؤّلاء العادہ الأعساء الد أوقدوك 2 وقد 
عم عامهم الآن الوضع الدی عم هه - ودل لهم انس سوف أستيقى 
عندی منهم کل من هم فى زغرہ السہاب من الحنسين لكونوا فی 
حدمة مولاى [ السلطان ] ء أما من سواهم فسوف آجعلهم هب 
السيوف كأوراق السحر المسدفطة حسی لا سبھی صهم من یذکر 
بهم . ولولا آنی آرت أن أسكهم یلافوں الموں بالجوع العاسی بدلا 
من سلهم بالسيف لدككت الأسوار علبهم مسد رمن بعبد 
ولاسولس على اينه عنوه . فنجون مره مسلكهم نحن صر نات 
السٹف السعم 23 


- بت 


بعد أن عرف بطرس عفلية الأمبر کربوعا الدي آرساوه اله ء 
و آدرك مدی سلوکه النعطرس الناحم عن اعنداده ہما لدیه من تروات 
لا دمائلها آیة روات آخری ۰ وکنف عرلہه کیره جياه . آفول تعد أن 
عرف بطرس ذلك كله استتأذية فى الاصراف وعاد الى جماعيه . 
قلما بلع الد ىة اراد آن هصی ال الرعماء الذیں بعصوہ بالرد اادی 
حملة السهم > وکاس الجموع كلها من الکنار والسعب اهمون عل 
سماع قحوى الرد وسبجهھ السعاره ٠‏ 


وعزم بطرس [ الناسك ] على أن بقدم فى حصرہ الناس جميعا 
شریرا مفصلا بكل ما حرى خلال اجنماعه بکربوغا »> وعن مسلك 
هدا الأمير الخطرس ۰ كما فرر أن يسر ال تهدبدانه وکیریائه 


0 الحروب الصليسة ح ۶۰۱-۱ 


وعروره ء لکن جودفروی العطبم حاف أثر ذلك على العامة ان هم 
لوا بجمبع تعاصيل الموضوع » ذلك أن العامة وفد آنهکنها السدائد 
المىسىمره ٠‏ وضعصع بفسبھا براکم الأهوال عليها » قك یسید نها 
الفزع السديد فننكب على وجهها خوفا » لذلك قام [ جودفروى | 
فآطعاً حماسه طرس ومعه من الاسترسال وسرد کل ما عنده , 
وجذبه بعيدا عن الناس الدس براحموا عليه لسماع ما قول . 
واقترح عليه ألا يفصل کل ماحدث ء بل علبه أن يقتصر على موجز 
رد کربوغا ألا وهو تصميم العدو على القتال » وأنه سغى على 
الصلسين أن صرفوا کل اعنمامهم للاسعداد للحرب ٠‏ 


ومن ثم لم يعرف الباس مما حكاه بطرس الا أن العدو يطلب 
الميال . قفاشتاحبف الجمبع صع رهم و کبردم رعبة عارمة ولهفه ملحة 
للحرب . واعنيطوا أسد العبطة اذ لفوا هدا الخبر ء وكانت عله 
فرحنهم هی ثقتهم بالنصر ٠‏ حنی كان یخیل للناظر اليهم أنهم 
سبوا تماما ما کانوا ضه مس الصراع ضد الأهوال النى كانوا 
یکابدونها . وأقصحب وحوههم جمععا على ابفاى كلمتهم بأن يكونوا 
فلا واحدا وفكرا واحدا . ضودى فسهم أن المعركة واقعة غدا , 
فعادوا بحوابح قد ملأبها المرحة حسی لعد انفصى اللسل دون أن 
عمض لهم عن . سيوفا للمعركة ء وحهزوا أمس لحتهم ء وأعدوا 
حيادهم ٠‏ وراحوا ينظفون صدرياتهم الحديدية ومغافرهم ٠‏ وحسأوا 
دروعهم » وشحذوا سيوفهم » ومن ثم لم يكن عندهم وقت للنوم 
أو الركون الى الراحه » ونادى المنادى بن ال حسع أن بخرج كل ذى 
سلاح وقادر على الفتال عند نباسبر الفجر وقبل شروق الشسمس 
وينصم الى كتببته ويفف خلف راية فائده المعين له ء فلما بزغ فجر 
البوم النالى أقام القسس ورجال الدين الخدمة الدينية فى کل 
الکنائس ۰ وقدموا الفرابین ‏ ثم دعوا الناس الى الاعتراف بنفس 
ملؤها التواضع والمذلة كالعادة وحضلوهم على التوبة وتحصين أنفسهم 


1:۰ 


صد رذائل الدنا نناول الفر بان الدى هو دم للسح وطمه . فلما 
عفروا لهم حطاياهم وبعصوها الى عوسهم وفاصت القلوب ہمرید من 
واساع العائل )١(‏ : « أنا أعطلكم أن نحبوا بعصكم بعضا . كما 
آحبیکم آنا تحدون اشم صا دعضكم بعضا . بهذا يعرف الجميع أنكم 
تلامندی ان كان لکم حب بعص لبعض » ۰ 

بعد أن تلقى جميع الكنائب الخدمة الدينية 2 وغمر اليدوء 
العلوب ۰ انهالب علنهم النعمه من السماء ابهيالا عجیبا 8 


کما ان آولثات الدس کا نوا ىالآمس والوم الدى قبله مطروحیں 
كأن قد فارفنهم الحناه . وقد بلع الضعف منهم مبلعا عحروا معه عن 
أى شىء حمی عن تحريك حفونھم أو رؤوسهم »۰ وناخت علمهم القافة 
كلكها 2 وأمصهم الجوع . حمی راحوا بلمسون الأماكى ا حفیة عر 
عابئين بمکانهم ای كانوا عليها من قبل ء أقول انهم برزوا ھی هده 
اللحطء من ىلماء أنسهم للسان ء وتخلصوا س كل خوف وامشقوا 
أسلحهم فى بطواة كما لو كانت الفوه دب فى أوصالهم من حديد 
واستردوا اقدامهم الذى اعتادوه وراحوا پستعدون للحرب وكلهم 
آمل فی النصر ءوقل"* ان وجد فى هذا ا حشد الكثيف شخص أيا كان 
عمره أو ظروفه لم يهسىء نفسه للاضطلاع لکل عمل مجبد » وحملوا 
كلهم سلاحهم ء وتنا الجسع بانتصار الصلبيدين * 


وراح الفسس بطوفون بين صفوف العسكر ؛ وحيث يتجمع 
الناس ء وعليهم ثبابهم الكهنوتية حاملين الصلبان وصور القديسين 
فی ید يهم 0 واعدیں القوم بغفران الذنوب ومحو حصمیخ آثام الخطاة 
ان هم اسسسلوا فى القنال فى المعركة كحماة للعقدة المسيحية التى 


(])( بوحنا , ۱۳ . ۲۵ ۰ 


° 


ورئوها عن آبائهم ء كما مام الأساففة بارحاء النصح لأمراء الجيش 
وفوادہ أفرادا وجماعات » وحثوهم على النضال ما أسعمتهم البلاغة 
النى اعدقھا علىھم السماء ء ومنحوا الس ر کانهم . واسودعوعم 
فى رعابه الله ۰ و كن فى معدمة هؤلاء الأساففة حادم السیح الطوبانى 
اسقف پوی الدی داب على اسداء النصح والمداومة على الصوم وملازمة 
الصلاة » و بر ال جسع كرما فى احراج الصدفاب ء وکاں مسسعدا عل 
الدوام للنصحیه دعسه من أحل حاطر السند ٠‏ 


۱۷ - 


اسرای صاح السامن والعسر ین من برس ء بعد آن اسهلوا الى السماء 
آن نمدهم تالعون > وآعدوا صعو دهم للمعر که بعد أن هوا للعیالنی 
نطام السار واسلو به > وذلك قبل مغادر بهم المديئة 2 وول ہت 
العظیم - آخو ملك فرنسا - آمر السلق الأول كمائد له وحامل 
لراینه , وجعلوا معه آنسسلم دی رييمونب الجدیر بالسناء على کل 
ما يفعل ہ وآش کوا معه أشرافا آخرین نعجز عن ذکر أسمائهم 
وعددهم 5 


وعهدوا بالفريق النانى الى روبرت الملقب بالعرریانی كوت 
فلا دددرر »> ومعه من ضمهم معسكره من الندايه ۰ آما زوبرت دوي 
دورماندی فقد و کلوا اليه قيادة العسکر الثالث » وکان معه ابن آخبه 
الفاضل مسفن كوس آومال وغيره ممن کانوا فی بطاننه من اثنبلاء ٠‏ 
النبلاء ٠‏ 


آما المبحل آدنمار أسفف نوی . دو الدكر الغالى . فقد عاد 
المجموعة الرابعة النی کانت سمل على حاصة ابباعه وأساع كونب 
بولوز ء وكان [ أديمار ] يحمل حربة السح السح ٠‏ 


وأما رينارد كولب بول دهد كلعوه بآن مود العیثقن الرابع 
والامس 0 وکان معه أخوه بطرس دی سنسای 0 وکو لن جارسيه 
دی حرای » وهتری دس . ورسولد فون آمررباخ . وولثر دوسدارد 


وأمر الزعماء أن كون على الصلی السادس رشالد كرس 
أورانح ولدافح دق موسوں . ولامبرب س کو نون ی موساج 0 

آما حودفرری دوی اللوریں دلك الأمر العطم السحل 1 وأحوه 
الوفر لورد استاس . قكانا على الکسه السایعه . الى رنيها وفق 
البط م ا حربی ٠‏ 


وأما القسم السامن 1 من الحسن ع فكان بقسادہ باكر يد 
الفارس المعلم فی ثبل حلفه وبراعنة فی استعمال السلاح ٠‏ 


وأما القسم الناسم فكان فبه هبج كوتب سب دول ٠‏ واينه 


اتحراند » وبوماس دی لافر , وپلدوی دی بورح ء ورويرت س 
حيرادر , ورينو دی ہوعیه ء وجالو دی شومونت ۰ 


وأما الفيلق العاشر فقد عهدوا به الى رورو كوس برش . 
وايعرارد دی بويسيه ء ودروجو دی مونسی ورالت ابن جودفروى 
وكونون روتو * 
وقاد الفيلق الحادى عشر کل من ايزورد کوت دی . 
وریمون سليه ء وجاسنون دی بزسه وجبرارد دی روسسیلوں 
وولیم دی مونبلبیه وولیم آمانجو ۰ 


أما الفيلق النابى عشر وهو أكبر الضالی جميعا فبؤلف مؤخره 
الجيس ء وقد عهدوا يه الى لورد بوهیموند رعيما وقائدا » ووكلوا 
اليه أمر هذه المؤخره کی يساعد القواب الأآماميه فى اللحظاب 
الحرجه ء كما عهدوا اليه أن یرعی من فد يشد علبهم صغط 
العدو ٠‏ 

واشسدت وطأه المرض بکوىت بولوز في هذا الوفت ء فخلعوه 
وراءهم لحماية المدينة ء اذ لازالت فلسھا فى فيضة البرك الذیں 
خيف على الدینة منهم أن یظوها بلا مدافع يسيب غياب الزعماء ء 
میحاولون الاعارة علبها » ومباغنة من بها من الشیوح العجرة 
والسساء وغيرهم من أهلها الذین ليس هناك من أحد بحمبهم ٠‏ 

ولقد أمام الصليبيون على النل المواجه للقلعة سورا مویا می 
الأسمنت والحجر ۰ الى جانب اسمحکامات اضافية تصيت عليها 
بعض آلات الرمى ء كما تركوا بها مائنيل من الشجعان الأشاوس 
المدججين بالسلاح للحفاظ عليها ٠‏ 
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حسن رسب فواسا فس پا على هده الصوره وهمأوا صفو فهم 
للقال ٠‏ قرر الزعماء بانفاق الآراء أن يسدر أمام الجيش بأحمصه 
:وینقدمه كل من هيج العظيم [ آخو ملك فرنسا ] . وكوتب فلاندرر. 
ودوی ورماندی . ما البقبة فعلنهم مراعاذ الثر نیب اشفق عليه ء 
.وجاءت المشاة أولا ومن بعدهم مباشرة الخبالة کحراس لسم ء 
,وآعلن نداء عام بحذر تحذیرا قاطا أى ش۔حص من النجروق 
على مد ناظربه الى الغنائم والاسلاب ء پل يكون الاهنمام متصبا 
على کل ما فسه تحطیم الأعداء ء حتي اذا ما نم النصر للصلنسین . 
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ودارب الدائره على العدو , امکھم العودة سعس زاص ے4 لحمع 
الغئيمة ٠‏ 

دوقع کرہوعا مذ اللحطه الأولى ‏ لا سيما بعد رياره بطرس 
[ الناسك ] له أن لابد من فيام الصليبسين بسن عاره فحاتيه على 
معسکرہ »> ومن سم فانه ابعق مح الآنراك الموجودين فى العلعه أنه 
اذا لاحظ أحدهم حماعة الصلببییل وهم پسعدون للحروح ص 
آنه ساعه من ساعات يومهم فعلی اهل اليلد البادره بمواعاء معسكره 
باشاره اتفق عليها مس قبل ٠‏ 

شرع رجالنا مند آول ساعه من النھار فى دنطيم صفوفهم . 
ملما لاحظ آنراك العلعة بح ركانهم بادروا فاعطوا الاشاره لمن فى 
معسسكرهم » فعزم كربوغا على النقدم والحيلولة دون ما ريده , 
وارسل فى الحال نحو آلفی قارس لیصرف نطر فواتنا الموجوده 
عند الجسر ويسعها من مفادره المدية ء ثم برچل هؤلاء الرجال 
ونزلوا عن ظهور جیادهم لیکون هجومهم اشد عفا . ولکی یجدوا 
مجالا آوسم لاسنعمال آقواسهم » فأمکنهم الاسیلاء على الطریی 
البعید من الجسر , وآما الصلیسون فعد زر سوا صعوفهم . وورعوا 
رجالهم وفق قواعد علم الفنال » م فاموا بعد ذلك بقنج النوابه . 
ورحمت فبالعهم و'حدا بعد اجر . وکاس لا ترال مرابطه فی مواضعیا 
على نفس السافات النی فصل بين بعضها والعص الاحر ٠‏ 

ویینما كانت کنائب العدو التی قدمت طنم حماعسا مں اآھجوم 
تجهد نقسها آشد الاجهاد لبلوع هذه الشاية . عمد عح العطم 
الذى سولى ب كما قلنا قبادة الفیلق الأول بارسال ک وکبه من 
المشساة ورماة الأقواس ۰ فشنت هجوما عشها على البرك الس حاولوا 
المقاومة فى بداية الأمر ۰ لكنهم ما لبوا أن عجزوا أخيرا ع صد 
فواسا ۰ واصطروا الى الفرار على عبر طام , فاصعی هبح آثرهم فى 
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عئف لم بسطیعوا معه الوصول الى جسادھم وامتطائها الا بعد 
لأى وحهد ۰ وہما کانوا لائذیں بادبال الهرب اسمبسل فى 
مهاحسهم اسہلم دى ريموس الذائع الصيث الدى کان واففا فى 
الصف الأول ٠‏ وقدم الدلبل الناصم على شسجاعنه ء وانددع 
عير عابیء سلامه خی صار کی وسطهم وفد كسعوه من كل 
تاجن ولكة صمد مردنا عص‌هم وطاعنا سسعه تاوب البعص 
الآخر » وأبدى فی المنك بهم كيرا من الیسالة الى دلت على فدر به 
واسنلعست الله الأنطار , وحدس اله اعحاب جمیم المحارييت › 
قحف لچ سد لہ هيع امعطم ٠‏ وروترت كرب فلاندرر » وروپرب 
كويب بوماندی ء ونادویں کو دس هسولت ء واساس أ<و الدوی ؛ 
وقد املات شوسهم اعجابا بىطولسه فضموا فوابهم بعصها الى 
بعص ۰ وكروا عق العدو كره اسساصلوا نها سأفة من لازال هناك 
من عسكره ء ثم تایعوا اصفاء أثره الى محیمه و کندوا المارییں حساره 
يعجر اللسان عن وصهها ٠‏ 
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سما كات فوانبا شادر المدية جرى آمر پستحی السل, 
ذلك أنه فى اللحظه النی أخذوا ها ينهسأون للعمل » وقد صاروا 
يعسكرهم حارج الاب ء ادا ببعص س رحال العدو الذس دبروا 
آمر منعهم من الخروج يحرون صرعى , ويلوذ غرهم بالفرار » 
وحدث فى هذه اللحظة بالذات أن أخذب حببات الندى اللذیذ 
تنساقط على الجيش الصلببی . وكان رذاذا خفہفا لكنه آنعش 
رحالنا کل الانعاش , ونزل عليهم بردا وسلاما 2 جنی لكأن السبد 
ذاته هو الذى متحهم بركاته وعطفه ۰ 
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وما كان هدا الندی العاوى العطر فس احےا الا ويدب 
العرحه فی ندنه . وننسی روحه . وسبرد فونه نمام الاسترداد ء 
حنى لكأنه لم يشك فط مشعه وام ياى صعوبه طوال رحلة ااءج . 
ولم يعنصر ذلك على الرحال وحدهم . پل آن الحاد دانا عادذب _ 
بقوه الله الى ما کاب عليه من النشاط . على الرعم من ابيا 
ظلب لبضعة أيام سالفه لهدا الحدب لا نجه تلعا عاب نه 
ولم كن لها من طعام سوی ورى الأسجار ولحائها . أما الوم وود 
حاوزت سرعھا وصبرھا سرعه يل العدو مع آن عايب حاده کان 
من السعیر والنس : 


آدی هدا الأمر الى آن باب الأمل فى النصر فويا . وس هدا 
الندی فى حنودنا قوة اسمالطاغضة فكأيه هو المراد بقول ا'عائل(١)‏ 

« اللهم عند حروحك ۰۰۰ الأرض ارتعدب . السمارے اسا 
فطرت در مطرا عر برا آتنضصحتب با الاه ۰۰ مراك وغو دعى أنث 
أصلحةه » 


والوافع أن ودنا لم بخامر هم آدبی سك دی آن الدى الهم 

انما هو رحمة الروح العدس فد رلت عليهم . 
عار عار عا 

ولا آصیحبت حمنع الکائبپ حارح المدبية صممم الرعماء على 
نشر العسکر جنی الجبال البی سعد عن أنطاكه فرابه ميلين ء 
وا حسلال السهل با کمله محافة أن يحول العدو ‏ بأعداده الضخمه س 
حلسه - او عنوہ - ہیں فواسا وبين الدبه ۰ فیکون فى ذلك ا حطر 
علننا 2 كما أنه يستطسع نهده الطر بعة ہے کما هی عادنه - الاحدای 


OG‏ سی نطو حط مر مل التستللین ال 
الدسه . واحذ الہبامبنوں يتقدمقون سط حلی لا تحاط صعوفھم 
يعضها پبعص ء او بخنل طامها . وقد سای الازاده الالهية آن 
الصلسين الدين كان بخيل لرائيهم - وهم وراء الآسوار ‏ أنهم 
دون خصمهم عددا . أو بفول آدق أنهم لا سىء مطلفا بالئسية البه ب 
فد صاروا وهم خارجھسا دوارويهة عددا ان لم يكونوا اکر منه 
حمعا ء وهكذا فان « الواحد الذى بارك الأرغفه الخمسة مراد فى 
بقاباها ريادة جمة بعد آن أكل الجميع حنی سيعوا قد جاء بمعجزه 
ليست دون هذه المعجزه حين راد عدد هؤلاء الناس u‏ الذس وهبوا 
آسسیم للعمل الصالح فى نظرہ ٠‏ وکان ذلك مه تمجندا لاسمه » ۰ 


وکان القسس واللاويون الدین وهبوا آنصسهم للرب پسبروں 
قى ركب من خرجوا للفتال متسربلین بمسوحهم البيضساء . 
ورافعين بأيد يهم الصلنب الجد » كما ظل بال مد ہنة طائعة من الکهنه 
وكانوا كأصالهم مسد ار ین بمسوحھم الکهنو سه > واعلوا الاسوار 
ورمعوا أيديهم الى السماء لا يكلون عن الاينهال الى السسد بدموعهم 
وصلواتهم أن يخلص شعبه الوفى ولا يأذن لمنكريه أن بر وه ٠‏ 


+۷ - 
قهم کربوغا من الاشارة التى ظهرت على العلعه ومن مطالعنه 
الهاريين الممزومين من أنطاكية عند زحف رحالنا ان الصليس 
آخذوا فی النقدم ء فدعا ال اجتماع عاحل حضرہ كيار الرجال فى 
السن وقواد عسکره ۰ للنضاور فی الوضع الذی کان ينطر اليه 
بازدراء > ولکنه آصیح يشكل آمرا خطرا حملّله على أن سحوی 
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من هؤلاء العوم النافھین ۰ الدیں سحر مید فلل جدا من معدانهم 
وعددهم الضئيل » ومن سم سرع فی ترشب واه »> وسطم صعوعفه 
استعدادا تلصال ونرولا على صہحة مسساریه . واخنده ندر به 
الآنطاكس بعس الاعببار واسسطاع يكير مں المهاره سطمم ووانه 
وبرسب صفوقها للسال ۰ وأقام حدا فاصلا باررا س الصالی اسى 
يتألف مھا حرس مقدمة وبين السائرين حلعیم . وكأن من دين 
تظليمانة الصارمة ما يل . 


هو آنه آرسل باحيه الساحل کسه امنازت تکفاءه رحالها 
وسجاعتهم ء وقد فعل ذلك فبل أن يشغل الصلیبیوں كل السهل 
الواصل بين الدينة والجيال ٠‏ ويفال ان هذه الكتيبة كانت تیادہ 
قلج أرسلان أمير نيقية الشهور الذى بردد ذكره كثيرا فیما سی » 
وكان الهدف من هذه المناورة هو أنه ادا دارت الداثره على سعب 
الرب ٠‏ واضطروا للهروب 2 وجدوا أنفسهم وقد سدت سيل البجاه 
من خلفهم وقدامهم > سواء کانوا يريدون العرار الى المحو آو الى 
المدينة ء وبذلك یقعون بس القوات الی طاردھم . وبين الدس 
يحاولون منعهم من التقدم فنطحھم رحی القبال ہیں سعها ٠‏ 


ثم أقام کربوغا بقية عسكره على اليمين وعلى السمال » واصعا 
كل جماعة نحت قادة قائدها الخاص . ونادی فی عسكره أنهم 
ان أرادوا كسب عطفه عليهم »> فعليهم أن سذكروا ما عرفوا به 
على الدوام من الشسحاعة العائقة , وأن يحاربوا خصومهم حربا 
لا هوادة فيها ء و لايلقوا بالا الى مجھودات قوم لا بدرون ما ارب ۰ 
ولا بزيدون عن آنهم رعاع أنهكتهم المجاعة , وأعوزهم السلاح ٠‏ وفل 
فی یدھم الال ٠‏ 
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ولا احسلت قواسا كل السهل الال أمموا معه أن بحدی 
بهم أى حطر آمروا ىدق الطنول ایذانا بالزحف ء وسرع العسکر فى 
النقدم شیٹا فشسثا بحو صعوف العدو ء بنقدمهم حاملو الراباب > 
حتی اذا صاروا فر سیف من الارقان قربا أعجز الأخرين عن رمبهم 
بالسهام ۰ اندفعت الى الامام فى آن واحد صعفوفا النلانه الأول . 
وقابل رجالها العدو بالسنوف والرماح فى الأحباء القردبة 

أما مضانا وهم رماه الأفواس والىجسی , فق سفوا كائب 
الفرسان ء وراح الحممع پنافس بعصهم بعضا ء وشوا من الهحوم 
آصفه ٠‏ 

ثم جاء العرساں فى أععاب الشاه . بادلين أفصى الجهد لحماية 
الطليعة » وبینما كانت الصقوف الاولى ذل فصاری جهدها فى 
القنال 2 هب ععاونسهم من كانوا وراءھم مسسسلین فى الهجوم 4 
فأثاروا الطلیعه للقہام بأعمال آلر شحاعه وأعطم جرأه ؛ وهحمت 
جميع العواب الصلبسة باستنتاء المؤخرة ‏ البی بميادة بوهيموند ‏ 
على العدو وحارینه فی بطولة » واستحر الصنل فی كير من البرك . 
ودبت الفوضى فی صفوف الباقین فر کنوا الى الفراد ٠‏ وەصی الدوی 
ووحدبه فضاء مبرما على أقرب وحدات العدو اليه ء غير أنه هدب 
فى هده اللحطة أن عاد علج آرسلان بعيلقه الذى كان كما ملسا 
من صل .. قد فاده منجها ناحة الشاطیء وکر به كره عسفة من 
الخلف على كتثيية بوصموند » وراح برشقها بوابل من السهام 
النى راحث تتسافط مدارا حبی غطتهم جميعا » ثم نحت قواب 
قلح آرسلان الأقواس جانا ونچٹیت تكشكابها المألوفة » وهاجمب 
بوهیمو ند بالهراوات والسيوف وكانب الكرة علية أضرى ما تکون. 
حتى لم نعد صفوفه قادرة على تحمل صغط هدا الهحوم الشرس > 
فدب الاضطراب فى صفوف كتيينة على الرغم من صموده للعدو , 
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هو ول صثیله مس رفاعه ء كما أبدى من البسالة العائقه ما عو 
فمس به کھائد , على أنه فى هذه اللحظة الحرجة اسسجاب الدوق 
جودفروی لا نودى علبه » وأسرع بعواىه لمساعدة پوهیموند » وكان 
ممن جاء مع الدوى من الرجال تتکرید القائد القدام » ورب على 
مجی هؤلاء الرجال خبر کبیر . سل فی بوارن فواتهم مع ھوات 
العدو الذى لائى بأسه مما شجم الصلیبیی على ملاحعبه » عير 
عابئیں أن یصابوا فیجرحجون أو یسلون ۰ علما رأى اتحصم أن 
فونه لبسث معادلة لمواننا , وأدرك أيه لن یسنطیع تحمل پاس 
حصومه أكثر من هدا عمد عسكره الى حيل أحرى ء وکان منها 
رجوعهم الى مألوف عاد هم , فأصرموا النار فى الرروع ‏ ضأججت 
لوجود كميات وفبرہ من الحسائش الجافة وأكوام العش التی 
سرعان ما آمسکت بها السيران ء وساعدت على انساع مدى الحريق» 
وعلى الرعم من أن اللهيب كان بسیطا الا أنه أسفر عن دحان كنيف 
حانق > فحالب هده الضامة بس حیشنا وبين مطارديه العدو بشده › 
ذلك لأن ما آبار به أقدام كدير من الرجال والجسود من السبر 
والتراب . آزاغت أبصارهم وكادت ان بعميها . سی لم تكد ترى 
سبشا ء فاغننم العدو وحود هذا الدخان , وانخذ مه سسارا استخدمه 
بمهارة فى نحقيق غرضه ء فهاحم فوانتا وضك بطائفة من مشناننا ء 
غير أن سرعه عدو اد العرسان ساعدهم على تحب أخطار الدخان 
الکست » فكروا عائدين الى ساحة المعركة . وجاءهم الغوث من 
السماء » فاسسوروا فی القتال حتی نجحوا آخر الأمر بفضل تجدد 
نشاطهم » فی ارغام العدو المارق على الهروب أمام سسومهم الظامكة 
للانتعام ولم یکھوا عن مظاردبه ء حنی حملوه - وفك اضطرت 
'صفوفه آشد الاضطراب - على الارتداد الى حيس يوجد اخواتهم " 
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كان على معربه من ساحه المعركة واد صغير ء ادا حل الشناء 
غمره السيل التدفق من فمة الجبل العالية ء وقد سکب فوانا 
من طرد العدو الى ما وراء هذا المجرى الائی » ولم سوان رجاله عن 
بذل آفصی جهدهم فى سبيب أقدامهم قوف نل يعلو هذا السهل 
فليلا » وراحوا ينفخون فی الأبواق . ويدقون الطبول فى محاولة 
منهم لاسبتدعاء عساكرهم الشتتة هنا وهناك » ولكن زعماءنا انطلفوا 
بنعقبونهم دون أن سوقفوا ولو لحظة واحدة » وسرعان ما آد رکوهم. 
وبینما كانت المعركة الکبری دائرة اد آدبل من المؤخرة الدوی 
جودهروی وبوهیموند وتانکرید وغرهم من أشراف الرجال . 
وقاتلوا كتائب قلج أرسلان واستأصلوا شأفتهم بمعو نه الرب ٠‏ 


فى هده الأثناء تمكنت الطليعة المؤلفبه من هيح الكبير , 
وروبرت كونت فلاندرز » وروبرته كونت نورماندی مم الكثيرين 
ممن يستحفون الذكر الابدی » من حمل العسكر المعادى لهم على 
الهرب > ماجتاز هؤلاء المحاربون الوادى , وأزاحوا العدو عنوة من 
على الجبل ٠‏ وأرغموه مرة أخرى على الفرار ء وقد صربت الفوضى 
أجرانها عليه ء ولم يعد قادرا على احتمال الضغط الذى مارسته 
القوات الصليبية عليه ٠‏ 


ظل كر بوغا منذ بدء القتال بعيدا عن ساحة المعركه مرابطا على 
تل معين , وكانت الرسل موصولة الغدو والرواح حاملة له آخباد 
العر که , وبينما كان يترقب فى لهفة نتيجة هدا الصراع العام » اذا 
له يطالع ‏ فجأة ‏ اختلال نطام قواته وتفرقها » وفرار عسكره على 
وجوههم فى شنی النواحى على غير هدى » وتفرقهم آیدی سباً , 
قغمره الحزن المض حيل أدرك مدى النكبة التى حلت بهم فنصحه 
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آنباعه بالعمل بكل الوسائل على ما فيه سلامه ء فغادر المعسكر على 
عجل لائذا بأذيال الفرار غار عابیء مطلعا برجاله ء ولا مسطرا احدا 
منهم » وأحد یتبدل على الدوام الجياد على طول الطريى لسسیل 
صروبه ء حتى بلغ نهر الفرات » فعيره وهو فى حال من المزع 
الشدید ء فلما بلغ شاطئه الآخر لم يصدق أنه بلغه سالا ٠‏ 


حين ساهدت قوات العدو تخل فائدھا عنها وحرماستا من 
مساعدتة اياها ء زايلتها شجاعٹھا وبلاشی عزمها ء فاسيول رجالها 
على كل ما عروا عليه من الحبل » وحدوا حذو كبيرهم فأمسوا فى 
الهروب حى لا یکو نوا طعما لسوف مطاردیهم ۰ 

ولم یکف رجالا عن مطارديهم الا لحوفهم من أن سعق 
جبادهم دنهم من طول الطارده » بيد أن انكر بد وشردمة صشلی 
معه قصوهم مسافة نلانة أو أربعة أميال , حتى حادت ساعة العروب 
فرجعوا بعد أن أوقعوا الفزع الاکبر فى فلوبهم ٠‏ 

ابتلت العوة الالهية نعھوس هؤلاء الفاریں بالحوف » سی انهم 
لم يستطيعوا الصمود لھجمات المعندين علبهسم ولا صدها . 
اذ يخالون العشرة من رجالنا آلافا مؤلفه , كما آنهم لم يجدوا أحدا 
يهديهم ويأخذ بيدهم آنناء هروبهم أمامنا . وتوضح هده 
الحقيقة آنه ظهر صدف المل القائل )١(‏ ` 

« ليس حكمة ولا مطنة ولا مشورة نجاه الرب » ٠‏ 

وظهر جليا فى هذه النجربه ذانها أن عوما آهل سربة نكاد 
الجاعة نقضی عليهم يصبحون ذوى باس سدید ۰ فادریں بمعونه 
الرب على هزيمة مىل هذا الجیش الكبير من المحازبين الأقوياء وأن 


فق أمثال ء ٢٢‏ . ۲۰ ۰ 


ینحمق لهم فی معركة واحده فوى کل ما كانوا يأملون ء اذ ینمکوں 
ص دحر حمیع فوة السرقی الذی لا يعرف الرب ۰ 
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حين فرع رحالیا من الع رکه وسحتهم السماء النصر . افلوا 
ال مخیمات العدو فوجدوها راحرة بکل ما هو ضروری وما لا غنی 
لهم عنه » وعروا على آحمال كبيره مس الامعه الشرقیه الغالنه التی 
بلغت من الصحامه مدرا کان من السنحیل معه عدها و بقدیرها » 
وهی غضائم من الدهب والفضه والجواهر والحریر واللابس الغالیه. 
الى جات الاأدوات النرلبه الرائعه الصبعة , النفيسبه الادة ء 
كما وحدب هتاك أعداد ضحمه من الحياد وفطعاں الماشية وأسراب 
الآغنام ٠‏ بالاضافه الى مفادير هائله من الأطعمة والحبوب > 
وكان ما عتموه شیئا عطيم الوفرة » حنی لقلد تحير من كابوا حنی 
الآن مملفس أشد الاملاى مادا يأخدذون وماذا سر کون . واستولوا 
على خیام العدو وعساطیطه البی كانوا دى حاحة ملحة البهاء 
لان ما كان لديهم منهبا من قبل قد قدم العهد به ورت ۰ وابلاہ 
هطول المطر الغزير عليه ء مما جعله فى الواقع عبر صالح 
للاسعمال ٠‏ 

ثم عادوا الى أبطاكية وفد فاضت أيديهم بالغنائم الجمة , 
فکان مما عادوا به "مسا خلفه الأتراك وراءهم حين فرارهم الاماء 
والاطفال , كما استولوا على مخيم القائد العام ء وهو قطعة من 
الابداع قى الصععة فد سج آغلبه من أحسين أنواع الحریر المتعدد 
الألوان » وكان هذا الفسطاط مؤلفا س حجرات نمتد الى جهات 
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بعيدة ۰ ويعصلها بعضها عن يعض الشوارع ٠‏ وفیل ان هده الجيمة 


ولا یصايمه ٠‏ 


رجم الصليبيون الى المديية محملین يكل ما أصاہوہ من الضائم 
والأسلاب + وعدوا يومهم هذا ہوم فرحة عامرة يسيب التصر الذى 
آحرروه » وعادوا ساكرين من جادب يده عليهم بالغلبة البى واصهم 
بعد طول اننظار ء ويعدما فاسوه من الكوارت . وما نرل بهم من 
المصائب العديدة ٠‏ 

آما البرك الذين لازالت العلعة هی أبديهم فعد أدركوا الآن 
أن فد حافت الهزيمة بحلفائهم ء ودارت عليهم الدائرة » ففقدوا 
کل آمل كان بر اودهم فى بجده تأنيهم من أى مصسدر ,2 وحینذاك 
أسلموا الفلعة لعادسا الدیں خفقب أعلامهم على شاهق أبراجها , 
غير أن الترك اشترطوا عليهم أن بأدنوا لهم بالخروج سال ين » 
لایعرض لهم أحد بسوء فى آمسهم ء ولا فى أولادهم ء ولا فيما ملكت 
أيديهم ٠‏ 

ومن ثم تم نصر الصليبيين » واستحوذوا على القلعة برحمة الرب 
الکبرة الساملة : وأصبح من كانوا بالأمس الدابر فى شدة الاملای 
والحوع : آغنیاء کل الغنی البوم ہما ملکته أيدبهم من کل طبب " 


لقد مرت علبهم آيام عجاف صار فيها أصلب الحجاج عودا من 
أصحاب الاسماء الرنانة وذوی الصبت الذائع _ ولا نذکر العامة 
اقول مرت أيام صار فبها هؤلاء وقد ضاقت بهم الحياة ضيقا 
اضطروا معه الى الاسنجداء ومد آیدیهم بالسؤال » وحسينا أن 
نذکر منهم كونت هارتمان _ أحد تبلاء المملكة التيوتونية ‏ فقد 
صحا ذات يوم ليجد نفسه فى فقر مدفم , وأصبح هذا الغبيل 


( الحروب الصلية ى ٦١٤ )١‏ 


العظيم يرى المة الکبری أن یصدی عليه الدوى کل يوم يحبر 
يجود به عليه من مائدته ٠‏ 

ونابهه آبصا « هنرى دیش » ء وكان رجلا فاضلا مرموقا » 
اذ كاد من عير مبالغة ب آن يهلك جوعا » لو لم يسنضعه الدوی 
على مائدية ٭ 

وفى أثثاء هدا الحصار كابد الدوی دابه مشقه كيبيره قبل 
المعركه لعدم وجود حيل لديه ء لکبه استطاع بعد لأى ومنسمة , 
وبعد ان ددم ما قدام من النماساتب حمة الى كوس ولور > أن 
يحصل مه على حواد واحد يمضى به الى المع رکه ء وكان جود فروی 
وسواه من الزعماء الآحرين فد آنعفوا هم أیضسا کل ما کانوا عد 
حاءوا به من الال ء اذ يذلوه فى أعمال البر والرحمة > لاسما 
ما كان منها متعلقا بالنففة العامة ٠‏ 

وهكدا سهدت ساحة العر که - يوم نیٹ المعركة ‏ رجالا 
أبطالا دوى حسب يمصون البها مشاه لیس عندهم ظهر يركيونه ء 
و حعصیم يسطى ا حمبر وأسالھا من دواب العل ٠‏ ذلك لأنهم کایوا قد 
أفنوا کل ما معهم من الال » وأصبحوا الوم مملفين لىس لديهم 

غير أن الله كلأهم يرحميه عبل عروب شمس ذلك الموم ء 
فأنزل الهزيمة بالاعداء ٠‏ وأعدف على آساعه الحتاجب من النروة 
فوق الذى یشنھوں وفوى ما سصورون » ومن الواضح ان هتا کان 
تكرارا لقصة السامرة الفدیمة حين بلع ثمن بسع المكسال من الدقيق 
الطحين والسعبر عطعة واحدة من النقود )١(‏ ء ولكن لم يمس المساء 

)١(‏ هده اشارة الى ما چا فى الوراء من حر سوه الشسے بالرحص فى 
السامرة ء اذ ورد فى الملوك الثانى ٠‏ ۱/۷ « ومال الشع اسمعوا كلام الرت »> 
حكدا فال الرب فى مثل هدا الوفب ٠‏ عدا تكون كيلة الدعیق شاقل » وكيا 
القتعير بشافل فی ناب الشامره » + ١‏ 


YA 


على من لم يكن عنده عر ما یمسك رمفه الا وقد بوقر له مه ما 
یں حاحنه وما يكمى أن يقيم أود الکسرین معه ٠»‏ 
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ولعد وفعت هده الوقعة فى الوم الاس والعشرہن من شهر 
دو لبو ۱۰°۹۸ من سلاد السیح ۰ 


٣ -‏ ۔ 


لم بکد القادة بعودوں می سساحه القسال وسسب شىء من 
السلام والىظام حتی اهصرفت همه الجمیع للسابه بالکنائس . وكان 
أشد العوم احساسا بالمسئولبه تجاه هدا الأصمام [أديمار دى مو سل] 
آسعف بوی العظم ٠‏ باعنباره راعى الجیس ٠‏ وعاونه بقيه من فى 
الجنس من القسس معاوبه صادفة مخلصه ۰ كما أفيل الباس بندون 
بد المساعدة عن طنب حاطر » وپھڈا عادت الکنيسة الرئنستة الهداه 
الى أمير الحوارس وفیه کاٹس أتطاكيبة الى مكاتها السی كانت 
عليها فى الاصل » وأقام فيها المساوسة الذين وھہوا آهیهم على 
الدوام للقيام بالخدمات الدينية ۰ 


كان الترك قد دنسوا الأماكن الطاهرة وآحرجوا منها من كان 
بها من آهل النقوی » واستخدموا الکنائس استخداما سشاتنا . 
فحولوا بعض هذه الأماكن القدسه الى اسطبلاب للخيل ولغيرها 
مں دواب الفل . وممارسوا فی غيرها آعمالا دسية » وطمسوا صور 
العديسين البجلین التي کات على جدران هده الواصم . رارااوا 
الرمور الثى كانتب شوم مقام الكتب والفراءة لعباد الرب المستصعوس. 
وكان ما" طمسوه أشساء نيعث النقوی فى نفوس البسطاء ٠‏ قصب 


( الحروب الصليسه ی ۱ ) 2١5‏ 


التركد عصيهم على هده الاشماء کما لو کاس أحساء پسعسوں › فراحوا 
پساجون عبونهم ؛ ويحدعون أنوفها ۰ ويطمسون هذه الصور بالطس. 
ویلو بر دیا بالعادوراب ء وبهدمون الدابج ء ویدسون هبکل الرب 
پفعالیم المسسكرة ؛ فانعق الاجماع حننداك على أن بعود رجال الدين 
فی لحطيهم لممارسه الأعمال التی کاب ساطه بهم من فبل فى 
الكتائس . وأن بےحمع الال عسوا به المحاريس فى سسل الرب . 
وأن دحك ما عسوا من ذهب المبدو وفصنه فیصیعون من ذلك 
السمتدانات والصليان وكؤوس العرابیں » وپرسم علبها صور 
مسسمر من الکناب اافدس ۰ و سسحدم دی کل ما عو ضرورى ولازم 
للحدمه فى الکسسە ء كما قدموا الأفمسه الحريريه لصتم اللابس 
الكهو سه وأغطيه المدابح ۰ 


وأعند اليطرك «يوحا» الصادی الاہمان الى أبرسسه ء وكان فد 
کابد من العذاب على آیدی الثرك مد معدم الصلنبیی ما يعجر 
اللساں عن وصقة ٠‏ 


أما الدن المجاوره الی کات نضسع بوجود کنائس کمدرائيه 
بها فعد نصيوا أساقفة برعونها . كما وجدوا ‏ من ناحية آخری - 
آنه لبس من اللائی احتيار أو برسبم بطرك لاسنى فی الوفب الذى 
كان ٥‏ ساعل هذا المكان الموفر لا یزال على قد الحاه » ودلك 
تحاشسا من وحود النیٰ پسغلان نفس الکرمی فى وقت واحد . 
مما يعتبر محالفة صربحة لفوائیں الآباء الفدسبن وفراراھےم 
النىظىمىة ٠‏ على أنه قبل انقضاء عامبن غادر البطرك بوحنا بمحض 
اراديه أنطاكبة ء ومفى الى المسطنطسد ٠‏ وذلك ادراكا منه أنه لن 
یکون فادرا = کیوثانی - على أن بح سکم شعالبة على اللانين > 
قلما غادرها احشمح رحال الد ین والشعت واخساروا بط رکا آخر لهم 
هو بر بارد أسقغف « أرناح » من أهل فالنسا وهو الذی صاحب 
أسقف دوى فى هذه الحملة کاشسی له ٠‏ 


° 


ٹم امشل الجميع للعهد الدى فطعوه على أنعسهم فى البدايه 
الا وهو أن نکوں السلطه والحكم فى أنطاكيه لبوهيموند » عععلوا 
ما انشقوا عليه » ولم پشد عهم سوی کوب پولور » الذی اسعط 
بالبوابة اللاصمه للجسر وبجمیع الأبراح المتصله بها . وأقام ها 
حامية من رجاله نتولى أمر حراستها ٠‏ 


على أنه بعد معادرة الکو بت لأنطاكة عمد ډو صمو دد الى طرد 
حند [ ريموند ] من ضاك ء وأحل حامية من رحاله محلهم حراسیاء 
واسبولى على الکان كما سسری حبر دلك فما بعد ٠‏ 


و لهد حاح خاصه رحال توصمو ید علمه لفيا تعظيمسا آلا وهو 
)0 الأمير 7 الدى أصيح مد هذه اللحطه لفبا لاحب أ ملا که 
لا شا رکه فه أحد غره 0 


جو عاج جر 


هنا بھی اكاب السادس 
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و بطرس ا'ہاس كث سداً کو 83 جمسساعات 
آخری ٠‏ 

الکتاب النانی : جنوش الحمله الصلسة الأو لی تزحف الى 
العم ا وه د وک کی 

الکتاب الثالت : الاسسلا: على تیلبه والز حف عبر متا 
اضرق . هم هم مه هم ء و ف 

الكتاب الخامس : حضار مہ واحبلالیا ٠‏ 


© صدر من هذه السلسلة : 
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مصطفى كامل فى محکمة التاریخ 
دء عبد العظیم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب الله 

توره تولمو والطبقة العاملة 

اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 

الشاراب الفکر به فی مصر العاصرة 

د٠‏ محمد نعمان حلال 

عارات آور با على السواطیء الصر یه فى العصور الو سطی 
عليه عبد السمیع 

هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 

لعى الطيعى 

ده علد انعم ماحد 

۵ محملہ آنیس 

رو به ا حر ني لأزمة احناة الفکر به 

د٠‏ عل بر کات 

صفحات مطویه من تاربخ الرعیم مصطفی کامل 
توق دیاب ملحمة الصحافة المحزيية 

محمود فوزى 


5 


18" 


1 


۱۷ 


۱۸ 


15 


۳۱ 


¥ 


- ماده شحصله مصرنهة وشحصية 
سکری الفافى 

ب هدى سعراوی وعصر السوير 
د٠‏ نبيل راغب ۱ 

ب اکدوبه الاستعار المصرى للسوداں 
د٠‏ عبك العظيم رمضان 


- معس فی عصر الولاه 


دہ سہدہ اسماعزل عات 

- المسسرعون والبار بخ الاسلاهى 
دء على حسمن ار بوطل 

فصول من تارم حرکہ الاصلاح الاجماعى فى بغر 
د٠‏ حلمی آحمد شلبى 2 

ب العصياء السرعى في مهبر دى العصر العنمانی 
د٭ معتمد نصر ور ار 

ب ااواری فی مجمع الءامرہ الما و که 
دء عل الأسباه متتمرد 7 

ب فصر الفددة وقصة توحيد العطار ی 
د٠‏ آحمد محمود صابون 

ب ااراسلات السرءة ہیں سعد رعاول وعد الرحمن فيمى 
د٠‏ محمد آدس 

3 النصوف فى مصر ايان العصر العثمانی ح ١‏ 
توفيق الطويل 

۔ طراب فی تاريج مصر 
جمال بدوى 


2۳۱ 


2 


2 


5١ 


¥ 


۲۸ 


۳۹ 


۳۱ 


لذن 


اللصوف هی مصر ايان العصر العثمانی ج؟ 
نوفیق الطويل 

الصحافة الوفدية 

ده نچوی كامل 

الجمم الاسلامی 

برجم : ده عبد الرحیم مصطفی 
دار بخ العکر الر بوی فى مصر اد ينه 
2 سعید اسماعيل عل 

برجمة : محمد فريد ابو حديد 
فیح العرب لمصر ج ٢‏ 

ترجمة : محمد فرید ابو حدید 
د ۰ سيدة اسماعیل کاشف 
الوطعون فى مصر 

دء حلمی أحمد شلبى 

خمسوں شحصة وشحصة 
شكرى القافى 

عؤلاء الرجال من مصر ج؟ 

معى المطيعى 

مصر وفصایا اطنوت الافر هی 
د. خالد الکوهی 

د بونان لبیب رزق 


۸ 


۹ے 


اعلام الموسيفى الصریه عبر ۱۵۰ سنة 
عبد الحميد توفیق زكى 

المجمع الاسلامی والعرب ح ۲ 

نرحمة : ۰۵ أحمد عبد الرحيم مصطفی 
الشسح على بوسب 

تالیف : د٠‏ سلیمان صالح 

فصول من مار يشم مصر الاصصادی والاجسماعی کی 
العصر العثمانی 

ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحم 
د ٠‏ جميل عبيد 

الأسلحه الفاسدة 


دہ عبد المنعم الدسوقى الجميعى 


5١‏ محمد قرید الوقف والمأساة 
رفقمت السعصەہد 


۲ ہ 


تکوین مصر عبر العصور 
محمد شفيق غبريال 


AJ‏ _ رحلة فى عقول مصرية 


56 مب 


ابراهيم عبد العزیز 


الأوقاف والحساة الامنصادية فی مصرم فى العصر 


العنمائی 


داء محمد عفيفى 


¥ 


۵۷۵ قرنشسا 


هذا الکتاب , تاريخ الحروب الصليبية ؛ عمل علمى 
كبر لویلیم الصوری الذى بعسرفه طسلاب الدراسات 
التاريشية كاحد اعظم الصادر ق تاریخ هذه الحروب ء 
وهر بعالم الفترة التى امتدت من عام ۱۰۹6 ۱۹۸۸ 
والفترة النى تلبها ای على مدى قرن ونصف عن الزمان 
والتى اخذت تندفق فبها الہجرات الشعبية الساحة 
المتسريلة بمسوح الدين و الصلیب , وهی التى عرفت 
ياسم الصلات الصلیبیۂ . 

وهته الترحمة سوف تصدر ق اربعة مجلدات - هذا 
اولها س اثبت فیها ! لاستان الاکتور حسن حشى مکانته 
العلمية ونفرد. بقدر عظيم من الدقة التی ترسم للجیل 
الجدید من الورخین الطریق للسوصول إلى الاستاذیه 
یمتناها الصحیع . 


0212002 
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